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أ

ة الثورة من قادلات جیلا أوالثوریة شكلعن مجموعة من الإطارات،لقد كشفت الثورة ومنذ الأیام الأولى

،عناصر تشكلت داخل الحركة الوطنیةاظلت الأصول الثوریة لھذه العناصر واضحة باعتبارھإن والعسكریین.

م یطل لوإن العمل كخیار ثوري صرف.دة ومنظمة الخاصة وانتھت إلى اللجنة الثوریة للوحللوانضمت عن حماس

نالأولیتیبسقوط الكثیر منھا شھیدا في الشھور الأولى أو في السنتین سواءالأولىالقیادات الثوریة ھذهعمر جل

أو بانعزال البعض الآخر خارج الوطن لسبب أو لآخر، فان الجیل الثاني من ،على أبعد تقدیرمن عمر الثورة 

وھو القیادة الأولى و الأقرب إلیھا ،وكان صنیع،الجیل الذي ولد من رحم الثورة وبسرعة كبیرةقیادة الثورة ھو

أي ھذا –واستطاع ،الجیل الذي آلت إلیھ مسالة إدارة المعركة العسكریة مع الاستعمار الفرنسي على جبھات القتال

ه الثورة. السیر بالثورة في الداخل إلى السنوات الأخیرة من عمر ھذ–الجیل 

بدا ،ثوريمكنھا من رسم خط ،والعسكریةعلى الجبھتین السیاسیة ،تصاعديوإن تواصلت الثورة على نسق 

اتاختلافالكثیر من كانت تغذیھا في ذلك،والأفعال التيمنسجما رغم حالات التجاذب والتصادم في الأفكار

وضعت الثورةأحداث كبرى ىإل،الأفكارتصادم ھذه م یحول دون تحوللن ذلك إلا أ،توحاروالأطالرؤى 

. الثورةوان استطاعت الثورة تجاوز ھذه الأحداث إلا أن تداعیاتھا استمرت إلى ما بعدبرمتھا على محك صعب .

واحدة من ھذه القضایا الصعبة فيھي"،مؤامرة العقداء"عموري" أو عموري أو"مؤامرة وقضیة محمد 

وأنھاإحدى أكبر المشاكل التي واجھت الثورة في سنواتھا الأخیرة خاصة ،الجزائریة والتي شكلتتاریخ الثورة

م یكن مسموحا لوتكن مألوفة ،رة وانتھت إلى نتائج دراماتیكیة لمتعلقت بإطارات علیا في إحدى مؤسسات الثو

ھكذا ،وظلت الحادثة إلى الیومتناسقھا العام ، ا للثورة ، وعلى العلیةبتجاوزھا حفاظا على الأقل على المصلح

. " المؤامرة"بعنوان 

أون الموضوع ظل مختزلا في تفسیر خصوصا وأ،ة جدیرة بالبحث والدراسةقضی،عمورين قضیة محمد إ

ھو ماحسب ولم یكن بالإمكان حقھم ،في الصادرة والأحكاملعموري ومن معھ تبریر منطوق التھم الموجھة 

ولوقت طویل بالتحفظ.أتسمالذي مالعانظرا للجو ،توفر من كتابات وشھادات ، الذھاب إلى أبعد من ذلكم

و بالإمكان كشف الكثیر من الحقائق التي اتصلت أو التي ،البحث في ھذا الموضوع،نبالإمكاوالیوم نعتقد إنھ 

حین،إلىمؤجلالنظر فیھا،مواضیع ظلت في خانةلبدایة انسیاب المعلومات عن ھكذا نظراأحاطت بالموضوع

.التحفظلتزامابأنھ لم یعد بالإمكان ،أطرافا فیھااكانوأوالأحداثوھذا لقناعة الذین صنعوا ھذه 

وظل في تناغم كامل مع ،بروح الثورة،منذ البدایةالتزمیة ثوریة عسكریة بامتیاز ،شخص، عموريإن محمد 

،النمامشة"–الاوراس " ي قیادة ولایة بحجم ولایة وول،رتبة عقیدلللارتقاءوھو ما أھلھ ،لعلیا للثورةالقیادة ا



ب

قیادة ، لات اوجد الرجل نفسھ في مواجھة ذ،تاریخوفي حركة عكسیة لللكن أعلى ھیئات الثورة ، إلىویستدعى 

.1959یة سنة المحاكمة و الإعدام في بداإلىبھ الأمر وانتھى

الاختلافاتو معرفة حدود  ،الكثیر من الحقائق الجدیدةالبحث في الموضوع من شأنھ الكشف عنواعتقد إن

عموري من جدید .لحادثة  جدیدةقراءةو ھو ما قد یفید في إعطاءأطراف القضیة ، بین الأفكارفي الرأي و 

د عموري ، إلا أن ھذه وبة البحث في موضوع محمصعلنظرا، ةالمسؤولیو رغم إحساسي المسبق  بحجم

الصعوبات كانت محفزة للموضوع و أعطتھ حیویة أكبر . 

یار الموضوع:تأسباب اخ

عموري ھو واحد من المواضیع الجادة التي تطرح نفسھا للبحث ، خصوصا في ھذه إن موضوع محمد أولا:

عموري في ثورة التحریر ، و المآل الذي انتھى تلھا محمد لیة العسكریة التي احالمرحلة انطلاقا من موقع المسؤو

مذاك إلى یومنا ھذا.املذي مثل أحد أكبر علامات الاستفھوا، إلیھ

عرف اتھ لا یكاد یخرج عن دائرة محاولة إعطاء تفسیر لملى قلعموري وعكتب عن محمد إن مجمل ماثانیا:

. "بمؤامرة العقداء"

ة فكرة المؤامرة ، زاویة المؤامرة بغض النظر عن صحعموري من ھذه الزاویة حمد إن تناول شخصیة مثالثا:

من عدمھا ، ھو اتھام عفوي ومسبق ، أعطى انطباعا سلبیا لمسار وشخصیة الرجل .

وضع ھذه لعموري بالدراسة و البحث في محاولة انت رغبتي في تناول شخصیة محمد ومن ثمة كرابعا:

بكل موضوعیة علمیة وبعیدا عن كل ،علیھما الوصول إلى ما للرجل و ریخي . والشخصیة في سیاقھا التا

الاعتبارات.

مؤامرة "ما یصطلح علیھ بـ:تي تركتھا وخلفتھا واقعةلثم محاولة البحث في الأبعاد والتداعیات اخامسا:

، على مسار الثورة عموما.كما یسمیھا البعض الآخر "عموري" أو "حادثة العقداء

ھمیة الموضوع:أ

عن ھذه الشخصیة التي ت سابقة في كونھا تأتي في غیاب أیة دراساتكمن عموري أھمیة دراسة موضوع محمد 

عموري"ة العقداء" وحتى "مؤامرة ارتبطت بشكل نمطي بما یعرف "بمؤامر

وغموضا في نفس ومن ثمة فان ھذه الدراسة ھي محاولة لإماطة اللثام عن واحدة من أكثر القضایا إیلاما

ل إلیھ في ھذا الموضوع بإمكانھ إضاءة الكثیر من والوقت، في تاریخ الثورة التحریریة. وعلیھ فان ما یتم الوص

نقاط الظل في ھذه القضیة .

طرح الإشكالیة:

الثوري كأحد ابرز قادة وعموري وإبراز مساره النضاليضوع تدور حول دراسة شخصیة محمد الموةإشكالی

والذي انتھى إلى المحاكمة والإعدام ، في واحدة من أكثر القضایا ، عموما لقادة العسكریین للثورةوراس واالا

حساسیة وغموضا، وأكثر جدلا .



ت

التي تطرح نفسھا في سیاق الأسئلةالإجابة على جملة من ،من خلال ھذا البحثتحاولولفھم ھذه الإشكالیة 

البحث وأھمھا :

عموري و تعلیمھ ؟ة محمد ھي ظروف نشأما-

وھل ھناك اتجاھات فكریة ما یكون قد تأثر بھا ؟-

أھو عموري أم قیادة الثورة ؟ من انقلب على الآخر بعد طول تناغم وانسجام ؟-

والتصادم في الأخیر ؟،ما درجة خطورة الموقف الذي خلق ھذا التضاد والتباعد-

لنھایة القاسیة ؟ما حقیقة الخلافات التي أدت إلى ھذه ا-

لم یكن بالإمكان تجاوز الخلافات بالطرق السلمیة ؟أ-

عموري ؟محمد ورة قد استنفذت كل السبل ولم یبق أمامھا إلا خیار تصفیة قیادة الثنأھل -

و ھذه الرمزیة ھي من،ثوریین لدى قیادة الثورة ؟ أم أن ھذا الرصیدعموري الالم یشفع رصید ورمزیة محمد -

؟في الأخیرعلیھجنت

حدود البحث:

ورغم قصر المدة ، عموريترة عمر محمد وھي ف1959-1929التزمت في موضوع البحث بالفترة الزمنیة 

على الصعیدین ،غنیة بالأعمال والمواقف و الأحداث الھامة في مسار الرجل وفي تاریخ الثورة إجمالاأنھاإلا

الداخلي والخارجي ؟

منھاج البحث:

في الدراسات التاریخیة وھي: ثر المناھج العلمیة توظیفافي مختلف مراحل البحث على أكاعتمدت

. علیھ في وصف وعرض الأحداث التاریخیة وفق تسلسلھا الزمنيتعتمداالمنھج التاریخي الوصفي : أولا:

وع وتحلیلھا تحلیلا علمیا ومعمقا الموضسة الوقائع والأحداث التي تضمنھافي دراوظفتھالتحلیلي:المنھج ثانیا:

إلى استخلاص النتائج المنتظرة ومن ثمة تحقیق أھداف الموضوع .فضي الذي أوربطھا ببعضھا البعض بالشكل

البحث:صعوبات 

الكثیر من الصعوبات في مختلف جوانب الموضوع لاعتبارات عدة أثناء عملیة البحث في الموضوع ، صادفتني

أھمھا:

دى الأطراف التي عنھا ولم تتوفر الجرأة أو الرغبة ل"المسكوت"یعد من المواضیع ،الیومإلىون الموضوع *أ

. موري عن موضوع محمد عالأقلقول ما تعرفھ على ،أو التي كانت قریبة منھأحاطت بالموضوع 

یستأنسونلاحثینوالذي یبدو أن الباط الثورة" خفي أبعاده القصوى بما یعبر عنھ بـ: "*إن الموضوع یصطدم 

ولا یتحمسون للخوض فیھ أو ھكذا یبدو.

تمرون في الوفاء لواجب التحفظ یس، على علاقة بالموضوعكانوا من مازال على قید الحیاة من الذین أن* كما 

قد انسحبت منذ الأیام الأولى للاستقلال من الحیاة السیاسیة،خصوصا إذا كانت ھذه الأطراف،المثل ھذه القضای

أن الوقت لم یحن ترىالتيالمعقدةولا تود الخوض في مثل ھذه القضایا،و من ثمة فھي ترغب بالبقاء في الظل



ث

وما شھدتھ الساحة الإعلامیة في الأشھر الأخیرة مثل قضایا القاعدة الشرقیة قضایا .بعد لكشف حقیقة مثل ھذه ال

ضعنا أمام شح وادر التي تتحدث عن الموضوع مما المصوالعقید شعباني لخیر دلیل على ذلك فضلا عن غیاب 

للمعلومات والمادة الخبریة بصفة عامة.

ھم المصادر والمراجعلأوصف

المصادرأولا: 

أن جل مذكرات القادة العسكریینغیر،الدراسات والأطروحات الأكادیمیة لم تتناولھاوإنقضیة عموري

لموقع محمد العموري وقضیتھ في ثورة التحریر . فجل المذكرات الواردة تناولت الموضوع ، نظرا التي نشرت

مراردة، الرائد لخضر تناولت ما یعرف بمؤامرة العقداء مثل مذكرة علي كافي ، مصطفى ،في قائمة المصادر

، ظروف القضیةمن الأكثر قرباو خاصة مذكرات العقید الطاھر زبیري مذكرات طاھر سعیداني، وبورقعة

بالاضافة الى مؤلف .إعطاء تفسیرات وتبریرات لھذه الحادثة-أصحاب المذكرات –أصحابھاكلوحاول

ملابسات قضیة عموري . المعلومات حولفتحي الذیب :عبد الناصر و ثورة الجزائر الذي تضمن الكثیر من 

ى علاقة بالموضوع ، ومن جھة أخرى ساھمت المقابلات التي أجریتھا مع بعض  الشخصیات التي كانت عل

و التي أفادت الموضوع بشكل كبیر. خاصة مع صالح قوجیل و عمار قرام 

المراجع:ثانیا:

، -قرب أصحابھا من مترجمناتبعا ل- كثیرة ، نذكر البعض منھا علیھا فھي دالتي تم الاعتماالمراجعأما 

ي یلبیر مینیبالمعلومات والتحالیل وأیضا كتاب ج: جبھة التحریر الأسطورة والواقع الغني كتاب محمد حربي

ییف كورییر  اللذین یقدمان الكثیر من التفاصیل حول الموضوع . رة الجزائري وكتاب حرب الجزائر الثو

في المبینة في قائمة المراجع والتي تم توظیفھا في الموضوع الأخرى المراجعالكثیر من إلىةبالإضاف

بیبلوغرافیا البحث . 

طة البحث:خ

بالإضافة إلى  ببلیوغرافیا الملاحق.مجموعة من،خاتمةفصول ،خمسة مقدمة ، :منالبحث خطة تشكلت

. البحث ، وفھرس الأعلام والأماكن

اندلاع الثورة التحریریةإلىل بعنوان الجزائر منذ الاحتلاالفصل الأول:

التي أعقبت الحملة الفرنسیة على الجزائر، و بینت أیضا كیف وطنیةالعملیة الاحتلال و ردود الفعلبینت فیھ و 

كافة مناطق الوطن. ثم تطور ، مرورا ببدءا بالعاصمةالجیوش الفرنسیة الأولى،واجھ الجزائریون منذ الوھلة 

اد للثورة عدبدایة الإوھایة الحرب العالمیة الثانیة بنانتھاءو ،الحركة الوطنیة فیما بین الحربین العالمیتین

جاء توزیع الفصل على النحو التالي: ،و عموماالتحریریة المسلحة.

ة الاحتلال و ردود الفعل الوطنیة. عملیالمبحث الأول:

الحركة الوطنیة فیما بین الحربین العالمیتین. المبحث الثاني: 

ورة التحریریة .اد للثنھایة الحرب العالیة الثانیة و بدایة الإعدالمبحث الثالث: 
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و النشأة: محمد عموري : المولدالفصل الثاني

و تناولت فیھ الظروف العامة الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة و السیاسیة في الاوراس و التي أحاطت بنشأة 

یاة بدورھا في حانعكستمحمد عموري، و كانت لھا آثارھا الواضحة على تكوینھ و شخصیتھ عموما و التي 

عموري . و جاء توزیع مباحث الفصل كالتالي: 

. 1954-1929لظروف العامة بالاوراس بین االمبحث الأول:

عموري : نشأتھ و نضالھ . المبحث الثاني:

محمد عموري إلى الثورة التحریریة: انضمام الفصل الثالث

للثورة بالمنطقة الأولى بانضمامھءا و تناولت فیھ مختلف محطات محمد عموري في الثورة التحریریة بد

من البروز كقائد -نظرا لإمكانیاتھ الكبیرة- الاوراس مرورا بمختلف المسؤولیات التي أسندت إلیھ و التي مكنتھ 

ي كانت تعرف الكثیر من الخلافات ،وتمعسكري محنك ، أسندت لھ مھمة قیادة ولایة الأوراس النمامشة الت

یلي: مباحث الفصل كما توزیع

محمد عموري بالثورة في المنطقة الأولى الاوراس. التحاقالمبحث الأول:

تدرجھ في المسؤولیات و بروزه كقائد عسكري . المبحث الثاني:

تعیین محمد عموري على رأس الولایة الأولى . المبحث الثالث:

الفصل الرابع : محمد عموري و مؤسسات الثورة
في الذي شارك ثورة كالمجلس الوطني للثورة حمد عموري في مختلف مؤسسات الو تناولت فیھ مشاركة م

) . ثم تعیینھ في كوم الشرق الذي أبان عن الكثیر من 1957المجلس الوطني للثورة بالقاھرة (ات دورة اجتماع

الفصل إلى : تالخلافات . ووزع

مؤتمر القاھرة لتجاوز الخلافات . المبحث الأول:

. )COM(نشاء لجنة العملیات العسكریةإثاني:المبحث ال

كوم الشرق بین الخلافات و المآلات . لمبحث الثالث:ا

الفصل الخامس: فشل اجتماع الكاف و التداعیات

و تناولت فیھ مختلف جوانب و ملابسات  اجتماع محمد عموري بأنصاره بالكاف و كذا التداعیات التي ترتبت 

، و التي كانت لھا آثارھا الواضحة على مسار الثورة بشكل عام . و تم توزیع مباحث عن فشل اجتماع عموري 

: كالآتيالفصل 

الوضع العام بعید حل الكوم . المبحث الأول : 

ملابسات اجتماع الكاف . المبحث الثاني :

فشل اجتماع الكاف و القبض على المجتمعین. المبحث الثالث:

تداعیات قضیة عموري .   المبحث الرابع :

في نھایة المذكرة . ، إلیھا التي خلصت  تدوین النتائج برصد و الموضوع، واختتمت



الفصل الأول



الفصل الأول

1

الوطنیة:: عملیة الاحتلال وردود الفعل1المبحث

صد حملات القرصنة ظلت الجزائر لقرابة الثلاث قرون، دولة مھابة الجانب، استطاعت أن ت

ملة الصلیبیة الاسبانیة لیس على الجزائر فحسب، بل على سواحل بلدان الشمال الأفریقي الأوروبیة و الح

القوة البحریة الأولى في البحر المتوسط. ولعل ھذا ما عزز الشعور " وأصبحت (1)عدا المغرب الأقصى.

بالاعتقاد في قدرتھا على مواجھة أي تحد و إفشال أیة محاولة تستھدف النیل منھا مھما كان مصدرھا، 

ومھما كانت الإمكانیات التي عبئت من أجل ذلك". ویبدو أن ھذا الاعتقاد كان یشارك الجزائریین فیھ، باقي 

(2)ان الشمال الإفریقي، وھو ما یفسر حالة الذھول التي أصابت الجمیع بعد سقوط عاصمة الجزائر.سك

ویبدو أیضا أن شعور الجزائریین بقوتھم قد أغناھم وصرفھم عن مراقبة ومواكبة تطور الجیوش الأوروبیة 

واليسطاھرتھ معركة وتطویر أسالیب المواجھة. وھو ما أظوعصرتنھ، ولم یھتموا بتنظیم الجیش وقتذاك

.1830(3)جویلیة5) وسقوط العاصمة في 1830جوان 19و18(

المقاومة في العاصمة وضواحیھا:-1

فبعد سقوط العاصمة في .ذا كان الجزائریون قد فشلوا في صد العدوان الفرنسي، فإنھم لم یستسلمواوإ

)4(.اك بدأ تاریخ المقاومة الجزائریةومدواستمر في الضواحي، ، لم یتوقف القتال، 1830جویلیة 5الـ

الدمار والفظائع، راء سقوط العاصمة، وجراء ھول صورفرغم حالة الصدمة التي أصابت الجمیع ج

نقض فیھا الجنود الفرنسیون عھد الاتفاق، واستباحوا المدینة ،وانتھاك الحرمات على مدار أربعة أیام

لعاصمة قد تجاوزوا الصدمة بعد ثلاث أسابیع فقط، وعقدوا اجتماعا إلا أن سكان ا،واستولوا على ما فیھا

الجمیع فیھاتفق، ووكبار منطقة متیجةحضره أغلب أعیان 1830جویلیة 26عند برج تمنتفوست في الـ: 

لقد كان اجتماع تمنتفوست أول حلقة (5).على مواجھة العدو بقوة السلاح التحریر البلاد من الغزاة

) 6(.المقاومة

تاریخ استقلال الأتراك بالجزائر بعد دعوات النجدة التي وجھوھا1516وتحدیدا منذ 16:منذ أوائل القرن الـ(1)
تفاصیل أكثر ینظر: یحي بوعزیز، ثورات الجزائر. ل1830للأتراك، إلى غایة الحملة الفرنسیة على الجزائر 

مزیدة، منشورات المتحف. منقحة و2. ثورات القرن العشرین، ط1في القرنین التاسع عشر والعشرین، ج
. 15-14.، ص1996، الجزائر ANEPالوطني للمجاھد. طبع 

منشورات المتحف الوطني للمجاھد. طبع جمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر،(2)
ANEP 101.، ص1994، الجزائر.

.102.نفسھ ص(3)
SNEDأبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، القسم الأول، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع )4(

.262.، ص1981منقحة، الجزائر .2ط
. 262نفسھ ،ص.) 5(

(6) Charles André Julien ,Histoire de l’Algerie comptemporaine ,Casbah – Editions , Alger ,
2005 ,p. 61.
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حول محیط العاصمة: 1831إلى منتصف 1830لقد تركز الصراع بین المقاومة والاحتلال من أواخر 

)1(. حدود مدینة الجزائر لا یضمن أمنھمفي بقاءھمالبلیدة والمدیة لأن

یھ ظھر ابن السعدي في منطقة متیجة والذي دعا إلى الجھاد لمقاتلة المحتلین ، فانضم إل،1831وفي سنة 

رار فمعركة حامیة مع جیش الاحتلال انتھت بانھزام الفرنسیین ومعابارك وخاضامالزعیم محي الدین بن 

إلى العاصمة وتبعھ ابن السعدي، وفرض علیھ حصارا انتھى بإبرام )Berthezene(بیرتیزینقائدھم 

)2(.عن العاصمةل طرف بما تحت نفوذه مقابل فك الحصار كاتفاق بین الطرفین یقضي بأن یحتفظ 

، رغم 1831خر سنة اول في أس، فار)3(منفاهین في سي حلداویبدو أن مقاومة أھل متیجة وصلت إلى ا

. وفي الحصار المفروض علیھ، عددا من الرسائل إلى أعیان البلاء یحثھم على المقاومة وتوحید الصفوف

ع خارج ضواحي العاصمة عندما حاولوا صدت المقاومة لمحاولات الفرنسیین التموقت)1831نفس السنة (

،)4(فة وادي الحراش المعروفة باسم حوش حسن باشا على ضمزرعة نموذجیة في المنطقة أولتأسیس 

محاولة أخرى لمد نفوذھم آیةواضطر"بیرتیزین" إلى إبرام اتفاق مع المقاومین یقضي بعدم قیام الفرنسیین ب

تاریخ تجدد المقاومة بین بن ، 1832ربیعإلى غایة منتصفواستمر ھذا الاتفاق،لاحخارج منطقة الس

وانتھت المواجھة لصالح الجیوش ،(Dorfigo)"دور فیغو"ن یوبمن جھة السعدي والقبائل المتحالفة معھ 

لم تتوقف المقاومة بعد ھذه الھزیمة ولكنھا أصبحت و.1832الفرنسیة في معركة بوفاریك في أكتوبر 

الغرب بالتي اندلعت )6(ا ابن اسعدي فقد انضم إلى مقاومة الأمیر عبد القادرأم)5(.مقاومة ضعیفة

الجزائري .

ربة) :ضوجة وبوخقاومة السیاسیة ( حمدان الم-1
ة إلى العاصمة واستمرت بأنواعھا .كما انتصبت المقاومة المسلحة منذ دخول قوات الاحتلال الفرنسی

لام وما تبعھا من استباحة العاصمة ، مما دفع سین لمعاھدة الاستسي حوبعد سقوط العاصمة وتوقیع الدا

. 107.جمال قنان، المرجع السابق، ص)1(
.32.یحي بوعزیز المرجع السابق ، ص)2(
،غادر(Bormont)مع قائد الحملة الفرنسیة الجنرال دي بورمون 1830جویلیة 5بعد توقیعھ معاھدة الاستسلام في ) 3(

. 1836داي حسین الجزائر الى نابولي بایطالیا ثم الاسكندریة (مصر) التي توي بھا سنة ال
استئجارالمزرعة تعرف باسم : المزرعة التجریبیة الإفریقیة: وتتربع على مائة ألف ھكتار (من أجود الأراضي) مقابل )4(

ھائلة لھذه المزرعة التي وضعت تحت تصرف إمكانیات Clauzelالجنرال كلوزیلوقد سخر فرنك لكل ھكتار1:ـب
Charles André Julien , op.cit .p 76,77الفرنسي. الجیش

.108.جمال قنان ، المرجع السابق ص(5)
. 33.صیحي بوعزیز، المرجع السابق ،(6)

وقد تزعم ھذه اللجنة كل )1(.بةبأعیان العاصمة إلى تنظیم أنفسھم في جبھة سیاسیة ، عرفت بلجنة المغار

مصطفى وبن اعمر ، وجمیعھم ة إبراھیم ابن حمدان ( بن عثمان ) خوخة أحمد بوضربة، حمدان آغمن 
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وبغیة حمایة اللجنة، لجأ ھؤلاء إلى تولي بعض المسؤولیات .كانوا من أعیان العاصمة ومن بورجوازیتھا

ربة ضد بوأحمفقد اتفق ،لفت تصورات ھؤلاء الزعماءوقد اخت)2(.مثل المساھمة في مجلس بلدیة العاصمة

من الاندماج في تمكین الجزائریینرفات الإدارة الفرنسیة ودعیا إلى لتصاة في انتقادھمآغوحمدان

ة آغإلا أن حمدان ،أنظمة أوروبا القویةشاكلةبھدف إقامة نظام فرنسي بالجزائر على الحضارة الغربیة

الذي فضلھ أن یكون فرنسیا. وبھذا یكون ربة ضة مسلم عكس بوآغذا النظام طالب بأن یكون على رأس ھ

)3(.بوضربة أول من دعا الى فكرة الاندماج ، بینما اتجھ حمدان خوجة الى الدعوة لنظام اسلامي متطور 

وعندما ،شرح قضیة الجزائر لدى الحكومة الفرنسیةلربة إلى باریس ضبعثت اللجنة بو1830وفي أوخر

في لبقاءوبأنھم یمكنون لأنفسھم ل،استمرار القوات الفرنسیة في خرق الاتفاقمنتأكد الزعماء واللجنة

قاموا ببعث نداءات ومطالب وعرائض إلى ، والجزائر، أعلن زعماء اللجنة معارضتھم المفتوحة للاحتلال

لفرنسیة في حق الأھالي ظالم الجیوش امھا ي الجزائر وفي فرنسا، شرحوا لھم فیالسلطات الفرنسیة ف

)4(الجزائریین  وطالبوا بجلاء ھذه القوات .

قامت بطرد جمیع زعماء التي وقد أحدث ضغط العرائض والشكاوي ، انزعاجا للسلطات الفرنسیة 

الجزائریون نشاطھم إلى فرنسا ، ومنھا ،فنقل الزعماء حكمھا علي بالتآمرر متھمة إیاھمزائاللجنة من الج

الرسمیة رائضالعة والاستجوابات والرسائل الشخصیة وتقدیمیفحملة نشطة من المؤتمرات الصحوا بقام

رات، وركز الزعماء كتاباتھم على فضح واستنكار تصرفات الجیش الفرنسي في الجزائر وكتابة النش

)5(.وخرقھ للإتفاق والمواثیق

العام الأوروبي والانجلیزيالرأيلى مستوى ملة التي خاضھا أعضاء اللجنة عحوكان من نتائج ھذه ال

.تحت عنوان " نداء من أجل الجزائر"(Paster)"ذلك النداء الذي رفعھ الإنجلیزي " باستیرخاص،شكلب

وقام ،1833صیف " في الإفریقیةاللجنة "في العیون، شكلت الحكومة الفرنسیة :وكمحاولة لذر الرماد)6(

ة بتقدیم عرائض إلى اللجنة الإفریقیة إلا أن توصیاتھا كانت آغ، وحمدان ربةضكل من حمدان خوجة، وبو

)1(.1834الجزائر بفرنسا والذي تم بالفعل بقرار جویلیة بإلحاقمخیبة للآمال ، والأكثر من ذلك أوصت 

لخصوص، قد لعب دورا متمیزا وبارزا في حملة مقاومتھ اواللافت ، أن حمدان خوجة على وجھ 

ذلك لم لحمدان خوجة من ثقافة وإطلاع بالقضایا الفكریة ومردالفرنسیة ، الاستعماریةسیة للإدارة السیا

أبو القاسم .ھي أول حزب سیاسي وطني اطلق علیھ اسم " حزب المقاومة" حسب تعبیر أبو القاسم سعد الله) 1(
،1983) الشركة الوطنیة للنشر ،الجزائر1930-1900(2سعد الله ، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج

.    28-27ص.
.30- 28.صھنفس)  2(
-قسنطینة-)، دار البعث1840-1827أحمیدة عمیراوي، دور حمدان خوجة في تطور القضیة الجزائریة ()  3(

. 103-101، ص 1987الجزائر 
. 30ة الوطنیة. المرجع السابق ص. بو القاسم سعد الله ، الحركأ) 4(
.   31نفسھ ،ص.) 5(
. 163جمال قنان، المرجع السابق ص.) 6(
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) تعرف فیھا 1817-1800فقد درس القانون وقضى سبعة عشر عاما خارج الجزائر( .والقومیة في العالم

لذلك .)2(نویر الإنسانیةعلى مجرى قضایا الساعة العسكریة والسیاسیة، وشعارات القومیة وأفكار حركة الت

حقیقة موجودة وینبغي على الفرنسیین احترامھا ك)3(حاول منذ البدایة التمسك بمبدأ " الكیان الجزائري"

وقد كرس جھده في الجزائر كما في فرنسا على مراسلة .با نفسھاووالإقرار بھا كما ھو الشأن في أور

) في Soult(بھا إلى وزیر حربیة فرنسا سولتالتي بعثالفرنسیین في الجزائر وفي فرنسا منھا المراسلة

ورسالة ، )4(من مظالم الإدارة الفرنسیة ضد الجزائریینشكایة احتوت على ثمانیة عشر1833جوان 3

إیاهطالبا منھ التدخل شخصیا ومذكرا 1833في جویلیة (louis philipe)الملك لویس فیلیبإلي أخرى

ر یوجة بغخكما اتصل حمدان )5(.بیةروالتمتع بالحریة التي تتمتع بھا الدول الأوبأن " من حق الجزائریین 

)Granvilleل (ـغرانفیسا ــزي بفرنـر الإنجلیـیفللسهدلاـالفرنسیین ، فاتصل بالانجلیز وشرح قضیة ب

الثاني ، فراسل السلطان محمود خانباسطنبولالباب العالي باتصلكما یس.لتدعیمھ والرفع من صوتھ ببار

)6(.مسؤولیة ضیاع الجزائرھحملو1833أوت 16في 

الفرنسیین نتھاكاتاوالذي صور بالحقائق ، 1833ة " الذي ألفھ في باریس سنة وكان كتابھ " المرآ

، كرس جھوده لتعبئة 1836بول التي اضطر للرحیل والاستقرار بھا سنة نطومن إس. ضد الجزائریین

سات الجیش الفرنسي والتشھیر بجرائم الفرنسیین في الجزائر إلى غایة وفاتھ بھا سنة ممارحضلفالإمكانات 

1840.)
7(

الشرق الجزائري. فعندما اتجھت القوات إلىولم تكن المقاومة السیاسیة قاصرة على العاصمة ، بل امتدت 

البرلمان الانجلیزي إلىالشرق ، رفع كبار و أعیان بایلك الشرق الجزائري عریضة رنسیة نحو مدن فال

الشعب الجزائري أنالشرق على یلكباأھل أكدوقدیطلبون فیھا دعمھ و مساندتھ لأھل ھذه البلاد .

فھو یتجاوز كل الطغاة منذ أن ،س ھناك مثال للجور یمكن مقارنتھ بالطغیان الفرنسيییتعرض إلى إبادة " فل

)1(خلق الله آدم إلى یومنا ھذا".

( المقاومة تھادال شكلا آخر عد من المقاومة السیاسیة تمثل في الأدب الشعبي الذي كان أكما لا یجب إغفا

السیاسیة) للتعبیر عن نفسھا من خلال شخصیة "المداح" التي انتشرت بقوة في بدایة الاحتلال واستمرت إلى 

رغم أن الوطنیة ، فیاسیا مھما في القضیة دورا سھي الأخرىلعبت الجمعیات الدینیةو)2(.وقت متأخر

. 32-31أبو القاسم سعد الله،الحركة الوطنیة . المرجع السابق، ص.)1(
. 29نفسھ،ص.)2(
. 33ص.،نفسھ)3(
. 141، المرجع السابق، ص.أحمیدة عمیراوي)4(
. 31، الحركة الوطنیة . المرجع السابق،ص.أبو القاسم سعد الله)5(
. 170ص.،أحمیدة عمیراوي ، المرجع السابق) 6(
. أحمیدة عمیراوي ، 1845و 1841و 1840تختلف الروایات حول تاریخ وفاة حمدان خوجة بالضبط بین أعوام : )7(

. 74، 61المرجع السابق ،ص.
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معظم الثورات الجزائریة التي وقعتف،سیاسیة في الخفاءماعي وثقافي،إلا أنھا كانت أحزاباطابعھا دیني اجت

نتمي إلى واحدة منھا وھي یي من ھذه الجمعیات الدینیة، والأمیر عبد القادر كان حوبكانت 19: ألنرلقافي

)3(.الرحمانیةیبیة ، الدرقاویة ، التیجانیة وومن أھم ھذه الجمعیات : الط".القادریة"

: المنظمةالمقاومة المسلحة -2
ون ، واجھ الفرنسی1830مدینة العاصمة في منتصف احتلالالفرنسي من الاحتلالبعدما تمكن 

إلى باقي -هكما سبق ذكر- المتیجةةمن منطقابتداءلوا خارج العاصمة مقاومة عسكریة شدیدة أینما ح

، 1832من سنة وابتداء.كامل مدن الساحل في بدایة الأمراحتلالإستراتیجیةمناطق الوطن في إطار 

ومقاومة احمد باي في ار عبد القادر غربیالوطنیة المنظمة بانتفاضة الأمطابع المقاومةأخذت المقاومة

تشتیت قوى المقاومة عن لاحتلالاالشرق، فقد كان ظھور ھذه المقاومة سریعا رغم محاولات سلطات 

حة لتصفیة حساباتھا مع ممثلي السلطة نطریق دعم سلطة القبائل والزوایا التي وجدت في ذلك فرصة سا

حتى في -البعد الوطني في المقاومة،بصورة واضحةلقد عكست ھاتان المقاومتان)4(.المركزیة السابقة

توحید سین إلىفدعوة الداي ح–حدیث عن الوطنیة الجزائریة ھذا الوقت الذي یراه الفرنسیون انھ مبكر لل

د نفوذ سلطتھ إلى كامل الشرق الجزائري إلى ثم محاولة أحمد باي م-كما رأینا–جھود المقاومة ضد المحتل 

) 1837ة (ھ إلى ما وراء حدود معاھدة التافنعة سلطتتوسیع رقعبد القادرر یحدود المدیة، ومحاولات الأم

(البویرة ، سطیف ، والزیبان ببسكرة فارأي إلى مش
ولم یكن بالإمكان تجاوز ھذا الحد كدلیل على ذلك، )5

زعماء الأقالیم ، وأیضا بین زعماء الطرق نظرا للخلافات والصراعات التي كانت بین-توسع المقاومة–

الصوفیة والزوایا الدینیة .   

:مقاومة الأمیر عبد القادر في الغرب الجزائري-1

دین ( الغریسي) عندما خاض معركة " ــي الـاج محــلقد تجند عبد القادر في بدایة الأمر خلف أبیھ الح

وقد تكبدذي قاد حملة لاحتلال مدینة وھران،) الBoyersضد قوات الجنرال بواییھ (1832النطاح" سنة 

تھ من طرف معظم قبائل الغرب على أن المنعرج كان بمبایع)1(.ھزیمة نكراء في ھذه المعركةبواییھ

ر عبد القادر، للكثیر من البیانات إلى جمیع ی، فبعد ھذه المبایعة، أصدر الأم1832نوفمبر28الجزائري في 

. 80القرن التاسع عشر ، منشورات المتحف الوطني، الجزئر، ص.جمال قنان، نصوص سیاسیة جزائریة في )1(
. و تحدیدا بعد سقوط العاصمة ، ظھر المداح36أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة . المرجع السابق،ص)2(

م (المداحون) في الاسواق یروي مأساة و أحزان " مزغنة" ( الجزائر العاصمة) و كیف سقطت في قبضة "حك
Charles .A.J.OP.CIT..P.60المسحیین". 

. دار المغرب 5.ط2. ج2) المجلد 1945–1900لأبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة الجزائریة (الاعمال الكاملة) 3(
. 38-37، ص.2005الاسلامي بیروت لبنان 

. 32-31عود مسعود و محمد عباس ، دار القصبة ، الجزائر، ص.أحمد مھساس ، الحركة الثوریة في الجزائر ، ترجمة مس) 4(
. 104- 103جمال قنان ، قضایا و دراسات . المرجع السابق ص. ) 5(
عبد الحمید شعابنة، موضوع: الأمیر عبد القادر المجاھد والمثقف والسیاسي الفارس، مجلة أول نوفمبر عدد )1(

.30.، ص165
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خاصة القبائل التي لم تبایعھ، ولأن التوحد أكثر شروط نجاح -)2(الجزائریین، یدعوھم  فیھا إلى التوحد

إنكم قد أصبحتم الآن تحت رحمة "أیھا الجزائریون:قول: بالللدفاع عن وطنھم المغتصب، -اومةالمق

رومي، یقاضیكم رومي، ویدیر شؤونكم رومي.. إن الرومي قد انتھك مساجدكم و أخذ أحسن أراضیكم.. 

واشترى أعراض نسائكم، إن یوم یقظتكم قد حان، ھلموا جمیعا عند سماع صوتي،... أیھا المسلمون إن الله 

(. ب في یدي، وإننا سنمضي جمیعا إلى الأمام نروي حقول وطننا بدماء الكفار"قد وضع سیفھ الملتھ
3

لقد )

ر عبد القادر أن مبایعتھ تعني قیام الدولة لذلك عمل على بعث كیان الدولة الجزائریة من جدید یأدرك الأم

وبعد أن مكن أركان، العسكریة والسیاسیة.في كل النواحي الدینیة ، الإداریة ، الاجتماعیة ، الاقتصادیة

ر وأنتص1833لى مواجھة القوات الفرنسیة فشن حملة على القواعد الفرنسیة في وھران سنة إ، اتجھبائھب

وكان من نتائج ھذا .، وأسر عددا كبیرا من جنود العدو(Desmichels)شال یفیھا على القائد دي م

ر حتمیة تقوم یوھكذا أوجد الأم)4(.ھا لھئد من القبائل لإعلان طاعتھا وولاالعدی-أن سارعتالانتصار،

الدولة الجزائریة “ر فكرة بناء یوھي الفلسفة التي بني علیھا الأم)5(على الوحدة الوطنیة لاستقلال البلاد 

ظما ، وألغى جیشا منوإذا بنى إدارة محكمة ،واستطاع في وقت قصیر تحقیق نتائج ھامة،”الحدیثة

ناس وسعى إلى إصلاح الخلاق ، وحارب العادات الفاسدة ، وأقام العدل بین ھر الأالضرائب الجائرة ، وط

ر بالقول : " إن الفرنسیین لم یعلنوا ییصف جھد الأموبیینھو ما جعل أحد المؤرخین الأورو.التعلیم

وبفضل انتصاراتھ )6(. على رجل طموح ، بل على شعب یتكون ودولة تبنى "1841الحرب سنة 

الاعتراف لھ بموجب (معاھدة دي ر الأمیر عبد القادر السلطات الاستعماریة الفرنسیة علىأجب،العسكریة

كان یسمى بإقلیمي بسیادتھ على غرب ووسط الجزائر بما في ذلك ما1836فیفري 26میشال ) في 

ائري ل الأمیر ھذه المعاھدة واتجھ إلى الاھتمام بالشرق الجزواستغ)1(.وھران والتیطري قبل الاحتلال

وواحاتكل من المدیة ، وملیانة، 1835في سنة فقد ضم إلیھ وھكذا.وبالمناطق المحیطة بالعاصمة

ر إلحاق الھزیمة یالطرفین ، واستطاع  الأمبینالفرنسیین للمعاھدة، تجددت المعاركوبعد نقض)2(. بسكرة

عركة المقطع في ) وم1835جوان 26بالقوات الفرنسیة في أكثر من معركة لعل أھمھا معركة سیق ( 

التي 1837ماي 30ر الفرنسیین ثانیة على توقیع معاھدة ثانیة، معاھدة تافنة في بجنفس السنة ، مما أ

)3(.سمحت لھ بالعودة من جدید إلى بناء دولتھ

ر قبائل نواحي معسكر، وھران وتلمسان.یت الأم، بایع30ص ھنفس)2(
.41د الله، الحركة الوطنیة. المرجع السابق، ص.أبو القاسم سع)3(
. 31عبد الحمید شعابنة ، المرجع السابق ص.)4(
. 31نفسھ ، ص.)5(
. 31نفسھ ، ص.)6(

.41.المرجع السابق ، ص، الحركة الوطنیة .أبو القاسم سعد الله)1(
.38.المرجع السابق ، صیحي بوعزیر ،)2(
.43- 39.صھر ینظر المرجع نفسلمعلومات أوفو)3(
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التام بناء على سیاسة الأرض الاحتلال( صاحب فكرة (Bugeot)وبوصول الجنرال بیجو

شعوار حربا یإلى الجزائر مدعوما بمائة ألف جندي، نقض معاھدة تافنة، وخاص على الأمالمحترقة) 

وبعد أن .لكن المغرب اضطر إلى إبعاده تحت ضربات الفرنسیینیر،إلیھ الأمالذي فر ولاحقھ إلى المغرب 

إلى ریانتھى الأماویین بوھران ثم ثورة بومعزة بالظھرة ،ثورة الدرققضى الفرنسیون على بوبغلة بالقبائل و

.J)موقف بائس ، ولم یجد بد من تسلیم نفسھ إلى الجنرال لامورسییر lamoriciere) دیسمبر 23في

غیر أن الفرنسیین كعادتھم ، لم یفوا بالعھد وسجن ار منفاھم.یى أن یكون وأتباعھ أحرارا في اختعل1847

)4(.1852دیسمبر 2راحة في ص(napoléon)الثالثر لسنوات قبل أن یطلق نابلیونیالأم

مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري :-2
ة ، ورفض أحمد باي دعوة نباي قسنطی،حمدالمقاومة العسكریة القائد الحاج أالشرق، فقد تزعم فيأما

بالسلطة الفرنسیة علیھم الاعترافات المقاطعات الثلاث إلى الذي دعا بای(Bourmont)دي بورمون

، وبعد أن طلب منھ1832أحمد باي عن مقاومة القوات الفرنسیة بعد احتلالھم لمدینة عنابة سنة وأعلن

)5(.مقابل السماح لھم ببقائھم في مناصبھم

مواجھة عسكریة أولعلى أن)6(.نجدات عسكریة لھبإرسالالباب العالي الثبات على المقاومة ووعده 

وانتھت ،لة لإحتلال مدینة قسنطینةمح(Clauzel)ال كلوزیل یشلمارعندما قاد ا1836مباشرة كانت سنة 

شال " دامریمون یلكن في السنة الموالیة یعید خلیفة كلوزیل، المار.بانتصار قوات الباي أحمدالمعركة 

"(Damrémont)وقد أظھر أحمد باي مقاومة شدیدة، غیر أنھ ولعوامل كثیرة ، .الكرة على قسنطینة

عن باسطنبولقاعس الباب العالي ) وت1837ائري ( بعد معاھدة تافنة لمقاومة بالغرب الجزأھمھا توقف ا

واضطر أحمد باي إلى )1(.أیدي قوات العدونیب1837أكتوبر 13ینة قسنطینة في جدتھ، سقطت مدن

وخاص إلى الصحراء ( جنوب قسنطینة) التي فر إلیھا ، وحاول إعادة تنظیم المقاومة منھا ، الانسحاب

، و من باتنة ، دخل في 1848وفي سنةبالجنوب لكنھ فشل. العدید من معارك ضد القوات الفرنسیة

ورغم قبول )2(.1848جوان 5مفاوضات سریة مع القوات الفرنسیة لتسلیم نفسھ و ھو ما حدث في 

البلدان الإسلامیة ، إلا السلطات الفرنسیة بإعادة أملاك أحمد باي والسماح لھ بالھجرة ھو وعائلتھ إلى إحدى 

خانت عھدھا كما فعلت مع الأمر، وظل أحمد باي بالعاصمة ینتظر إلى أن -أي السلطات الفرنسیة–أنھا 

.48-44.المرجع السابق ،صقاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة. أبو ال)4(
ي العرض غیر أن الاتفاق لم یدم بینھما لأكثرل مصطفى بومزراق باي التیطروعلى إثر دعوة بورمون، قب)5(

أن أما حسن باي بایلك الغرب فقد قبل عرض دي بورمون مكرھا بعد. من بضعة أسابیع وحدثت القطعیة
.103.المرجع نفسھ صرفضت قبائل الغرب أن تستجیره. جمال قنان،قضایا و دراسات،

.  66-65.یحي بوعزیز،المرجع السابق ، ص)6(

سنطینة) فادخر في صفوف العدو حیث لقي قائد الحملة دامریمون كانت خسائر  ھذه المعركة ( معركة سقوط ق)1(
صالح فركوس ، موضوع : جھاد .21نفھ ص500ل وقت100بیرقو حتفھا بالإضافة  إلى وقائد اركانھ 

. 21-20.ص2000السنة 164)، مجلة أول نوفمبر عدد 1848-1830أحمد باي (الحاج
.77.سابق، صیحي بوعزیز ، المرجع ال)2(



الفصل الأول

8

ھا على امتداد ومعتراف بالسلطة الفرنسیة وظل یقاوھكذا فقد رفض أحمد باي  الا)3(1850توفي بھا سنة 

دا للقوات الفرنسیة ، فقووقف ند)4(ن أضعفھ المرض والأعداءثمانیة عشر عاما كاملة ، ولم یستلم إلا بعد أ

مما یدل على ما كان علیھ "استعمل أسلوب حرب مماثلا لأسلوبھم ، واستعمل سلاحا  قارب سلاح مدفعیتھم

)5(."كمة وإمكانیات لدولة قائمةاأحمد باي من مؤھلات لسلطة ح

الثورات الشعبیة:-3
) بدایة 1848) وأحمد باي في الشرق (1847میر عبد القادر في الغرب (شكلت نھایة مقاومتي الأ

ظھور عھد الثورات الشعبیة ، وتركزت على وجھ الخصوص في بلاد الأوراس ، القبائل ، والواحات، 

لكنھا كانت ثورات محلیة ، تزعمتھا قیادات دینیة فضلا عن كونھا متفرقة تبعا للظروف والدوافع التي 

.ا أدى في النھایة إلى فشلھامم)6(حركتھا 

مع الإیجاز لدواعي للبعض منھا فقطسنكتفي بالتعرضالا أننا كثیراكانعدد ھذه الثوراتو رغم أن

من ھذه الثورات: والموضوع .

شون یكان سكان الواحات یع1848في سنة ):1849بوزیان بالزیبان (مدثورة الزعاطشة والشیخ اح-1

فكان أن أستغل ،الاستعماریةجراء سیاسة التسلط وفرض الضرائب من قبل الإدارة حالة تذمر واسعة

وكان یحث أنصاره على مھاجمة القوات،الشیخ أحمد بوزیان ھذه الظروف وقاد حملة دینیة ضد الفرنسیین

–ن خاض الشیخ بوزیان إلى جانب محمد الصغیر بن عبد الرحم1849وفي سنة )1(.بالمنطقة الفرنسیة

الكثیر من المعارك بمناطق الواحات والزیبان وصولا إلى -أحد أعوان الامیر عبد القادر بالمنطقة

یھا بوزیان وابنھ الحاج موسى  ودافع ف،1850عام (canrobère)الأوراس،وانتھت بحملة "كانروبیر" 

شخصا أمام 1500وأعدمت ،والواحاتوأحرقت القوات الفرنسیة،شھیدینافاعا مستمیتا إلى أن سقطد

وانتھت بذلك ثورة أحمد بوزیان ..)3(وقطعت الآلاف من أشجار النخیل،)2(الملأ

ظھرت بمنطقة القبائل 1857-1851بین سنوات ):1857- 1851ثورة فاطمة نسومر بجرجرة (-2

ت فاطمة نسومر وكانمقاومتھ.تاریخ فشل1855مقاومة عسكریة شدیدة تزعمھا الشریف بوبغلة إلى غایة 

ضد1857إلى غایة 1851بوبغلة ،ھي الأخرى ،مقاومة باسلة ابتداء من قد خاضت قبل نھایة ثورة 

في ،1857ھا عام ، وأصبحت معھا منطقة القبائل كلإلى سیاسة الأرض المحترقةلجأواالفرنسیین الذین 

. 78-77.ص،نفسھ)3(
.76.ص،نفسھ)4(
عبد الحمید زوزو ، محطات في تاریخ الجزائر (دراسات في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة على ضوء )5(

.14.ص، 2005وثائق جدیدة ، دار ھومھ، الجزائر 
.86.،المرجع السابق، صیحي بوعزیز)6(
.88.صع السابق، یحي بوعزیز ، المرج)1(
.95.، صنفسھ )2(
.51.المرجع السابق ، ص.أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة)3(
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ھا ثلاثین ألف ادسھ ، قیادة حملة تعدھو بنفیھإلى تول(Randon)حالة ثورة مما دفع بالجنرال " راندون"

بعد معركة )4(وبعد معارك دامیة ،تمكن "راندون" من أسر فاطمة وقمع ثورتھا.رجل، ضد فاطمة نسومر

یة اوبز1863،وظلت نسومر تحت الإقامة الجبریة إلى أن توفیت سنة 1857جویلیة 11"تمزقیدة" في 

(مقر إقامتھا الجبریة).)5(تابلاط

انھزاموالتي جاءت بعد "،تاریخیا وأھمیة"والتي تعد من اخطر الثورات):1871(المقرانيثورة -3

فقد كان الجزائریون یراقبون أوضاع فرنسا ویتحینون أیة فرصة .(Bismark)فرنسا أمام قوات بسمارك

، شرع 1870مبراطوریة الثانیة في نھایة ط  الإفرنسا وسقوانھزامفبعد وصول خبر .لتجدید المقاومة

الجزائریون في تنظیم شرطة وطنیة شرعت في إدارة المناطق وعزل القیاد ومحاكمة المتعاونین ، وجمع 

ا حركة عصیان قام بھا جنود وبدأت بعدھ،)6(سلحة ، ونشر لكلمة السر للثورة الضرائب ، وشراء الأ

)7(.ق والتحقوا بالجبالالصبایحیة "في نواحي بوغار" في الجنوب ، وفي بوحجار بالطارف في الشر

الجھاد، أعلنالوطنیة التي قادھا الشیخ الحداد الذي تطورات ، حملة الدعایة الدینیةوقد زاد ھذه ال

قد انتشرت ھذه الدعوة في كل مكان،" إن یوم الخلاص قد حان" و:ونادى الشعب الجزائري إلى الخلاص

وعندما بدأت الثورة التي نادى دھا بمائة وخمسین ألف رجل.ائل لوحوخلال أسابیع معدودة ، ساھمت القب

شرت انت.وھو الذي كان قد استعد لھا منذ مدة)1(1871مارس 15انضم إلیھا المقراني في وبھا الحداد ، 

مارس 16انطلاقا من برج بوعریریج التي زحف علیھا المقراني في ،بلادھذه الثورة لتشمل قرابة نصف ال

غرب العاصمة ، إلى جیجل والقل شرقا وكامل الحضنة  إلى عین صالح صل إلى شرشال ، وامتدت لت

)2(.بالجنوب

لاستشھادوكان .لبلادھم ، تفرغوا لقمع الثورة في الجزائرالاستقرارلكن الفرنسیین وبعد أن أعادوا 

أ عندما قام بمد الثورة إلى بومزراق في قیادتھ والذي  اخط، أن خلفھ أخوه 1871المقراني في معركة ماي 

قة الھجوم المباشر، فكان أن مالت الكفة یطرتباعھلنقص في الماء والسكان والعتاد وإحیث ا،الصحراء

ونظرا )4(.وبأسره انتھت الثورة)3(.1872لصالح الفرنسیین الذین تمكنوا من أسر بومزراق في جانفي 

لال بخطورة أبعاد الاحترة الحداد والمقراني فقد شعرت سلطة للأبعاد الجغرافیة والسیاسة التي اتخذتھا ثو

امتدتوترویع سكان المناطق التي لاضطھادالتي اتبعھا الفرنسیون جیة مھالما یفسر تلكھوھذه الثورة و

.52.صھ ،نفس)4(
.130.المرجع السابق، ص،یحي بوعزیز)5(
.53.المرجع السابق ، ص. أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة )6(
. 237، ص.یحي بوعزیز، المرجع السابق)7(
.54.المرجع السابق ، صقاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة . أبو ال)1(
انبھ أیضا في مقاومتھ العاصمة عشیة الحملة ، وكان إلى جكان المقراني إلى جانب أحمد باي عندما سافر إلى )2(

. 239.،المرجع السابق، صیحي بوعزیزالمقراني.جانة (سطیف) أرض الباشاغابمنطقة م
. 55-54.لمرجع السابق ، صقاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة . أبو ال)3(
.240.،المرجع السابق، صیحي بوعزیز)4(
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الیة وضرائب باھضة ومصادرة یإلیھا ثورة المقراني، ونكلوا بقبائلھا شر تنكیل، وفرضوا علیھا غرامات خ

وإعدام من شارك في ، )5(قوانین المسؤولیة الجماعیةسنألف ھكتار ) و500ملایین و7ثوار (أراضي ال

الثورة أو ساھم فیھا، ونفي بومزراق ومحمد بن الحداد وخمسمائة من أعیان وأكابر البلاد إلى كالیدونیا 

)6(.الجدیدة ، في المحیط الھادي

عمامة بشكل قاطع زیف إدعاء الفرنسیین من أن ثورةلقد أبطلت ثورة بو):1881مقاومة بوعمامة (-4

، تلتھا ثورة بوعمامة 1879عام لأوراسافقد تلت ثورة المقراني ،ثورة المقراني ، كانت آخر المقاومات. 

ومن ،الصحراء وعمقھا، أرضا لھساعةشلمدة خمسة وعشرین عاما، اتخذ فیھا بوعمامة مناستمرتالتي 

)7(.لھ، ومن الكر والفر أسلوبا لھقبائلھا المتنقلة سندا

فبعد أن أضعفت .لقد تصدى الشیخ بوعمامة لخطط فرنسا التي عزمت على الاستیلاء على الصحراء

شیخ بزعامة سي الأعلى الذي تقدم بھ العمر، تولى ال1864ثورة أولاد سیدي الشیخ التي اندلعت سنة 

خاض )1(بوعمامة لتشمل وھران ومنطقة الصحراء والھقار ثورة وامتدتبوعمامة بعث الثورة بالجنوب. 

1906إلى غایة 1881فیھا بوعمامة العشرات من المعارك ضد الجیوش الفرنسیة وحتى عملائھا إبتداء من 

ولم یعد قادرا على مواصلة ،تاریخ دخولھ في مفاوضات مع السلطات الاستعماریة بعدما تقدم في السن

)2(.1908وبقي في وحدة بالمغرب إلى غایة وفاتھ عام ،لھ ذلك في العام المواليمالحرب وطلب الآمان وت

.55.المرجع السابق ، ص. أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة )5(
،الجزائرـانوھرـر.دار الغرب للنش1،ج1962-1830الحدیث إدریس خضیر، البحث في تاریخ الجزائر )6(

. 262-261.ص
.14-13، المرجع السابق، ص.زو وعبد الحمید ز)7(
.56.المرجع السابق ، ص. أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة )1(
.304.المرجع السابق، ص.یحي بوعزیز ، ثورات الجزائر)2(
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:الحركة الوطنیة فیما بین الحربین العالمیتین . 2المبحث

: 20المقاومة السیاسیة مطلع القرن إلـ -1

ریین ، وھي من كانت سببا في ضعف النشاط إن ثقل القوانین الزجریة التي كانت تخنق حریات الجزائ

واستمراره حتى مطلع القرن العشرین على ھذا النحو )1(الجزائر السیاسي في الجزائر عموما السیاسي في 

.

تسیر في اتجاه عام ھو المطالبة بالمساواة، فإن ذلك –على ضعفھا –وإذا كان التوجھ العام لھذه الحركیة 

یة ھذه الحركات الناشئة من القوانین الاستثنائیة فإذا أخذنا في الاعتبار الشكل الفذ لم یكن سوى وسیلة لحما

)2(.خطوة إیجابیة في تطور الحركة الوطنیةطلب المساواة كان مللحكم الفرنسي في الجزائر ، نجد أن 

لتیارین البارزین: یم النخب السیاسة الأولى إلى اسوعلى العموم فإن الدراسات الكلاسیكیة تذھب إلى تق

یة، وبعض الأعیان من أبرزھم : عبد سا من العلماء وزعماء الطرق الصوفكتلة المحافظین التي تشكلت أسا

د بن الموھوب، والطیب ابن زكري وغیرھم، وھي الكتلة و، عبد القادر المجاوي، الشیخ المولسمایةالحلیم بن 

ئب، جھة أخرى بالمساواة في التمثیل النیابي، والضراالتي عارضت التجنیس والتجنید الإجباري وطالبت من

أما الكتلة الثانیة فھي كتلة اللیبرالیین ، وھي المشكلة من خریجي المدارس الفرنسیة، وحركة التعلیم والدین.

اثة والحركة والمساواة من أطباء ، محامین ، قضاة ، صحافیین ومترجمین ، وتبنت الأفكار الغربیة كالحد

لیین عتبر المحافظون، اللیبراامافی)3(عتبر المحافظین رجعیین رافضیین للتقدم والتطور وقد أة.والجھوری

ف تحقیق مطالبة وقد حاول التیار اللیبرالي الضغط على السیاسة الفرنسیة بھد.یتھمبالتغریبیین الذین فقدوا ھو

، منطلقات وأسس الحركة الوطنیة 1954ر المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمب)1(
.240.،ص2007، منشورات المركز ،الطبعة الرسمیة ،الجزائر العاصمة، الجزائر ،1954-1830الجزائریة 

. 57، المرجع السابق، ص.، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد الله)2(
. 241-240لمرجع السابق ، ص.في الحركة الوطني، االمركز الوطني للبحث )3(
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یدة لھم سموھا  رجا أولوأسسو،إداراتھامن الإدارة الفرنسیة من خلال تواجده في مختلف ، مستفیدا من قربھ

أرسلت وفدا " ، لجنة الدفاع عن مصالح المسلمین"لجنة سموھا أنشأواكما،1904" المشعل" وكان ذلك سنة 

لكن ،1912سنة (Boincary)إلى الرئیس الفرنسي "بوانكاري"احتجاجعنھا إلى باریس حمل رسالة 

ومن أشھر أعلام ھذا )4(.لى إلغاء التمییز بین الجزائریین والفرنسیینمطالب ھذا الوفد لم تخرج عن الدعوة إ

ب أعیان إلى جان،اتمربة، والمحامي أحمد بن بریھلقاسم بن تامي ، المحامي أحمد بوضالتیار: الدكتور ب

)2(."الجزائر الفتاة"وھذا التیار ھو الذي أنشأ حركة )1(.وحمدان بوركایبالعاصمة مثل حمود بوعلام

تقاء إلى لاراظھر بین التیارین، المحافظ واللیبرالي ، تیار ثالث معتدل نادى بالتجدید ومحاولة وقد 

.توظیف مكتسباتھ لكن دون التراجع أو التخلي عن الدین الإسلاميطریق عن مصف الحضارة الأوروبیة، 

ومن أبرز والتقى بمثقفیھا)، 1903زائر سنة ( الذي زار الجهوكان ھذا التیار أقرب إلى أفكار محمد عبد

الي، الي محمود بن الحاج كحول، مصطفى شرشوجوه ھذا التیار : محمد بن مصطفى بلخوجة، الشیخ بن د

)3(مدرسین.ھمب وھؤلاء في غالبیتشنن، ومحمد بفالأشرعبد الرزاق 

تتضحوطنیة التي سوف سوف تشكل أسس الحركة الفإنھاھاتھا،التیارات الثلاث على اختلاف توجھذه

الثالث والرابع من القرن العشرین.ملامحھا في منتصف العقدین 

أصحاب " الجزائر الفتاة " فكرة نشطوھكذا وبعیدا عن ملمح " الأحزاب السیاسة " في ھذه الفترة ،

تحریر العرائض والوفود والإضرابات وصخب الشوارع ، وأیضا في تأسیس الجرائد، والجمعیات 

) ثم صحیفة " 1904،1905والنوادي، ففي الصحافة ، ظھرت في بدایة القرن العشرین جریدة "المصباح "(

یدیة  التي أسسھا سنة ش) ، أما  بالنسبة للجمعیات فأھمھا جمعیة الر1908الجزائر" الشھریة لعمر راسم (

بن التھامي ازعمھا الدكتور یة" التي تفیقزائر الفتاة" ، وكذلك جمعیة "التوالج"مجموعة من شباب 1902

، والذي1907فقد تأسس نادي صالح باي بقسنطینة عام النوادي أما ،)4(1908أحد أبرز وجوه النخبة سنة 

وضم أعلام بارزین أمثال (Arib)" " أریبي ـرأسھ الفرنسوتھ ، مجموعة من المثقفین الجزائریینأسس

عضو، وأھتم 1700إلىووصل عدد أعضائھباشطارزي، ومحمد بن بادیس ،وھوب، مصطفىمبن الا

یة العلوم الجدیدة ، نادي دامثل وديدبالإضافة إلى نوا. بنشر التعلیم، وعقد المحاضرات الأدبیة العلمیة

)5(.نادي الإتحاد وغیرھالتقدم ،  نادي الشباب الجزائري، جمعیة الھلال الجزائريا

.242-241.صھ ،نفس)4(

راجع،ولمعلومات أوفي عن جماعة النخبة.97.،المرجع السابق ، ص2أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة،ج)1(
.182- 167.ص،المرجع نفسھ

.   243ص.،المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة . المرجع السابق)2(
.102.ص،المرجع السابق. سعد الله الحركة الوطنیة أبو القاسم )3(
.243للبحث في الحركة الوطنیة. المرجع السابق، ص. المركز الوطني )4(
. دار  5). ط1930-1900(2.ج2) المجلد1945-1900الأعمال الكاملة لـ: أبو القاسم سعد الله .الحركة الوطنیة ()5(
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وفي ذلك ،ه المرحلة، ھو توجھ النخبة المثقفة إلى طبع وإحیاء الأعمال التاریخیةواللافت أیضا في ھذ

صت الجزائر إبان ما كان یعرف التي خالعدید من الأعمال رتفنش.تحقیق للترابط والتواصل بین الأجیال

دھرین زفیھا الجزائر تتمتع بثقافة واقتصاد مبا، والتي كانت وبالعصور الوسطى و عصر النھضة في أور

ھم الجھلة یأصحاب ھذه الأعمال وفتحوا أمام مواطنو قد مكنوقیادة سیاسیة قویة تحت أسر ملكیة مختلفة.

فترة )  1914- 1900وقد شكلت بالفعل الفترة بین(.طلاع على بعض أمجاد ماضیھممن الإ،والمضطھدین

) 1(.نھضة الجزائریین 

:ولى ونتائجھامشاركة الجزائریین في الحرب العالمیة الأ-2
ة الحرب العالمیة الأولى إلى تراجع وتیرة نشاطات المثقفین تحت حصار رمن الطبیعي أن تؤدي فت

الزعماء القلائل والجمعیات اختفىقانون الطوارئ والرقابة اللذین فرضتھما قوانین الحرب، ونتیجة لذلك 

بعد انتھاء الحرب، روح لجزائریونولكن سوف یستعد ا)2(.)1914- 1900(والصحف التي ظھرت بین

طائلة قانون النضال الوطني، خاصة وأن الحرب العالمیة التي شاركوا فیھا إلى جانب فرنسا ، كانت تحت 

ولو أن بعض جماعة النخبة كانوا یؤمنون بأنھم یدافعون بمشاركتھم في ،)3() 1912(التجنید الإجباري

بالإضافة إلى بعض الذین وجدوا مقراطیة ضد بربریة ألمانیا. الدیالحرب إلى جانب فرنسا، عن الحریة و

،وعقول الجزائریینأعینبقد فتحت ھذه الحرو)4(.یسةأوضاعھم الاقتصادیة التعفي الحرب ، خلاصا من 

من قیام ،ذلكولا أدل علىاق.والإنعتر نسان بما فیھا حقھ في التحرعلى الكثیر من أفكار حقوق الإ

ئریین الذي ھاجروا أثناء الحرب العالمیة الأولى ، بنشاط سیاسي كبیر لصالح القضیة مجموعة من الجزا

، أنشأ ھؤلاء المھاجرین 1916جانفي 7: ـالوطنیة، انطلاقا من سویسرا ، ألمانیا ، والبلاد العثمانیة، ففي إل

مم ؤتمر الثالث للأد عنھا في المف" شارك و،الجزائر وتونساستقلالإلى جانب تونسیین، لجنة من اجل" 

والذي ندد بشدة بسیاسة فرنسا في شمال إفریقیا وخاصة ، 1916في جوان المقھورة الذي انعقد بسویسرا

)5(في الجزائر.

. 137، ص .2005لبنان، -بیروت-يالغرب الإسلام
. 143-142.المرجع السابق ، ص.أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة )1(
.  213-210نفسھ ، ص.)2(
،وأمرت فرنسا بتجنید الجزائریین إجباریا بقطع النظر عن الشروط 1916تمبر بس7وقد أعید النظر فیھ سنة في )3(

)1945-1900(، الحركة الوطنیة(الأعمال الكاملة) أبو القاسم سعد الله ،1912ن التجنید في نص علیھا قانوالتي
الأولىفي الحرب العالمیة .قدر عدد الجزائریین الذین شاركوا206، ص. المرجع السابق2.ج2المجلد 

.ألف قتلى في الحرب22م جنود وعمال مجندین ، سقط منھنیألف رجل ب500و 155ب فرنسا بین جانإلى
. 209.المرجع السابق ، ص. 2ج.سعد الله ، الحركة الوطنیة القاسمأبو

.213-212.صھ ، نفس)4(
.18) ، ص. 1998(، مجلة الذاكرة ، العدد الخامس 1954، موضوع : جذور ثورة جمال قنان)5(
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فإنھم كانوا –بفعل  قانون الطوارئ المطبق على الجزائریین -وفي الجزائر ورغم حالة الإغلاق 

و كانت ثورة الاوراس عام نتصار ألمانیا وتركیا على فرنسا. اتمنونوكانوا ین بحقیقة قضایاھم،واعی

)6(ترجمة لھذه الحقیقة .1916

وھكذا فقد مكنت الحرب العالمیة الأولى الجزائریین من الانفتاح على الأفكار القومیة ، وشجعت 

)1(الدعایة الفرنسیة نفسھا الجزائریین على صیاغة مطالبھم الوطنیة بشكل جدید.

) 1917حول تقریر المصیر والثورة الروسیة ((Wilson)ون " سولعل مبادئ الرئیس الأمریكي" ویل

ویرى المؤرخ أبو القاسم سعد الله أن الحرب العالمیة )2(.ق في الجزائریھما من كان لھما مفعول عم

الأولى قد حققت "للحركة الوطنیة" أھداف خمسة: 

الفرنسي.  نت ھادئة وراضیة بالحكمین لفرنسا، وأن بلادھم كاصن كانوا مخلكرة أن الجزائرییأنھت ف-1

أمكنت الجزائریین من نقل قضیتھم الوطنیة إلى المسرح الدولي.  -2

بالتعاون الفعال بین الثوار والأھالي من جھة ، وبین العمال والجنود في الوطنيأنھا دعمت الضمیر-3

مسارح الحرب من جھة أخرى .

.1919أنھا أرغمت فرنسا على إدخال الإصلاحات التي جاء بھا قانون -4

في الداخل والمھاجرین الجزائریین في الخارج، في حملة إنھا حققت التعاون بین الوطنیین أخیرا فو-5

)3(دعائیة ضد الفرنسیین. 

:بدایة تشكل اتجاھات الحركة الوطنیة-3
فإن ،)4(یة الحرب العالمیة الأولى بسبب ما آلت إلیھ نتیجة الحربرغم تراجع النشاط السیاسي بعد نھا

ب سیاسیة سوف تحمل وزر تشكیل ین والمؤرخین ، تعد بدایة ظھور نخبإجماع الدارس1919سنة 

معالمھا لاحقا .وتتضحالتیارات السیاسیة التي سوف تتشكل 

خلاف تیار المحافظین والإصلاحیین في العمل علىانخرطتالتي -النخبةوالبدایة كانت بانقسام جماعة

المجلس البلدي انتخاباتفعلیا في الانقساموقد تكرس ھذا )5(.حول مسألة الأحوال الشخصیة–السیاسي 

.219-218.المرجع السابق ، ص. نیة أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوط)6(
ضدھا حربا دعائیة في الشرق الأدنىان قیمة ألمانیا وتركیا اللذین خاضقامت فرنسا بحملة دعائیة قصد الخط م)1(

أبو القاسم سعد الله ، .على صیاغة مطالبھم بطریقة جدیدة فكان أن ساعدت حملة فرنسا المضادة ھذه الجزائریین 
.222.المرجع السابق ، صحركة الوطنیة. ال

.221.، صنفسھ)2(
.245-244.المرجع السابق ، ص. أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة )3(
.18.، صمجلة الذاكرة ، المرجع  السابق ،جمال قنان)4(
.245.المرجع السابق ، صالمركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة، )5(
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القائمة تنتمیان إلى تیار النخبة.الانتخاباتحینما ظھرت قائمتان في ھذه 1919لمدینة الجزائر في دیسمبر 

وھي المجموعة التي ،ربة وتامزالياذ صویلح والدكاترة بن تھامي وبوضلأستتزعمھا كل من االأولى

أما القائمة الثانیة ابطة العمل الفرنسیة الإسلامیة ".، ما عرف ب :" ر1919كانت قد شكلت في جویلیة 

لأحوال خل ااعلى رأس التیار المنادي بالمساواة د–حفید الأمیر عبد القادر –فھي التي تزعمھا الأمیر خالد 

)1(.الشخصیة للجزائریین

، وتصدر مسرح السیاسة الأولىبرز الأمیر خالد على مسرح الأحداث مع نھایة الحرب العالمیة وقد

بل في مسار الحركة الوطنیة، ) لكنھا كانت كافیة لیترك بصماتھ 1923-1919الجزائریة لمدة أربع سنوات (

)2(الاتجاه الثوري على رصیده النضالي .سوف تعتمد الحركة فیما بعد ، وخاصة 

) في دفاعھ عن الشخصیة الجزائریة 1919جمع الأمیر خالد ( بعد تقاعده من الجیش الفرنسي عام 

بین الصحافة فأنشأ صحیفة " الإقدام" وأتخذھا لسان حال أفكاره، وبین الخطب خاصة أثناء،)3(باعتزاز 

یة الفرنسیة ، وقام بالاتصال بكثیر من سیھا بالمتجنسین من الجزائریین بالجنفالحملة الانتخابیة التي شھر

)4(الشخصیات الفرنسیة المعتدلة والأجنبیة ، وأبلغھا بوضعیة الجزائریین المزریة.

وتحت ضغوط الكولون الذین اتھموا الأمیر خالد بالعمیل للشیوعیة ، وبالتواطؤ مع الأمیر عبد الكریم 

واتھامھر) یمن قیمتھ ( الأم، زادت دعایتھم ضده إلى درجة الحطوبسبب نشاطاتھ الوطنیةبالمغرب ،

فرنسا لىلى إصدار قرار بنفي الأمیر خالد إمما دفع بالحكومة العامة في الجزائر إ،)5(بالتآمر ضد فرنسا 

ئریین الناشطین في ن من العمال الجزاوأنصاره وكذا المناضل،وفي فرنسا التف حول الأمیر.1923عام 

وقد أسفرت نشاطات الأمیر في فرنسا عن عقد " مؤتمر الشمال الفرنسیین .الحزبین الاشتراكي والشیوعي 

وتحت ضغط -كان أساس میلاد نجم شمال إفریقیا فیما بعدو الذي –1924إفریقیین" في دیسمبر 

لأمیر ، رحل ن شعروا بخطورة نشاطات ا) والذی1924الیساریین الذین وصلوا إلى الحكم في فرنسا ( عام 

)6(.1936سنةالتي توفي فیھاثم إلى دمشق بسوریة1929یة بمصر عام یر إلى الإسكندرھذا الأخ

مھنیا مغاربیا إلا انھ انتھي حزبا وھو أول تنظیم سیاسي حتى وإن بدأ تكتلانجم شمال إفریقیا :-1

یر خالد .الأماسیا جزائریا.وجاء متواصلا مع جھدسی

.307-305.المرجع السابق ، ص.أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة )1(
.182.المرجع السابق ، صجمال قنان، قضایا ودراسات  ، )2(
عاما وأزید، ولم یكن 15ة الوطیس مدى ضرموھا حربا حامییقول الأمیر خالد في ھذا الشأن " إن أجدادنا قد أ)3(

تقدیر بطولاتھم وشجاعتھم حق ثابت ، لا ینبغي أن ینكره المنتصرون علینا ، كما لا ینبغي، ولكن النصر حلیفھم
)1954-1830(الجزائریة، مظاھر المقاومة"الطیب العلوي . "المنتخبینمنأسكت عنھ مثلما فعل كثیرأنلي

Anep .104الجزائر، ص .
. 103.المرجع السابق ،صمد الطیب العلوي،مح)4(
.361.المرجع السابق ، ص.أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة )5(
.390،389،386.صھ،نفس)6(
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ومغاربة ) في ینتونسیإفریقیا بمبادرة من مناضلین من دول الشمال إفریقي ( جزائریین، شمالأنشئ نجم

فیما تولى الحاج علي عبد القادر الرئاسة )1(.في باریس وعین الأمیر خالد رئیسا شرفیا لھ1926مارس 

ش في فرنسا" یشمال إفریقیا على العيمسلموقد أعلن النجم على أنھ " جمعیة تھدف إلى مساعدةالفعلیة.

مرة في عإلا أنھ وبعد سنة واحدة من ذلك، تحول إلى جمعیة سیاسیة عندما شارك في مؤتمر الشعوب المست

من اجتماع تولى مصالي الحاج رئاسة الحزب. وانطلاقا1928وفي سنة .1927بروكسل بلجیكا سنة 

مكن النجم من التخلص من وصایة الحزب الشیوعي الفرنسي ، ، ت1928فیفري 5العام في الـ:،الحزب

ومنذ البدایة )2(.وإعادة بعث الدولة الجزائریةدیكالیة، والتي تمثلت في الاستقلالوجنوحھ نحو المطالب الرا

أفكاره ، فأصدر جریدة " الإقدام نشرالنجم أسلوبا ثوریا مباشرا معتمدا على الصحافة كوسیلة لانتھج

ب یطل بھا على وھي الجریدة التي كان الحز-خالدفي إشارة واضحة على تقفي خط الأمیر–ي"الباریس

، ثم)3(إلى الإقدام الشمال إفریقيمھاس، تغیر ا1927وبعد حلھا في سنة .أنصاره على أقلیتھم في الجزائر

)4(.1930أصدر صحیفة الأمة سنة 

وردت د المدن الفرنسیة ،في عدیھمنخر طیزیادة عددل الذي رفعھ النجم إلىالاستقلاأدى مطلب 

بدعوى المساس بالسیادة الفرنسیة في إفریقیا ،1929الحكومة الفرنسیة بتشدید الرقابة علیھ وإلى حلھ سنة 

بأعید بعث الحز1932وفي سنة في حیاة السریة لمدة ثلاث سنوات.ا لیدخل الحزب بعدھ، )5(الشمالیة

إنشاء منظمة صدر بحجة إعادة1934في سنة حلھلیعاد"نجم شمال إفریقیا المجید" تحت اسم جدید ھو 

، أعید إنشاء الحزب 1937مارس) 11وفي بدایة (.ثانیةریةسالالحزب حیاة قانون بحلھا ، دخل بعدھا

)7(مقره المركزي إلى الجزائر.قرر بعدھا الحزب نقلو،)6(حزب الشعب الجزائري" "تحت اسم 

على أكثر خاض حزب الشعب نضالھ–إلى غایة اندلاع الحرب العالمیة الثانیة –وفي خلال ھذه الفترة 

من جبھة : مع الإدارة الاستعماریة خاصة في عھد حكومة الجبھة الشعبیة التي فشلت في تمریر إصلاحات 

.) بسبب وقوف حزب الشعب في وجھھا1937(لعام (Blum violet)" بلوم فیولیت 

من كتلة النخبة وبدرجة اقل مع العلماء ي واللیبرالیینأما الجبھة الثانیة فكانت مع الحزب الشیوعي الجزائر

)1(.1936حزب الشعب مطلب الاندماج الذي رفعوه في المؤتمر الإسلامي سنة عند ما رفض 

.394.صأبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة . المرجع السابق،)1(
. 250-249.المرجع السابق ، ص.المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة)2(
.396-395.المرجع السابق ، ص.د الله ، الحركة الوطنیة أبو القاسم سع)3(
.396-395.صنفسھ،)4(
.115.السابق،صصدرحمد مھساس  ،المأ)5(
.406-405.المرجع السابق ، ص.أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة الجزائریة  )6(
.131.السابق،ص،المصدرأحمد مھساس )7(

مایةالكامل لأنھ یراه مستحیلا ویطالب "بدولة جزائریة" محمیة تحت حجكان یرفض الاندماعلى أن ابن بادیس)1(
.129.صصدر السابق ،مفي الفرنسا كما یقول أحمد مھساس 
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جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:- 2
، جاء في ظروف كانت فیھا الفكرة ناضجة 1931الجزائریین سنة تأسیس جمعیة العلماء المسلمین

یقظة عامة في جمیع المیادین خاصة الثقافیة بظھور 1931و1919والأمة مستعدة ، فقد شھدت البلاد بین 

النوادي والجمعیات والأحزاب السیاسیة، بوجود شعور خاص نحو الإسلام واللغة العربیة وبوجود الأمة 

" جمعیة الإخاء العلمي " منذ سنة اسماء الإصلاح قد فكروا في بعث جمعیة للعلماء تحت ،وإن كان زعم

1924.)2(

فقد ،الطابع الإصلاحي لجمعیة العلماء ، قد وظفھ علماؤھا في إصلاح جوانب خلل الأمة الجزائریة

ق تعلیمھ وتثقیفھ وتمكینھ وھو إحیاء الشعب الجزائري عن طری،كان زعماء الجمعیة واعون بمكمن الداء

من شعارھا " الجزائر وطني الإسلام دیني ، إنطاقاجھد الجمعیة على التعلیم انصبوقد .من وعي ذاتھ

ارس والجرائد والنوادي ب الأھالي من خلال سلسلة من المداوالعربیة لغتي " وكان ھذا الشعار كفیل باجتذ

البدع وتستعملھا على الطرقیة التي تنشرشعواحملة ضواوخا،وبالوعظ والإرشاد في المساجدالثقافیة،

دة ھي " المرابطیة " برز ھذه الطرق التي حاربتھا الجمعیة بشولعل أ.ذیر الجماھیرلتخالاستعماریةالإدارة 

في معناه الحدیث الاستعمارالبشیر الإبراھیمي یقول " إن المرابطیة " ھي ،شیخ الجمعیة، فقد كتب 

، كما وقفت الجمعیة موقفا ثابتا من مسألة رفض التخلي عن الأحوال الشخصیة والتجنس ..."المكشوف

)3(والقوانین الاستثنائیة .

ى إبقاء الجمعیة داخل غیر قصد ، تحاول التأكید عللكثیر من الكتابات سواء عن قصد أو عنورغم أن ا

حض ھذا الإدعاء لحال وبنظرة سریعة ، یمكن دواقع اي ناكرة علیھا أي جھد سیاسي ، فإن إطارھا الإصلاح

على أن )4(.وما ھو روحيمن مبدأ الجمعیة الدیني الذي یقوم على عدم التمییز بین ما ھو زمني إنطاقا

ھذه مسألة تجاوزتھا فموضوعنا ھنا لیس تأكید ما إذا كانت الجمعیة إصلاحیة وفقط أم إصلاحیة وسیاسیة 

كدت أن " العلماء " كانوا حزبا بغطاء إصلاحي .الدراسات التاریخیة التي أ

الحزب الشیوعي الجزائري : -4
یس ھذا لاعتبارات إیدیولوجیة ول،بذكر بعض محطات الحزب الشیوعي الجزائري فقطسوف نكتفي

وإن كان فحتىفترة ما بین الحربین العالمیتین.لطبیعة ھذا الحزب في حد ذاتھا في ھذه الفترة ، أقصدوإنما

ماي ) من سنة 22یعود إلى النصف الأول (-ولیس الجزائریین–أول حضور للشیوعیین في الجزائر 

عضوا) وبرئاسة 13عندما شارك الوفد الجزائري الذي كان كلھ مكون من فرنسیي الجزائر ( 1922

. 410-410.المرجع السابق ، ص.أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة الجزائریة )2(
.  304.ص.المرجع السابق، 2.ج2الحركة الوطنیة . المجلد م سعد الله ،أبو القاسالأعمال الكاملة لـ:)3(
.263.المرجع السابق ، ص.المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة)4(
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(Tour)" ورتشیوعي عقد في مدینة "، لأول مرة في مؤتمر (Charles. A. J)شارل أندري جولیان

الجزائریین بالتیارات الیساریة الشیوعیة في بدایة العشرینات احتكاكعلى أن )1(.1920الفرنسیة في سنة 

ائریین إلیھا لجزاانضماموكان ،كان من طرف العمال المھاجرین الجزائریین بفرنسا في النقابات المھنیة

لكن لم یكن ذلك في الحقیقة .المھاجرینللعمال والاجتماعیةبدافع الدفاع عن الحقوق المادیة كما كان یبدو،

سوى مرحلة للتدریب النضالي ، وھو ما ( الشیوعیة ) ، إذ لم تكن ھذه النقاباتھللتمویمحاولة سوى

لكنھ سرعان ما انفصل عنھا.،إفریقیا الذي بدأ تحت غطاء الشیوعیةأكدتھ تجربة نجم شمال

ذلك،وقد ساعده في،بفرنسا1935للحزب الشیوعي الجزائري كانت عند تأسیسھ عام البدایة الفعلیة

عقد المؤتمر التأسیسي 1936وتم في سنة الموالیة أي سنة ،وصول الجبھة الشعبیة إلى الحكم في فرنسا

صول وفي الجزائر أمكن لبعض المسلمین الجزائریین من الو)2(.)1936الأول لھ في الجزائر (جویلیة 

وقد ساعد ھذان العاملان ، على إضفاء نوع من الحركیة على نشاط ،إلى مراكز متقدمة في قیادة الحزب

)3(. الحزب الذي جعل نفسھ وسیطا بین الحركة الوطنیة والإدارة الاستعماریة

ع علماء ووطنیین معادیة للجمی) اتخذ الحزب الشیوعي مواقفا1937- 1936وبعد فترة التقارب ھاتھ (

)4(ونخبة .

.افالإجحعد من الوطنیة ،لان ذلك یعلى أنھ لا یجب إنكار أي دور للشیوعیین الجزائریین في الحركة 

الحركة الوطنیة الجزائریة بالحركة الشیوعیة إجمالا إلى رفع مستوى الوعياحتكاكفقد أدى 

.وفي تدعیم الحركة الوطنیة بأسالیب النضال،)1(الوطنیةالسیاسي والتنظیمي لدى القیادات الأولى للحركة 

تقاربا مع الحركة الوطنیة لكن حول -كما سبق ذكره–وقد شكل الحزب الشیوعي في بعض الفترات 

الحزب ومظلةویعود ذلك إلى عدم مقدرة الحزب على الخروج عن مواقف وسلطة .طالب الاجتماعیةمال

یة التي كرسھا المؤتمر الثاني للأممدوره عن مبادئ الشیوعیة نفسھاالشیوعي الفرنسي الذي انحرف ھو ب

عن تحلیل الوضعیة أن عجز الشیوعیون الجزائریون والنتیجة)2(.1920الثالثة المنعقد في موسكو عام 

)3(ور مشترك مع التیارات الوطنیة الأخرى.من منظالاستعماریة في الجزائر 

ثانیة على مسار الحركة الوطنیة:أثر اندلاع الحرب العالمیة ال-4
. 275-274المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة . المرجع السابق، ص.)1(
.  61، ص.2005و آخرون ، دار القصبة، الجزائر، ، الجھاد الأفضل ، ترجمة میشال سطوف عمار أوزقان)2(
شارك الحزب ( الشیوعي .وقد286،284.، المرجع السابق ، صالمركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة)3(

إلى جانب العلماء والمنتخبین.1937) والثاني 1936) في المؤتمر الإسلامي الأول (الجزائري
.288.ص،نفسھ)4(
.295.صلمركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة .المرجع السابق ، ا)1(
.187-186. المرجع السابق ، ص. جمال قنان، قضایا ودراسات )2(
.296.المرجع السابق ، ص.المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة)3(
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في حالة من السكون ولم یكن ذلك في السنوات الأولى للحرب العالمیة الثانیة ، دخلت الحركة الوطنیة

لإحكام سیطرتھا ،الاستعماریةوالتعسف التي انتھجتھا الإدارة بمحض إرادتھا وإنما بفعل سیاسة التضییق

فیفري 16العلماء على أنفسھم بعد وفاة رئیسھا عبد الحمید بن بادیس في انكفأوھكذا فقد على مستعمرتھا.

من ،)4(حكم الیسار في فرنسا تأثیرھم بعد انتھاء الأنظار وضعف، وتلاشي " الشیوعیون" عن1940

، باوأورلكن تطور الحرب في .1939كان حزب الشعب حزبا محظورا منذ أواخر أوت جھة أخرى

وجدتفعل العدید من المستعمرات التي، سمحت ببروز ردودةالخارجیالمباشرة في الجبھات ھاوانعكاسات

ھذه لأبناء)5(ستعماریة إلى التجنید الإجباري نفسھا مرغمة، طرفا في الحرب بفعل لجوء القوى الا

على ھزیمة شھودااالجزائریون وكانوبھات القتال. وكنتیجة فقد استفاقالمستعمرات والزج بھم في ج

المستعمرین وقد استبد بھم ، ورأى جنودھم " الخاضعون للاستعمار بعیونھم، ضباطھم1940فرنسا سنة 

ة أمام ضربات الجیوش ئم فرنسا خاصة سقوطھا بطریقة مھینوحررتھم ھزا،)6(" 1943الذعر عام

ن سھا حتى توھم  الجزائرییفرنسا نفالذي طالما أحاطت بھ""جدار الورقفسقط ، 1940الألمانیة في جوان 

وكان ذلك كفیل بإیقاظ بقیة الجزائریین الذین ما یزالون ،بأنھا لا تغلب، وأن جیشھا معزز بالعنایة الإلھیة

ي كانت الجزائرلى أن الدعایة التافة إبالإض.تقدون في قوة وعدالة فرنسایع

ثم الولایات المتحدة) -بریطانیا-الحلفاء(روسیاایطالیا) أو من -ن قبل المحور ( ألمانیامسرحا لھا سواء م

)1(.دین"درإلى "إیقاظ الغافلین وإقناع المتوقد أدت ھي أیضا 

قیادات، فقد إلىكانت تفتقر 1942-1940ترة مابین ن الحركة الوطنیة خلال الفعلى انھ یجب التذكیر بأ

خل مصالي الحاج السجن والمنفى، وكلاھما كان مات ابن بادیس الذي كان محل تقدیر الجمیع تقریبا، ود

وفقد الناس الثقة في ابن جلول الذي كان متذبذبا وغامضا في ،)2(ینادي بالاستقلال عندما اندلعت الحرب

)3(.مواقفھ خلال الثلاثینات، وتطوع فرحات عباس في الجیش الفرنسي

.288.ص،نفسھ)4(
. 289.صع السابق،المركز الوطني للمبحث في الحركة الوطنیة. المرج)5(
. 73أوزقان ، المصدر السابق، ص.عمار)6(

. 3ج.2)، المجلد 1945-1900أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنیة الجزائریة(الأعمال الكاملة لـ: )1(
. 175.. المرجع السابق ، ص5ط

. 185ص.المرجع السابق،.أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة )2(
)،1945-1900. (3ج.2المجلد أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الجزائریة لـ:الأعمال الكاملة)3(

.185.السابق ، صالمرجع
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، عندما تطوع في الجیش الفرنسي ھبنفسأطروحاتھ فرحات عباس أن یقف على حقیقة زیفوكان على

ھلي لا أیعمل كالذي یعطي لزملائھ الصیادلة الفرنسیین، وكان الخبزنفسقفھ. فقد كان لا یعطىلیغیر موا

، سوف یظھر فرحات عباس من جدید على مسرح الأحداث 1941فریل و إبتداءا من أوھكذاكمواطن.

الذي سوف یخرج فرحات )4(ھیروضع البیان الجزائري الشىإلولكن بتوجھ جدید سیقوده بعد حوالي سنة، 

فیفري 12ففي )5(.1943نوع من الاندماج السیاسي ابتداء من سنةإلىعباس من دائرة الاندماج الكلي 

استطاع و لتیار النخبة الجدیدة، الجزائري" على ید الزعیم الجدیدظھر" بیان الشعب1943

ومصالي الحاج المحظور حزبھ، وتغیب عن ادرتھ ھذه بسرعة، العلماءول مبفرحات عباس أن یجمع ح

)6(.المبادرة الحزب الشیوعي

ورغم الردود السلبیة التي تلقاھا أصحاب أحباب البیان من قبل قادة جیوش الحلفاء و من الإدارة 

كرد على تجاھل أنصار "البیان" ، وفقد استطاع،1943و1942الجزائر طیلة عامي الإستعماریة في

، ردا على1944مارس 14مطالبھم ، التكتل في جبھة جدیدة سموھا "حركة أحباب البیان و الحریة" في 

التي أرادت الإدارة الاستعماریة تمریرھا والتي لم تكن سوى خلاصة مشروع 1944مارس 7إصلاحات 

)1(.)1936"بلوم فیولت"(

، كانت فترة ملیئة بالنشاط والتجارب للحركة الوطنیة 1944-1942ومھما یكن فإن الفترة بین 

1944عف في صفوفھا إلا انھ مع  نھایة نظرا لضالجزائریة. ورغم أنھا لم تحصل على ما كانت تریده

كانت الحركة الوطنیة أكثر صلابة وأكثر وعیا، ودخلت مع الفرنسیین عھدا جدیدا من التحدي والمواجھة لم 

)2(.1945ماي8:لعھد الذي انتھى بمأساة الـتعرفھ من قبل، وھو ا

.184.ص،نفسھ)4(
. دار2. ط5ج.3،المجلد 1954-1830، تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد اللهلـ:الأعمال الكاملة)5(

وكانت الحیاة السیاسیة فیس الجزائر قد بدأت تعود ولو .265،ص2005سلامي، بیروت، لبنان،المغرب الإ
فأعاد الحاكم العام ،وتنصیب سلطاتھم بالجزائر)1942نوفمبر 8(حتشام بعد نزول الحلفاء بالجزائربا

من سجن 1943) الشرعیة للحزب الشیوعي، وأطلق صراح مصالي الحاج (عامpeyrouton"بیروتون"(
ووضع تحت الإقامة الجبریة في بوغار(ببشار) على غرار مناضلي حزب الشعب الذین أبعدوا إلىلامبیز)

.   190مد مھساس، المصدر السابق، ص.خارج المدن، لكن لم یرخص للحزب بممارسة نشاطھ. أح
بیان الشعب الجزائري "وضعھ فرحات "289المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة. المرجع السابق ص )6(

،التیاراتعباس بالتشاور مع زعماء الرأي من نخبة وعلماء وطلبة وحزب الشعب بناءا على مطالب ھذه 
.2الوطنیة المجلدسعد الله الحركة شخصیة .الأعمال الكاملة لـ:أبو القاسم22فبرایر من طرف 10ووقع في 

.210.ص. المرجع السابق ،3ج

.223-222.صالسابق،المرجع.3.ج2.المجلدالحركة الوطنیةلقاسم سعد الله أبو االأعمال الكاملة  لـ:)1(
.1945ماي 8وقد انتھت تجربة أصدقاء أحباب البیان مع مجازر 

.224.ص،نفسھ)2(
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لتحقیق الوطنیة لم تستغل فترة الحرب العالمیة الثانیةوعلى العكس من الآراء التي ترى بان الحركة

مطالبھا، فأن الحركة الوطنیة في حقیقة الأمر، قد أبانت على شعور وطني كبیر شكل ضغطا على الإدارة 

وأنھا لا ترى مانعا في مناقشتھا بعد انتھاء ،تتظاھر بقبول مطالب الحركة الوطنیةالاستعماریة التي كانت

الحرب ، ولم یكن ھذا خافیا على الحركة الوطنیة. وكدلالة على ھذا النضج، تلك الحركیة التي عرفتھا 

ب ) خاصة على مستوى توحید جھودھا لبلورة وثیقة المطالIIالحركة الوطنیة خلال فترة الحرب ( ع

). وفضلا عن كون ھذا البیان كان نقطة تقاطع 1943المتمثلة في " بیان الشعب الجزائري " ( فیفري 

فانھ جاء أیضا متناغما في مطالبھ مع روح –كما سبق ذكره –مختلف التیارات السیاسیة الجزائریة 

ى انفتاح الحركة الوطنیة ، في إشارة واضحة عل)3() نفسھا1789المیثاق الأطلسي وأفكار الثورة الفرنسیة ( 

على التیارات الفكریة، التحرریة والدیمقراطیة في العالم.   

فاعتقد أن )4(" وثیقة مطالب رومانتیكیة " یعدوإن كان "البیان " برأي أستاذنا أبو القاسم سعد الله

اھتمام. يھا الإدارة الاستعماریة أوثیقة المطالب ھاتھ، كانت " سقف " مطالب مطروحة للتفاوض، لم تعر

فإذا وقفنا على تصرف " جیرو " المسؤول الأعلى للشؤون الأھلیة في الحكومة العامة، نتأكد من أن مسألة 

المطالب لم تكن من اھتمام الإدارة الاستعماریة بغض النظر عن كونھا " رومانتیكیة "   أو واقعیة ، فقد رد 

حدیثا عنكفي " قدمتھا لھ البعثة المسلمة بقولھ :التيالمطالبئحة لاباحتقار كبیر على"جیرو"

، وھو ما یعني أن مسألة المطالب والإصلاحات لم تكن مطروحة لدى الإدارة )1(الإصلاحات أرید جنودا " 

ئریین الاستعماریة، حتى ولو بعد تقدیم " الملحق " ( التفصیلي ) الذي طلبھ الفرنسیون لشرح مطالب الجزا

لكسب المزید من الوقت في –على حد تعبیر أبو القاسم سعد الله نفسھ –، ولم یكن ذلك سوى تمدید للحبل 

)2(. ةھذه المرحلة الحرج

حالة الضعف استغلالاتجاهكما أن ھناك صورة ثانیة تصف تسارع وتیرة نشاط الحركة الوطنیة في 

في الاستعماریةثانیة ، ومن ثمة محاولة زیادة الضغط على الإدارة والوھن الفرنسي إبان الحرب العالمیة ال

الاجتماعیةالجزائر لتحقیق البعض من مطالبھا الأكثر إلحاحا على الأقل خاصة ما تعلق بالحقوق 

تیارات الحركة الوطنیة عندما بینتوافق غیر مسبوقوقد جاءت ھذه المطالب في إطار)3(.والسیاسیة

كحركة شرعیة لحزب الشعب ( المحظور 1944" أحباب البیان والحریة " في مارس في حركةاجتمعت

. 208.ص،المرجع السابق،3ج. 2المجلدالأعمال الكاملة لـ: أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنیة .)3(
.208.ص،نفسھ)4(

. 193-192.السابق ، صأحمد مھساس ،  المصدر)1(
. 211،المرجع السابق، ص.3ج. 2الحركة الوطنیة المجلدأبو القاسم سعد الله الأعمال الكاملة لـ:)2(
.212-210.ینظر المرجع نفسھ ، ص،أكثر تفصیلالمعلومات )3(
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ن إلى جانب فرحات لإصلاحیة ، بالإضافة إلى المنتخبی) وكذلك لجمعیة العلماء لتجاوز إشكالیة الجمعیة ا

)4(عباس .

م تھ من زخیة نظرا لم عرفلقد كانت فترة الحرب العالمیة الثانیة ، فترة متمیزة في تاریخ الحركة الوطن

یر علىسیاسي كبیر كانت نتیجتھ الأولى ، انقلاب التیار " المعتدل " بزعامة فرحات عباس إلى حد كب

فقد عبر فرحات عباس بعد إعلان ".الحزب الوطني"في ھذه المرحلة أقرب إلى أطروحة الاندماج ، وبدا

حكومة الأبویة نفسھا ، أنھا تشكیل شعب واحد تحت السیاسة تماھي وتأثبتقائلا :" لقد 1943بیان فیفري 

ورغم ھذا التحول  الإیجابي ، فإن البعض یرى بأن الحركة الوطنیة لم تستغل فترة )5(".سیاسة فاشلة

نظرا لافتقارھا ( أي الحركة) إلى ،الحرب العالمیة الثانیة لفرض وجودھا وإملاء الحد الأدنى من شروطھا

لصالح الجزائر ، خاصة ضعف ویل التغیرات التي أفرزتھا الحربالإرادة السیاسیة لتحالوسائل وأیضا إلى 

غیر أننا نرى أن ھذا الحكم یتجاھل تطور المطالب نفسھا ، فقد تجاوزت الحركة الوطنیة )6(.الاحتلال نفسھ 

لذي انتقل إلى ، واالفرنسیةالتقلیدیة داخل المنظومةالاندماجیة، خاصة جناح فرحات عباس ، المطالب 

التي كانت تتظاھر باللیونةالاستعماریةورغم مراوغات وخداع الإدارة .المطالبة بإیجاد " كیان جزائري "

ا ھفإن التیارات السیاسیة انتھت جمیعمن الحرب، الانتھاءباستعدادھا للنظر في مطالب الجزائریین فور و

الحرب للوقوف على زیف وعود انتھاء" ولم تنتظر في " زمن الحرب" إلى التماھي في " الحزب الوطني 

فرنسا.

وبدایة الإعداد للثورة التحریریة :IIالحرب العالمیة: نھایة 3المبحث 
:1945أي 8إلـ إرھاصات-1

ى الثانیة ستكون بدایة تحول مسار القضیة الوطنیة ، بالنظر إللقد كان واضحا ، أن نھایة الحرب العالمیة 

فكان .التحولات الفكریة والسیاسیة التي رافقت الحرب في حد ذاتھا، وكان المد التحرري أكبر مظاھرھا

الألمانیة () ، وانتشار دعایة قوات المحور  1940القوات الفرنسیة أمام الزحف الألماني ( جوان انكسار

(Roosevelt)روزفلت(يــق الأطلسإعلان میثاو، إفریقیاالمعادي للوجود الفرنسي في شمال والإیطالیة)

8( رــ) حول حق الشعوب في تقریر مصیرھا ، ونزول الحلفاء في الجزائ1941في (Chershel)وتشرشل 

1945ھد لإنشاء ھیئة الأمم المتحدة ( جوان مالم(St.Francisco)) وإعلان سان فرانسیسكو1942نوفمبر 

ث ھذه الأحدافكان أن بعثت،)1() 1945( عربیةل العربیة نحو إنشاء جامعةوكذلك تحرك الدو،)

.207صدر السابق ، ص.أحمد مھساس ، الم)4(
.193، ص.نفسھ )5(
.183.ص،نفسھ)6(
مجلة الذاكرة ،منشورات المتحف الوطني للمجاھد، 1945ماي 8ناصر الدین سعیدوني ، موضوع : أحداث )1(

.11.)، ص1995العدد الثاني (



الفصل الأول

23

، في نفوس الجزائریین وزادت في تعمیق وعیھم الوطني وألھبت حماسھم في والتطورات الأمل من جدید

الاستعمار الذي طال أمده . نیرعتاق مننالحریة والإ

تطور مطالبھا بشكل لافت لعلمیة ووبالنظر إلى نشاط الحركة الوطنیة الدءوب في فترة الحرب العال

"غول ود"أبرزھا انقلاب فرحات عباس على فكرة الاندماج عندما أعلنھا صراحة بعد خطاب الجنرال

(De Gaulle) فكان رد "لمشروع "بلوم فیولیتالذي دعا إلى العودة 1943في قسنطینة في دیسمبر ،

وصولا إلى تأسیس ،)2(نسیة تجاوزھا الزمن " كل أشكال الإصلاح داخل الدولة الفر"فرحات عباس أن:

) 1945مارس 4،3،2الأول (هالذي كرس في مؤتمر1944مارس 14حركة أحباب البیان والحریة في 

ذلك أذان حرب علیھا ولكن الفرنسیة بالجزائروقد اعتبرت الإدارة الاستعماریة)3(.مبدأ استقلالیة الجزائر

ر تدعو صراحة یاشالحركة من، وزعت)1945مارس (10لـ باب البیان في اعندما أقدمت على حل حركة أح

1945فیفري 24ففي إلـ : ،) ذروة الھیجان والحماس الوطنیین1945وقد كان شھر أفریل ()4(.إلى التمرد

ع تمنعمالة قسنطینة دعوه فیھ إلى اتخاذ إجراءات صارمةعاملبتوجیھ بیان إلىنقام ستة مندوبین أوروبیی

)5(. حظوه من سلوكات الأھالي اتجاه الفرنسیینوع أحداث قد تكون بالغة بعدما لاوق

الموظفون والتجار المسلمون متجبرین ، ن ذھنیة الأھالي قد تغیرت ، وصارھذا البیان : " إفيوقد جاء

سوف یسترجعون وأنھم،في أرض أجدادھمسماع أنھم عازمون على البقاء وحدھم ویعلنون لمن یرید ال

الخاصة وفي ملكیات الفرنسیین ائرھم أصبحوا یرفضون الاشتغال في الحظالكامل ....أما العمال فإناستقلالھم

".)1(

من مجازر في حق الجزائریین، سارع الأمین العام الاستعماریةوفي محاولة لتبریر ما ستقدم علیھ الإدارة 

جاء ،1945ریر إلى باریس بتاریخ أفریل ) إلى رفع تقgazagneاني ( للولایة العامة بالجزائر السید غاز

یجب علینا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإیقاف الحركة ، ولكي تعلم الجماھیر أننا غیر :فیھ على الخصوص "

)2(." ض الطرف ...غمستعدین ل

.92ریة ،دار المعرفة ، الجزائر ، ص.مھوحمید عبد القادر ، فرحات عباس رجل الج)2(
. 107.ص.2جة وعي وطني شامل ، الذاكرة عدد محمد، موضوع : أحداث ماي نتییوسفي)3(
.99.صر ، فرحات عباس ، المرجع السابق .حمید عبد القاد)4(
) مجلة 1942،1954محمد العربي الزبیري ، موضوع : الحركة الوطنیة الجزائریة في مرحلة النضج ( )5(

العدد،، السنة الأولى1954الرؤیة إصدارات المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة ثورة أول نوفمبر 
.76.، ص1996الثاني ( ماي ، جوان ) 

.          76.محمد العربي الزبیري ، المرجع السابق ، ص)1(
.77.ص،نفسھ)2(
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، قد حذر )1943سمبر دی2وكان فرحات عباس الذي رفض مقترحات خطاب دوغول في قسنطینة ( 

.وطالب بحلول أخرى أكثر عدالة ودیمقراطیة،الاستعماریةبممارسات الإدارة من اللجوء إلى العنف وندد
)3(

ورغم أنھ لا یمكن إغفال الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة المزریة التي كان یعیشھا الجزائریون ، 

للجھر بالمطالب " الوطنیة " كما ھي عادة ،)4(في أوساط الجزائریین الاحتقانوالتي كانت سببا في زیادة 

ثورة زر والاقتصادیة البائسة والاجتماعیةإلا انھ لا یمكن تحمیل الأوضاع ،الثورات عند جمیع الشعوب

المعیشیة الجزائریین ،انقلبت أوضاع،الفرنسي أرض الجزائرالاستعمارفمنذ أن أحتل ئریین.الجزا

ثقافیة التي كان أقل ما یقال عنھا أنھا مزدھرة ، إلى حیاة البؤس والجھل ، فكان لا بد أن ینتفض الشعب وال

وفي مصیره.تعبیرا عن إرادتھ في الحریة والدیمقراطیة وحقھ في تقریر 1945ماي 8الجزائري في إلـ 

والتبعیة والاضطھادة السیطرة تسعى ھي الأخرى إلى " تأبید حالالاستعماریةالطرف الآخر كانت الإدارة 

)5(.حتى ولو كان ثمن ذلك ھو إبادة الشعب الجزائري بأكملھ "

: الصدمة والقطیعة 1945ماي 8ـإل-2
، فقد الاستعمار، نقطة تحول كبرى في مسار النضال الوطني ضد 1945ماي 8لقد شكلت مجازر 

كما أحدثت تحولا في ،الاستعماریةوالإدارة الكولونیالیة  شكلت قطیعة فعلیة ونھائیة بین الجزائریین 

تعده من التیار " المعتدل " ونعني بھ فرحات الاستعماریةالقناعات السیاسیة حتى بالنسبة لمن كانت الإدارة 

في إطار الدولة الواحدة ( الفرنسیة) ولكنھ أیضا الاندماجیةحتى وإن كان ھذا الأخیر لم یعد یؤمن بالحلول 

فقد صدم ،نبذ العنفیولما كان فرحات عباس مطالبھ.كالافتكما یزال یراھن على " الثورة بالقانون " 

احتلال–الأجنبي الاحتلاللعنف فرنسا " فلم یكن یخطر ببالي بأن فرنسا ستخدعنا وتخذلنا ، وكنا نظن أن 

أما بالنسبة للتیار )1(.جدیدة "زرع في قلوب الفرنسیین وفي عقولھم أفكارا–1940الألمان لفرنسا عام 

الوطني ممثلا في " حزب الشعب" فسوف یعرف ظھور نواة رادیكالیة تستعجل العمل العسكري كخیار " 

.الاستعماريللتفاوض " وإدارة الصراع مع العدو 

ماي (عید في مظاھرات الفاتح الاستعماریة، إشارات واضحة من الإدارة 1945ماي 8لقد سبقت مجازر 

ورغم سلمیة .عمالیةعراضات ) في العاصمة في استشخص20000العمال ) التي خرج فیھا الجزائریون (

على المتظاھرین وسقط ثلاثة قتلى من بین الرصاصأطلقتالاستعماریةالمظاھرات إلا أن الإدارة 

لجزائریین لتنفیذ مؤامرتھا.  فقد د من االمزیاستدراجكانت ترید الاستعماریةالإدارة ، ولكن)2(المتظاھرین 

.94.، صرجل الجمھوریة ، دار المعرفة ،الجزائرعباس ،حمید عبد القادر ، فرحات )3(
.14.صناصر الدین سعیدوني ، مجلة الذاكرة ، المرجع السابق ،)4(
.76-75.ص،سابق محمد العربي الزبیري ، مجلة الرؤیة ، المرجع ال)5(
.94.حمید عبد القادر ، المرجع السابق ، ص)1(
، مجلة الذاكرة ،1945ماي 8جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر : مذابح على تابلیت ، موضوع : من )2(

.61-60.ص،)1995(الثانيالعدد
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قلیلة من الأحداث بقولھ :" لقد أیامبعد (.R.Francois)ري"حاكم مدینة الجزائر العاصمة، " فرانسواصرح

بعد أسبوع واحد من –خروج الجماھیر الشعبیة )3(.نقفاء حتى یتسنى لنا صدعھ "تركنا الدمل یبلغ مرحلة الا

مشاركة شعوب العالم في احتفالاتھا بمناسبة الانتصارل، كان ھذه المرة 1945ي ما8في –ماي أحداث الفاتح

خرج الجزائریون في )4(.لأرواح الجنود الجزائریین الذین قتلوا في جبھات القتالعلى النازیة والفاشیة، وإحیاء

سقوط الاستعمار شعارات الجزائر المستقلة ، ومطالبین بظاھرات في مدن سطیف وقالمة، رافعینھذه الم

ف ولما ) ، كان عددھم بالآلا1945أفریل 31في "برازافیل"وبإطلاق سراح مصالي الحاج  ( الذي نقل إلى

)5(رات إلى كامل مدن وسط وشرق الجزائر.تیل المظاھبدأ سقوط الضحایا انتقل ف

نظرا للقمع الجنوني ،ارثیةعلى صعید الجماھیر الشعبیة ، حصیلة ك1945ماي 8كانت حصیلة مجازر 

التام لكل مظاھر الحیاة في كل القرى  التي الاستئصال، تحت عنوان نعلى مدار أكثر من أسبوعیامتدالذي 

وحرق القرى ، وإعدام العشراتآلاف معتقل5وحوالي ،ألف شھید45ـ:بانتھتالمظاھرات،إلیھاامتدت

بقولھ :" وفي لحظة 1945ماي 8البشیر الإبراھیمي عن مجازر إلـ: ویعبر الشیخ )6(بمن فیھا .رشالمد او

.أعلنت حرب من ..صباح الیوم بالجزائر وابتدأتمساء أمس ببرلین ، انتھتواحدة تسامع العالم بأن الحرب

عن ألوف من القتلى العزل الضعفاء ،في بضعة أیاموانجلتطرف واحد ، 

حرمات ونھب أموال وما تابع ذلك من تغریم وسجن واعتقال ذلك ھو وإحراق قرى وتدمیر مساكن واستباحة

كتب في آخر ھذا الفصل بعنوان ثموأضاف : "لو أن تاریخ فرنسا كتب بأقلام من نور،)1(ماي " 8یوم 

)2(مذابح سطیف ، قالمة وخراطة لطمس ھذا الفصل ذلك التاریخ كلھ " .

ماي ، عن " طبیعة دمویة وراثیة لم تتغیر مند عملیات 8ر إل : الفرنسي في مجازالاستعمارلقد أظھر 

ف الإبادة في عھد المقاومات الشعبیة باستعمال الأدخنة في المغارات وإحراق القرى واغتصاب النساء واتلا

)3(.القطعان والأشجار المثمرة "

جي وفشلھ في النھایة ، أن كان ھ الاندماار علیھ فرحات عباس في طرح مشروعكان لمنطق التدریج الذي س

یكن یرضى حتى بالمطالب التي في صالح التیار الوطني ، فقد أظھر الاندماج والفشل معا ، أن الاستعمار لم

، فكان على الذین )4(ھي نفسھا مرارا والتي صرحت بھا مباشرة من سیاستھ الرسمیة الخاصة بالإدماجتنبع

) ، للوقوف على حقیقة نوایا الإدارة 1945ماي (8، انتظار إلـ : مازالوا یؤمنون بالحلول السیاسیة 

ماي حالة التردد واقتنع الجمیع بأن السلطات الاستعماریة لیس في 8وھكذا فقد أنھت مجازر .الاستعماریة

.100.حمید عبد القادر ، المرجع السابق ، ص)3(
.60علي تابلیت ، المرجع السابق ، ص. )4(
. 65–64.صنفس ،)5(
.66–65، ص.نفسھ)6(

.49.، ص)1995(2، مجلة الذاكرة عدد1945ماي 8ي في ، موضوع : القمع الدمویوسف مناصریة)1(
. 255.المرجع السابق ،ص.2.ج2الأعمال الكاملة لـ: أبو القاسم سعد الله ،الحركة الوطنیة . المجلد)2(
.68در السابق ، ص.عمار أوزقان ، المص)3(
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یة،للجمیع أن الإدارة الاستعمارواضحانوعھا ، وبداحساباتھا البتة ، الاعتراف بحقوق الجزائریین مھما كان

) التي أعقبھا 1871كانت تھدف من خلال ھذه المجازر ، العودة بالشعب الجزائري إلى ما بعد مقاومة ( 

ور " أرض یذكر التاریخ مثیلا لھا. ولما  كانت منطقة " البابلمالة إبادة وتدمیر للشعب الجزائري قبحمالاحتلال

)5(نطلقت من سطیف ) لأنھا أرض المقاومة .ماي ( التي ا8) ، وجب سحق انتفاضة 1871ثورة المقراني (

الفرنسي أن الشعب الجزائري أصبح بمستوى تطلعات نخبھ الوطنیة التي تجاوزت الاستعمارلقد أدرك 

مشتتة تعدوالأكثر من ذلك أنھا لم.ع في المطالب الوطنیةالتقاطواستطاعتخلافاتھا ( لتعدد مشاربھا ) ، 

الاستعماریةلذلك كان ھدف الإدارة ،ة تحت " أحباب البیان والحریة "بل أصبحت قوة مطالب مشروع

عن طریق تحمیلھا نتائج ھذه –مما حققتھ من مكتسبات –ومن ورائھا الشعب –تجرید الحركة الوطنیة 

لكن الإدارة .ومن ثمة فصل الشعب عنھا عن طریق ترویعھ وصدمھ بھول القمع والدمار،المجازر

المجازر ، فاتھا أن سیاسة الأسوأ لا تؤدي إلا إلى "زیادة التآزر العاطفي" لھذهخططتالتيالاستعماریة

)1(.ت إلى تحول نفسي وسیاسي حقیقيأد-1945ماي 8مجازر –وفي ھذه الحالة بالذات .بین الناس

) IIالحركة الوطنیة (بعد الحرب العالمیة تطور-3
، إلى معاودة النضال الانكسارت بالحركة الوطنیة رغم حجم ي ھي من دفعوالتحدرارإن روح الإص

إن ھذه التجربة أبانت )2(.لكن بمحصلة نقدیة للواقع السیاسي ( ظروف وممارسة)،1945السیاسي بعد 

مستقبلا .تتبناهللحركة الوطنیة الشكل الذي یجب أن 

ھو نشأ علیھ وتعوّد علیھ (وسري الذيمواصلة العمل النیان على حزب الشعب أن یختار بك

) وبین النزول إلى المیدان عبر " الشرعیة " ككل الأحزاب الأخرى ، والتي منحتھا 1939المحظور منذ 

إلى تنظیم جدید یقوم على : 1946في نوفمبر اجتماعھالحزب في ا انتھىوأخیر.حق التحرك

لسریة حتى إذا أكتشف بعض مناضلھ ، یواصل نشاطھ في ا-المحظور–الإبقاء على "حزب الشعب " -

فھناك من یواصل النشاط الحزبي في : 

) MTLDوھو " حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة " (الاستعماریةالإدارة لداحزب " شرعي " معلن-

وقد مكنتھ ھذه الواجھة الشرعیة من ضمان التواصل مع الجماھیر الشعبیة ومخاطبتھا عبر منابر حملات 

.والتعبیر عن خیاراتھ وتوجھاتھ الوطنیة،)3(بر صحافتھ التي أصدرھا شیح للمجالس المنتخبة ، وكذا علترا

. 19أحمد مھساس ، المصدر السابق ، ص.) 4(
ترجمة : سعید جعفر،1952-1942مذكرات مكافح ،حسین آیت أحمد ، روح الاستقلال)5(

.42.، صلبرزخ ، الجزائرمنشورات ا
.42.ص،المرجع السابق. 2.ج 2الحركة الوطنیة . المجلد أبو القاسم سعد الله، الأعمال الكامل لـ:)1(
.5)،المصدر السابق، ص.2002.11.19(1161لجریدة الیوم ، العدد أحمد مھساس شھادة )2(
.5نفسھ ، ص.)3(
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صفوف النساء، الشبیبة،وقد إستطاع الحزب في ھذه الفترة التوغل في مختلف شرائح الشعب الجزائري في

)4(الطلبة والعمال .

روح المبادرة في أوساط استعادطیة الشرعي قد الحریات الدیمقراانتصارغیر أنھ إذا كان حزب 

قبل باسم " أحباب البیان "سبعدما كانت لصالح فرحات عبا–الجماھیر الجزائریة باسمھ ھو ھذه المرة 

، فإن حزب الشعب السري ، كان تحت ضغط العناصر الثوریة الرادیكالیة لدفعھ نحو ترجمة 1945ماي 

)5() السریة .(O.Sومن ھنا جاءت فكرة إنشاء " المنظمة الخاصة" قع ، التوجھ الثوري على أرض الوا

ماي8:صدمة مجازر إلـأما حزب فرحات عباس فعلى العكس من حزب الشعب ، فتحت تأثیر ووقع 

" لا یجدي ، ولن یمكن فقد اعتبر فرحات عباس أن " التطرف." السابقةالاندماج، عاد لیجتر أطروحة " 

الكفیلة بتحقیق ،من الحصول على حقوقھم ، وأن المؤسسات الفرنسیة ( المجالس ) ھي برأیھالجزائریین

) UDMA("بھ الجدید " الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائريوخاض فرحات عباس بحز.ھذه الحقوق

خاصةكانتدة تشكیل التیارات السیاسیة ،و التيأول الانتخابات بعد إعا،)1(1946الذي أنشأه في أفریل 

مقعدا ( 15وقد فاز فیھ حزب فرحات عباس ب ، )1946جوان 2في (انتخابات المجلس التأسیسي الثاني ب

عرض وورا) ( الذي ما یزال محظ)2(مقعدا مخصصا للجزائریین ) في غیاب حزب الشعب 18من بین 

دما تناولوا الكلمة لأول مرة في نواب الاتحاد الدیمقراطي مشروعھم على الجمعیة الفرنسیة (البرلمان ) وعن

النواب الفرنسیون بالشتائم والصراخ مما قابلھم)، 1946أوت 25إلى 22منعقدة بین جلسات الجمعیة ( ال

آخر الحواجز " وكان فرحات " إن ھذه فرصتكم الأخیرة،  ونحن:دفع بفرحات عباس إلى الرد علیھم بقولھ

)3(.شیر بذلك إلى حزب الشعبعباس ی

ماي في نھجھا 8حوادث فیھ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بعداستمرتي الوقت الذي وف

اء الحرة وبنوركزت أكثر برئاسة الشیخ البشیر الإبراھیمي ، على توسیع شبكة المدارس الإصلاحي،

عاد ،)4(روتفعیلھا عن طریق صحیفتھا ( البصائر) التي عادت إلى الصدوالمساجد في كامل تراب الجزائر

ي لیتخذ مواقف معادیة لقادة الحركة الوطنیة ، وطالب ام8الحزب الشیوعي الجزائري في أعقاب مجازر 

بإعدام مصالي الحاج ، عباس فرحات والبشیر الإبراھیمي ، بل وشارك قیادیوه الموجودون في حكومة 

.251.محمد الطیب العلوي ، المرجع السابق ، ص)4(
.5ریدة الیوم ، المصدر السابق ، ص.أحمد مھساس ، جشھادة )5(
الذي صادق علیھ المجلس التأسیسي الفرنسي الأول1946مارس 9بموجب قانون العفو العام الصادر في )1(

.1946مارس 16) ودخل حیز التنفیذ في 1945(
.266-267.أحمد مھساس ، الحركة الثوریة  ، المصدر  السابق ، ص)2(
.268.ص،نفسھ)3(
.253.محمد الطیب العلوي، المرجع السابق ، ص)4(
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، إلى جانب المعمرین مشرھمداومع الجزائریین وقنبلة قراھم في ق-لأن الولاء لم یتغیر–)5(دوغول 

)6(.الاستعماریةوالقوى

إلیھ بعد انضمواوعلى العموم ، فقد الحزب الشیوعي الجزائري بعد ھذا جل مناضلیھ الذین كانوا 

. 1936مشاركتھ في المؤتمر الإسلامي الأول عام 

لحریات الدیمقراطیة " والذي شارك اانتصار" حركة اسموبالعودة إلى حزب الشعب الذي عاد تحت 

ھذه الانتخابات الأولى التي ، كانت 1946لفرنسیة) في نوفمبر في انتخابات البرلمان الفرنسي ( الجمعیة ا

ذلك أن ھذه ، نا حقیقیا وتحد للحزب في آن واحد) رھاالانتخابات، وعدت ( 1945یدخلھا بعد ماي 

والتي سوف تحدد طبیعة ، 1945ماي 8ة الحزب بعد " زلزال " حقیقي لقیاس شعبیاختبارھي الانتخابات

سوف لن تنتظر صدور النتائج الأخیرةوإن كانت ھذهالاستعماریةإدارة الصراع بین الحزب والإدارة 

ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى وھو الأھم فإن للانتخاباترزة التي قدمھا الحزب خاصة أمام الأسماء البا

تؤدي في الحالتین الفوز أو الھزیمة ، إلى زیادة حدة الصراع داخل الحزب بین أنصار " ھذه النتائج سوف

)1(.حین " وبین أنصار تحیین العمل المسلحإلىالانتخابیةفي اللعبة الاستمرار

ورغم أن برلمانیو ،)2(لم تفز حركة الانتصار سوى بخمسة مقاعد ووبالفعل فقد حدث ما كان متوقعا

القیام بمرافعات جریئة لصالح القضیة الجزائریة في المجلس استطاعوا على قلتھم ، الانتصارحركة

قام نواب ، و1947الوطني الفرنسي خلال النقاش حول الوضع القانوني للجزائر الذي أفتتح في شھر أوت 

الأمین دباغین على جمیع الأصعدة ، وانتھى تدخلالاستعمارية خلالھا بمحاكمة النظام الحركة الخمس

سیادتھمابجملتھ التي قال فیھا : " لیس ھناك مثلا في التاریخ ، من بولونیا إلى تشیكوسلوفاكیا اللتان فقدنا 

)3(."استرجاعھماھما تمكنتا في الأخیر من كنموصوف وللاعتداءنتیجة لحرب خاسرة أو 

ن الذین قاطعوا تدخلات الأمین دباغین نات مع النواب الفرنسییسووصل الأمر إلى حد دخولھم في ملا

)4(ومسعود بوقادوم عدة مرات بكیفیة صاخبة .

)S.O(تشكیل المنظمة الخاصة-1

الیساریة والآخر : فرنسیة نائب رئیس الوزراء في الحكومة الMorice Torèze)(ز" مثل" موریس توری)5(
سعد الله، الحركة الوطنیة أبو القاسملـ:الأعمال الكاملة.وزیر الطیران(Charles Téon)ونیشارل ت
.  251.صالمرجع السابق،.3ج.2المجلد

.254.ص،نفسھ)6(
. 276-275.السابق ، صھساس ، الحركة الثوریة  ، المصدرأحمد م)1(
جمال وبوقدورة مسعود ( ربما یقصد بوقادوم مسعود ) ، في الجزائر سنطینة : لمین دباغین ودردورفي ق)2(

.275.صھ،المصدر نفس.العاصمة : أحمد مزغنة و محمد خیضر
.  129.حسین آیت أحمد ، المصدر السابق ، ص)3(
.259.محمد الطیب العلوي ، المرجع السابق ، ص)4(
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إلى العمل الانتقالباتجاه ضرورة كان ھذا كافیا لأنصار الخیار الثوري داخل حركة الانتصار للضغط

" النشیطة " وھو ما جعل الحركة ترضخ وتقرر المسلح في المنظور القریب ، خاصة من طرف العناصر 

Oخاصة "  (، إنشاء " المنظمة ال1947فیفري 15في مؤتمرھا الأول في  .S كجناح عسكري سري (

أسندت رئاستھا إلى محمد بلوزداد .،)5(الإعداد التقني للثورة المسلحة في الوقت المناسب مھمتھ

ابات البلدیة ونجاحھ في الانتخ،الحزب في " لعبة الانتخابات"استمرارغیر أن الذي حدث بعد ھذا ھو 

تجاھل قیادة في العمل السیاسي. رافقھالانتصاربانغماس حركة الانطباعأعطى )،1947أكتوبر 3(

للدفع الحزب " للمنظمة الخاصة في غمرة ھذا " النجاح " الذي كان من المفروض أن یكون غطاءا

وھو ما فھمھ عناصر المنظمة على أنھ تراجع من الحزب ،، لكن ھذا لم یحدثمنظمةالباتجاه تقویة عضد

)1(عن الخیار الثوري ".

) كانت نقطة تحول مفصلیة في تاریخ الحزب نظرا لأن 1948نوفمبر 15الجمعیة الجزائریة ( انتخابات

المجلس الوطني الجزائري ، انتخاباتأنالاستعماریةأمام قمع وتعسف الإدارة اقتنعاستثناءالجمیع وبدون 

بدأھا بحملة قمع واضطھاد في صفوف حركة الذي)Nijlen)()2رت على مقاس الحاكم العام " نیجلین"ج

) وإرھاب 59مرشحا للحركة (من بین 32سجن ث جرى توقیف ویح،الانتصار على وجھ الخصوص

في ھذه الأثناء كان أعضاء )3(.لاستعماریةالمنتخبین لإرغامھم على التصویت لصالح مرشحي الإدارة ا

كما كان 1948المنظمة الخاصة ینتظرون قرار الحزب بالإذن ، لمباشرة نشاطاتھا العسكریة مع بدایة عام 

مقررا .

وینتقل بعدھا إلى مرحلة أخرى كآخر مشاركتة1948انتخابات كما قرر الحزب أن تكون مشاركتھ في 

نشط دون متابعة من الحزب ت1948صة ظلت إلى غایة نھایة عام عناصر المنظمة الخالكن ،)4(من العمل 

اللجنة اجتماعفي –بعد وفاة بلوزداد –، قدم حسین آیت أحمد مؤول المنظمة 1948وفي دیسمبر .

الدفلىبعین–للحزب المجتمعة في نفس التاریخ في " بز الدین " ( أو أوزدین في بعض المراجع) المركزیة

فیھ أن المنظمة أصبحت جاھزة للعمل وأن على القیادة أن تختار بین الشروع في العمل المسلح بین–حالیا 

)5(أوحل المنظمة الخاصة .

.305.السابق ، صساس ، الحركة الثوریة ، المصدرھأحمد م)5(
. 280،326.أحمد مھساس ، الحركة الثوریة  ، المصدر  السابق ، ص)1(
) Chataigneanھو وزیر تربیة سابق وھو إشتراكي ، عین حاكما عاما بالجزائر بدلا عن "شاطینین " ( )2(

بركة ھذه .وقد ارتبط  " نیجلین " بقضیة الإنتخابات المف
.318-317.أحمد مھساس ، الحركة الثوریة ، المصدر السابق ، ص)3(
.5.أحمد مھساس شھادتھ لجریدة الیوم ، المصدر السابق ، ص)4(
.86.ص،2004شخصیة وطنیة، دار ھومھ ، الجزائر،28شھادات ،محمد عباس ، رواد الوطنیة )5(
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قرار الحزب جاء وفق معادلة " لا ثورة ولا حل " بحجة أن الأقلیة المتحمسة للثورة غیر قادرة على 

1945ماي 8لعسكري ، لأن الجمیع ما زال تحت صدمة مجازر إلى خیار العمل اجر المناضلین والشعب 

)6(، كما أن المنظمة في حد ذاتھا لم تختبر قدرتھا بعد على مثل ھذا العمل .

ھذا الحل المبھم كان في الحقیقة یحمل الكثیر من دلالات الوھن ، ویفسر أن ثمة إختلالات أصبحت 

على الأقل في -من التحفظ " العملي" على " العمل العسكري "تتكشف مع مرور الأیام بدایة بظھور نوع 

وإن كانت الحركة لتزال ترفعھ لكن مع " شرط " توفر الظروف المناسبة لكن إلى متى ؟ –ذلك الوقت 

!السؤال یبقى مطروحا

تخاباتالانفي فخ ھناك " نفاقا سیاسیا " أصبح یطبع تصرف قیادة الحركة ، وأنھا  وقعت أنلقد بدا

.الانتخاباتولم تعد قادرة على التفریط في المكاسب الشخصیة التي جنتھا من وراء ھذه 

وبالرغم من أن المنظمة قد نبھت إلى مخاطر ھذه الوضعیة إلا أن الذي حدث ھو أن تم تجاھلھا من 

حاولذا التاریخ وقبل ھ.من طرف مصالح أمن العدو)1(اكتشافھاأي إلى تاریخ 1950إلى غایة 1947

، كان أن زادت 1949من الحزب سنة الخاصة عن الحزب فتم إبعاده وعزلھمین دباغین فصل المنظمة لا

ھذه التطورات في الھوة بین التیار الثوري الذي أصبح ضعیفا داخل الحزب ، وانحصر في المنظمة 

اصطففیما بعد بالمركزیین ) والذي ( وھو التیار الذي عرف )2(الخاصة المھمشة ، وبین التیار المعتدل 

فیھ كبار المسؤولین الذین لم یكونوا یجھرون صراحة بمعارضتھم للخط الثوري مع دعاة " التیار المعتدل " 

)3(.الكفاح المسلح التي ینبغي توفرھا قبل الشروع فيتوفر الظروفاشتراطفي "المتعقلون" الذین بالغوا

حزب فقد في ھذه المرحلة الكثیر من توھجھ الثوري ، وبدأت البیروقراطیة تحل لقد أصبح جلیا ، أن ال

التخلي عن الخیار الثوري اتجاهمحل النضال الفعال ، وشكلت دلیلا للجناح الثوري على أن الحزب في 

)4(.الإصلاحي سواء عن قصد أو عن غیر قصدالاتجاهوالتحول إلى 

مین لامن أبعاد الدكتور انطلاقایة العد التنازلي لتفكیك الحزب سوف تكون بدا1949نھایة سنة 

الحزبي. وقد أحدث ھذا الإبعاد رجة داخل الحزب الاتجاهعن انحرافھبدعوى 1949الدباغین في دیسمبر 

، وأثار سخط الكثیر من المناضلین خاصة من طرف نخبة الحزب التي رأت في إبعاده خسارة كبیرة 

، عندما عقدت اللجنة المركزیة للحزب 1948یقة أن قضیة إبعاد دباغین تعود إلى سنة والحق)5(.للحزب

.86، 70.ص، نفسھ)6(
.5.أحمد مھساس ، جریدة الیوم ، المصدر  السابق ، صشھادة )1(
.326-325.مھساس ، الحركة الثوریة  ، المصدر  السابق ، صأحمد )2(
.326.ص،نفسھ)3(
.327-326.أحمد مھساس ، الحركة الثوریة ، المصدر السابق ، ص)4(
تعریب محمد الشریف بن دالي حسین،    ظمة الخاصة ، محمد یوسفي ، الجزائر في ظل المسیرة النضالیة ، المن)5(

.120-119.، ص2007منشورات ثالة ، الجزائر ، 
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اجتماعا لھا بنواحي بوزریعة بالجزائر العاصمة، وفوضت الدكتور الدباغین سلطات مطلقة لإدارة السیاسة 

)6(الخارجیة للحزب. 

من تنامي صورة الدكتور في قمة الحزب ار مصالي الحاج الذین یبدو أنھم إستاؤوامما أثار حفیظة أنص

( البرباریزم) في وظھرت " الأزمة البربریة ")1(وقاعدتھ ، وأصبح أقرب إلى " مرتبة زعیم حزب الشعب" 

)3(أتھم دباغین بأنھ ركب موجة الانفصالیین .ف)2(1949سنة 

:(O.S)المنظمة الخاصةاكتشاف-2

قیادات حركة لحزب ، أن تتعقد الأمور فقد تناستالحرجة لالظروفلقد كان من الطبیعي في ظل ھذه

كانت في ھذه المرحلة قد قطعت أشواطا مھمة في مسار الإعداد المادي )O.S(، أن المنظمة الانتصار

مناضلي " لوس " أنفسھم بعد جھود بین1949ي قد بلغ نقطة الذروة عام س الثورورة ، فالحوالمعنوي للث

وقد دفعت )4(لذا فقد كان المد الثوري في ھذه المرحلة في أوجھ،لتي قاموا بھا في الأوساط الریفیةة االتعبئ

كما تقدم –أو حلھا الشاملة بالمنظمة الخاصة إلى مطالبة الحزب إما بتفعیل المنظمةعبویةتالھذه الحالة

وعلى إثر 1950مارس 18ففي .وھكذا فما كانت المنظمة الخاصة قد حذرت منھ ، وقع بالفعل. -ذكره

، تنظیم الاستعماریةتبسة ، اكتشفت أجھزة الأمن ب)5(المدعو " رحیم " حادثة عبد الرحمن خیاري 

واسعة في صفوف المنظمة اعتقالاتباشرت السلطات الأمنیة وللعدو ، حملة و، )6(المنظمة الخاصة 

حتى مسؤولھا الكثیر من قیادات المنظمة ولم ینجو لالاعتقاطالت عملیات ویة ، عوزادت في إجراءاتھا القم

ومن حسن حظ المنظمة إفلات أكثر عناصرھا رادیكالیة من قبضة الشرطة الفرنسیة الوطني أحمد بن بلة.

400الحصیلة حوالي محمد بوضیاف ، دیدوش مراد ومصطفى بن بوالعید ، وفي المجموع بلغتوھم

قامت بما كان یجب القیام بھ في حدود إمكاناتھا ، وأنھا أنذاك أنھاالانتصارحركة )7(و قد رأت.معتقل

،1962-1946بادلة بین مصالي حاج واللجنة المركزیة وجبھة التحریر الوطني الإتھامات المتیحي بوعزیز،)6(
. 35.ص، 2005دار ھومھ ، الجزائر، 

.120.المصدر السابق ، صجزائر في ظل المسیرة النضالیة.المحمد یوسفي ،)1(
.35ي بوعزیز ، المرجع السابق ، ص.یح)2(
.214- 169لتفاصیل أكثر، ینظر المصدر نفسھ، و196.ین آیت أحمد ، المصدر السابق ، صسح)3(
.136- 133. المصدر السابق ، ص.محمد یوسفي الجزائر في ظل المسیرة لتفاصیل أكثر ، ینظر )4(
سمكة فعزم محمد بوضیاف ( المعروف بإخاض حملة للتندید بالحروان المدعو رحیم قد فصل من الحزبك)5(

) ودیدوش مراد (المعروف باسم  سي عبد القادر ) اللذان كان في جولة تفقدیة بالشرق القسنطیني ، سي على
طافھ تمكن "رحیم " من الآفلات بعد أن قفر من السیارةوبعد إختإختطافھ لارغامھ على كتمان السر .على

المصدر الجزائر في ظل المسیرة.محمد یوسفي،بتفاصیلھا.مركز شرطة العدو وروى لھم الحادثة وأسرع إلى
. 135-134.السابق ، ص

.332.ص،المصدر السابق . أحمد مھساس ، الحركة الثوریة)6(
.333.صھ،نفس)7(



الفصل الأول

32

، لأوراسوتجمید ما بقي منھا في اكتشافھاجنبت المنظمة الانھاء التام عندما أعلنت حل الخلایا التي تم 

إلا الاستعماریةولم تكن فرضیة " المؤامرة " التي حاجج بھا الحزب الإدارة )8(.جرجرة والعاصمة

، وكانت عن الأنظارواختفواوالنتیجة أن فر العشرات من أعضاء المنظمة إلى الجبال .لحة الحزبلمص

والذي لم یكن سوى العمل المسلح .)1(ھ مذاك إلى العمل المباشرتلك رسالة واضحة بالتوج

1951نتخاباتافي ذات اللعبة في استمرت، الانتخابیةخیباتھاولكن الغریب أن حركة الانتصار ورغم 

ولم تكن مبادرة إنشاء .التشریعیة ولم یكن ذلك یعني سوى سیطرة العناصر المعتدلة على مفاصل الحزب

للبیان والعلماء ركة والاتحاد الدیمقراطيبین الح1951جبھة الدفاع عن الحریات واحترامھا " في أوت "

ل " بین " أصحاب بلیة "شد الحبدأت عم1952وفي سنة .لتصب في ھذا الاتجاهإلاوالشیوعیین 

من طرف أبعادهإلى"الشعبیة" في الجزائر جولاتھ بعد الإدارة"(المعتدلین) وبین مصالي الحاج الذي انتھى

)2(.الإدارةالجو لأصحاب بذلكفرنسا، وخلااریة ووضعھ تحت الإقامة الجبریة بالاستعمالإدارة

لیس من إذ،)3(بخبر تافھ" یكون وراء تقویض المنظمة"1950المنظمة الخاصة في ربیع باكتشاف

ناتج عن طیش غیر مبرر فأین انضباط الحزب "ساذج"سلوك إلىالسذاجة تعلیق اكتشاف أمر المنظمة 

فرنسا، یكون الحزب من الناحیة العملیة قد تناثر.إلىمصالي إبعادالمعھود،ثم 

:)4(الانفصالالتصدعات السیاسیة ومؤتمرات -3
فرصة سانحة –الاستعماریةمن طرف السلطات –مصالي الحاج وجدت إدارة الحزب في إبعاد

دخول .1953لسحب ما بقي من صلاحیاتھ وفرض توجھھا ، وقررت المشاركة في الانتخابات البلدیة لعام 

) 1953ماي 4( شیخ بلدیة الجزائر العاصمة منذ(Chouvalier)ممثلي الحركة إلى جانب " شوفالیي "

وضلوعھا في التعاون مع الخصم قیادة الحزب " بخروجھا عن جادة الحزب إتھمأثار سخط مصالي الذي 

على ھ بالشعبویة وعدم القدرة تأسلوب مصالي وألفاظھ العنیفة وأتھمانتقدتالحزب من جھتھا ، دارةإ". 

واستحدثت)5(،یة لھ من أجھزة الحزبأبعدت كل العناصر الموال1953وفي مؤتمر أفریل العمل بفعالیة. 

ھذه الاعتراف بوكان رد مصالي عدم .لجنة مركزیة تحدد سیاسة الحزب بدلا عن سلطة مصالي الأحادیة

)6(.اللجنة وطالب بتسلیمھ السلطات المطلقة إلزامیا

عبد دیدوش مراد وبنو ین بوضیاف وماروك في لجنة التنظیم بالحزب ، تعیانِِ◌ِ◌◌ِ ثما أعلنت في إجراءك)8(
المالك

. 127.المرجع السابق ، ص.محمد عباس رواد الوطنیة.عن شكوك الشرطة الاستعماریةكرؤساء دوائر فأبعدتھم بذلك 
)1( Benjamin stora , Algérie , histoire comptemporaine 1830-1988 casbah.editions ,alger
(algerie)2004, p.129 .

.349، 338.المصدر السابق ، صأحمد مھساس ، الحركة الثوریة .)2(
.133.صالجزائر في ظل المسیرة النضالیة. المصدر السابق،محمد یوسفي ، )3(
.345.أحمد مھساس ، الحركة الثوریة ، المصدر السابق ، ص)4(
.359،360،362. صھ،نفس)5(
.364.صھ،نفس)6(
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زیادة السرعة أنصار اللجنة المركزیة وأنصار مصالي الحاج أدى إلى ،تسارع الأحداث من الجانبین

HORNOرنو (: ھوـب1954جویلیة 15و13م بین عقد أنصار مصالي إجماعھفقد نحو تفكیك الحزب ، 

الذین رفضوا ھمزیین ،كوكانت الخطوة الموالیة للمر،المركزیین من الحزبوالذي أقصى،) ببلجیكا

بالجزائر –كما سموه –ي "وعقدوا مؤتمرھم "المؤتمر الاستثنائي الحقیق،رنو "أیضا قرارات " ھو

)1(.1954أوت 16إلى 13العاصمة من 

نة ومولاي مرباح من جمیع زغمؤتمر المركزیین ھذا على قرار إعفاء مصالي الحاج ومناصریھ مأسفر

)3(.ب التصدع مع نقل المعركة إلى الساحات العمومیةأوانتھى أمل ر)2(.وظائفھم من الحزب

والصراع الدائر فیھا الانتصارالدباغین لأزمة حركة ن أسوق تشخیص الدكتور الأمینخیر أالأفيوأود

في إتمام حدیث دباغین على طولھ نظرا لأبعاده السیاسیة الكبیرة آنذاك والتي تكفینا عناء البحث وقد رأیت

وفي الفترة ، 1947یقول دباغین : " بدأ الشعور القومي یتكون في حوالي عام في أسباب أزمة الحزب

، خطونا خطوات متعثرة وتیقنت عندئذ بأن حركتنا ما تكونت إلا كنتیجة 1949و1947الواقعة بین 

لانتشار الشعور القومي في الجزائر ، وبذلك حقق الشعور القومي ھدفھ المنشود : وھو أمر على غایة من 

ھل نحدد ھدفا آخر ونستبدل رجال الخطورة لأننا بعدما حققنا ھذا الھدف ، واجھنا مشكلة جدیدة وھي : 

عقدتھ اللجنة المركزیة في أواخر اجتماعالمرحلة الأولى برجال آخرین ؟ لقد طرحت ھذه المشكلة في 

، وعرضتھا على الشكل التالي : 1949وأوائل 1948

الفعل نجحنا في ھو خلق الشعور القومي ، فیجب علینا أن نھنئ أنفسنا لأننا بحركتناإذا كان الداعي لقیام

تشیید روح ببالشعور الداخلي إلى حیز الحقائق المحسوسة أن ننتقلخلق ھذا الشعور ...أما إذا كان ھدفنا ..

تبدل طرائق العمل وطرائق التفكیر ؟ ألاسالأمة الجزائریة ، حینئذ یحق لنا أن نتساءل : ألا یجدر بنا أن ن

البعض :" نحن رجال وكان الجواب الذي سمعتـھ مـــن؟ رجال آخرینیجدر بنا كذلك أن نستبدل رجالا ب

ونحن القادة العسكریین " وعندما ، نحن رجال السیاسةالمرحلة الأولى ونحن كذلك رجال المرحلة الثانیة

الحرب فھل نحن قادرون على نبھت ھؤلاء بأنھ یتحتم علینا حینئذ أن نحول كل طاقاتنا إلى سلاح نستعملھ في

؟ قیل لي " بلى نحن قادرون " غیر أنني لم أقتنع بھذا الكلام لأن النتائج التي انتھت إلیھا اللجنة القیام بھذا 

المركزیة ، كانت متناقضة فمن جھة نلاحظ أن ( ح ن ح د ) ظلت تمارس نشاطھا كحزب سیاسي وتشارك 

في الانتخابات ومن جھة أخرى أخذت في إنشاء المنظمة الخاصة. 

حقق ھدفھ الذي كان یعملومئذ أن الأمرین لا یجتمعان .. لاشك أن حزب ( ح ن ح د ) یوكان رأینا

وھو خلق الشعور القومي ، وبذلك وصل إلى نقطة لم یتمكن بعدھا من تغییر طرائقھ في في الخفاء من أجلھ

.367.صأحمد مھساس، الحركة الثوریة.المصدر السابق،)1(
. 367نفسھ، ص.)2(
. 109ص.عمار أوزقان، المصدر السابق ،)3(
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ریة ذات التفكیر ، وأسالیبھ في العمل تبعا للھدف المرسوم ، وھو تشخیص الشعور القومي في أمة جزائ

مرین : فإما أن یتلاشى ھذا الحزب ، وإما أن یصبح معوّقا ولھذا فلم یكن ھناك مناص من أحد الأكیان ، 

للحركة القومیة .

، مما جعل الناس في آخر الأمر الانتخاباتإلا أن الحزب ظل.. یستجدي أصوات الشعب الجزائري في 

فتسبب في 1953و 1949في العمل السیاسي ما بین یملون ویضجرون ، وقد استمر حزب ( ح ن ح د )  

فیھ ھذا الحزب من ى أن جاء الیوم المحتوم الذي انشقلین ، إلإثارة الإستیاء بین صفوف الشعب والمناض

)1(.أجل مسألة ثانویة والحقیقة أنھ كان مقطوعا عن مجرى التاریخ "

ر الثورة المسلحة :یاللجنة الثوریة وتفجمیلاد-4
ركت عناصر من المنظمة الخاصة تحعلى أشدھا بین المركزیین والمصالیین ، عندما كانت المعركة

ھیئة مھمتھا التوفیق بین الفصیلین ، فقام محمد بوضیاف ومصطفى بن بوالعید بموافقة دیدوش مراد لخلق

زب بالانضمام إلى ھذا مسؤولین بارزین من اللجنة المركزیة للحبإقناعمھیدي ورابح بیطاطوالعربي بن

وضمت عضویین من 1954مارس 23في )CRUAالمسعى ، فتشكلت " اللجنة الثوریة للوحدة والعمل " (

غیر أن ھذه )2("لوس"وھما محمد ضیاف وبن بوالعید وعضوین من المركزیین ھما " دقلي " و " بوشبوبة " 

ة یعشاللجنةانتھتنظریا )3(.دخلي وبوشبوبةاللجنة فشلت في مھمتھا وانسحب منھا عضوا اللجنة المركزیة

انعقاد مؤتمر المصالیین لأن مھمة اللجنة كانت الحیلولة دون وقوع أي إجراء فعلي یعیق عملیة التوفیق لكن 

ترتب عنھ من قرارات، لم یعد بالإمكان التوفیق بین الطرفین وتكرس ھذا بعد انعقاد مؤتمر المصالیین وما 

مؤتمر المركزیین وھكذا أصبحت اللجنة الثوریة من الناحیة العملیة تتشكل كلیة من أعضاء " بانعقادالانقسام

في 22إلـ:اجتماعإلى العمل على الأرض بعیدا عن الطرفین و تمت الدعوة إلى الانتقاللوس " وقرر قادتھا 

22ـ :إلاجتماععن نبثقا)4(ة بالجزائر العاصمةینبمنزل " إلیاس دریش" بحي المد1954جوان 28إلـ : 

) وھم مصطفى ابن بوالعید ، العربي بن مھیدي ، 6"مجلس ثورة " تشكل من ست قیادات ( مجموعة إلـ :

23لھا في إلـ:اجتماعدیدوش مراد ، رابح بیطاط ، كریم بلقاسم ومحمد بوضیاف وعقدت ھذه المجموعة آخر 

) وعین على رأسھا لأوراسامناطق : المنطقة الأولى ( وفیھ تم تقسیم التراب الوطني إلى ست 1954أكتوبر 

المنطقة الثالثة ( ،مصطفى بن بوالعید ،المنطقة الثانیة ( الشمال القسنطیني ) وعین رأسھا دیدوش مراد

( وسط الجزائر) وعین على رأسھا رابح بیطاط ، ةـــالمنطقة الرابع،القبائل) وعین على رأسھا كریم بلقاسم

.33.صالمؤسسة الوطنیة للنشر ،الجزائر،،الجزائر الأمة و المجتمعمصطفى الأشرف ، )1(
)2( Aissa kechida les architectes de la révolution témoignages chihab .édition ,Alger,2001
p.58.

انتھا م إختیارھما نظرا لمكھ رمضان بوشبوبة مراقب التنظیم، تمحمد دقلي المسؤول العام عن التنظیم ومعاون)3(
القادرین على دعم حركتھماتصال بالمناضلین بوالعید یعولان علیھما للإفي الحزب، وكان بوضیاف وبن

ھو شدCRUAلمانیة للحزب وكان ھدفسكریتاریة )واادة من الوسائل المادیة ( الأماكن والآلات والوالإستف
Ibid.P.69.رصفوف الحزب والزامھ بالعمل المباش

)4( Ibid .P.68.
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سة (القطاع الوھرانى ) وعین على رأسھا العربي بن مھیدي، بینما لم یتم تعیین مسؤول المنطقة المنطقة الخام

بالقاھرة )2(وعین محمد بوضیاف كمنسق وطلب منھ الالتحاق بالبعثة الخارجیة )1(السادسة (الصحراء)

على 1954الفاتح نوفمبر ) وكانj "jourلإبلاغھا بالقرارات المتخذة ، كما حدد تاریخ تفجیــر الثـورة ("

كما تم الاتفاق على توجیھ نداء إلى )3(.1955جانفي 6الساعة صفر ، وضرب موعدا للجمیع للالتقاء في إلـ:

وكانت )ALN( .)4) وجیش التحریر ( FLNالشعب الجزائري (بیان أول نوفمبر ) وكذا تسمیة جبھة ( 

ئمة ومحفزة على تفجیر الثورة بالجزائر ففي المغرب العربي الظروف الإقلیمیة والدولیة في ھذه الأثناء ملا

كانت تونس والمغرب تخوضان كفاحا مسلحا ضد الاستعمار الفرنسي الذي كان یتعرض لحملة تندید واسعة 

إلى الدخول في مفاوضات الاستقلال الداخلي 1954رمن العالمین العربي والإسلامي. وأضطر في سبتمب

اضطر الاستعمار الفرنسي إلى الانقیاد مھزوما لتوقیع اتفاقیة جونیف التي 1954یة جویل20لتونس. وفي 

تعترف بوجبھا باستقلال الفیتـنام 

بأكثر من أسبوع واحد وبالضبط في 1954( الھند الصینیة ) وجلاء قواتھا من أراضیھ ، وقبل أول نوفمبر 

أكتوبر وقعت 20قلال مصر. وفي الیوم الموالي أكتوبر تم توقیع المعاھدة المصریة البریطانیة لاست19

)5(فرنسا معاھدة استقلال الھند. 

تتوفر لأوراساكانت منطقة یع كمیات الأسلحة على قلتھا ، إذقبل عملیات لیلة الفاتح نوفمبر ، تم توز

(الشمال الثــانیــةإلى المنطـقة قطعة20إیطالیة ) أرسلت منھا( نوع ستاتي قطعة سلاح 300على حوالي 

)6(على ما قدم من المغرب. 5و4فیما أعتمد في المنطقتین إلـ ،إلى القبائل30القسنطیني ) و 

200، شن الثوار ( الذین كان عددھم ما بین 1954نوفمبر 1أكتوبر إلى 31وھكذا ففي لیلة إلـ : 

الوطن .أنحاءشملت معظم )1() ثلاثین ھجوما على أھداف عسكریة وبولیسیة 300و

وس على رأس العربي الجیلالي الذي كان عضو في لتقول بعض المصادر أنھ كان مقررا تعیین الحاج )1(
المنطقة السادسة وقد ذكر ھذا فتحي الذیب ، في كتابھ : عبد الناصر وثورة الجزائر ، دار المستقبل القاھرة 

وس وعمیل ففر الحاج العربي الذي عرفسلكن قیاده الثورة إكتشفت بأنھ جا.36.ص1984( مصر ) 
كوبیس " إلى صف العدو ."ـ:ببعدھا

والذي كان یتشكل من محمد خیضر ، آیت أحمد بن بلة وھي بعثة حركة الإتصار سابقا بالقاھرة .)2(
)3( MOHAMED TEGUIA L’ALGERIE EN GUERRE O.P.U .Alger, 2007,P. 95.
)4( Aissa Kecheda ,OP .Cit.P.92.

.19- 17..صالجزائر-قسنطینة-نوفمبر ، دار البعثمولود قاسم نایب بلقاسم ،بعض مآثر فاتح)5(
)6( MOHAMED TEGUIA ,OP.CIT.P.95ـ 96.

.188.ص،جوان جلیسبي ، الجزائر الثائرة)1(
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رون حكمكم بشأننا ..." الأمة الجزائریة بكل مكوناتھا دأصحاب نداء :" أنتم الذین ستصبذلكضعوو

أمام مسؤولیاتھا التاریخیة التي لن تكون منذ ھذا التاریخ إلا مواصلة الكفاح و جماھیر،حركة وطنیة

دف من تضحیات .المسلح حتى تحقیق النصر مع ما یتطلبھ ھذا الھ

وحكومتھا بفرنسا بحالة من الذعر الاستعماریةشرارة الثورة المسلحة قد أصاب الإدارة انطلاقإن 

فقد شبھ لھم أول نوفمبر بالزلزال وسارعت الإدارة ،)2(والارتباك الشدیدین أفقداھما زمام المبادرة 

بر ـوفمـــیھا ووصفت عملیات الفاتح نإلى التقلیل من ھول الصدمة علیھا وعلى معمرالاستعماریة

لتي " تخذت كل إجراءات الحمایة والقمع ار " عصابات إرھابیة صغیرة " وقد ا" وأنھ من تدبیالاعتداءبـ :"

Roget)رح بھ " روجي لیونار " یستلزمھا الموقف " ھذا ما ص -Leonard) الحاكم العام في الیوم الموالي

الذین صاحوا :" إننا لا نتوجھ إلى -ذكرهكما سبق–روع المعمرین في محاولة لتھدئة،لأول نوفمبر

)3(.لاتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابیر اللازمة "بباریس نستغیثالولایة العامة فحسب بل 

رئیس (mandès France)في الجزائر كما في فرنسا ، تملك الرعب الجمیع وأخذ " مندبیس فرانس "

)4(.توعد فیھا من یسمیھم ب " المتمردین "یفسھ بتصریحات ة یواسي نالحكومة الفرنسی

زائر فجماھیر الشعب الجزائري كان موقفھا " مزیجا من الفرح والتساؤل ھل یصدقون ما جأما في ال

التيالاستعماریةأما لدى الھیئات والأحزاب فكان موقفھا إلقاء اللوم على الإدارة )5(.یسمعون ویقرأون " 

)6(.لم تستمع لتحذیراتھا

أما في العالم العربي فلا شك أن الشعوب العربیة قد سرھا إعلان الثورة ضد المستعمر الفرنسي في 

ب المجلس الوطني السوري والمجلس الوطني الأردني في تأیید ثورة وھو ما ظھر في تجاو،الجزائر

تعبیر صادق على تجاوب الشعب كانت، إلا أنھا)7(ھالجزائریین رغم أن المبادرة خنفت في البرلمان نفس

العربي مع الثورة في الجزائر. أما على الصعید العربي الرسمي ( الحكومات العربیة ) فإن مصر كانت 

ونفس الشيء )1(. "عتھا نداء أول نوفمبر إلى العالمالسباقة إلى احتضان إعلان الثورة عندما " انطلق من إذا

عربیة كانت متذبذبة تجاه غرب العربي تونس والمغرب. إلا أنھ یجب القول أن ردود الفعل البالنسبة لدول الم

إلا أنھا تطورت لاحقا . )2(في بدایتھا الثورة 

.264.صالمرجع السابق ، جمال قنان ، )2(
.89،88،86.مولود قاسم نایت بلقاسم ، المرجع السابق ، ص)3(
.57.ص،نفسھ)4(
.59-58. ص،فسھن)5(
) ، 1999( 161في الجزائر ، مجلة أول نوفمبر ، عدد 54نوفمبر جذورمصطفى ھشماوي ، موضوع :)6(

. 15.ص
.191-190.مولود قاسم نایت بلقاسم ، المرجع السابق ، ص)7(
.191ص.مولود قاسم نایت بالقاسم، المرجع السابق ،)1(
. 191، ص.نفسھ)2(

مسیرة ستدوم  عھد بدایة نھایة " الجزائر المستوطنة "، عھد جدید، الثورة المسلحة ، بدأ وھكذا فباندلاع
(3) في سنة 1962. أكثر من سبع سنوات وستنتھي

(3)BENJAMINSTORA , OP.CIT. P. 117 .
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:1954-2919:الظروف العامة بالأوراس بین 1المبحث 

ومحاولة الوقوف على أھم التطورات 1954–1929بینللفترة الممتدة اختیاريأعتقد أن 

الاقتصادیة،الاجتماعیة، الثقافیة والسیاسیة الحاصلة فیھا بمنطقة لأوراس،اختیار أملتھ اعتبارات عدة.

فضلا عن1929ة ة تبدو واضحة وھي تاریخ إعلان الكفاح المسلح، فإن سنفإذا كانت نھایة الفتر

على لأوراساتحول كبرى في تاریخ ، فھي أیضا بدایة كونھا تمثل تاریخ میلاد مترجمنا محمد عموري 

لم تكن تخلو من في الحقیقة محصلة تراكمات سابقة وبدایة مرحلة نضج حقیقیة ھي ،جمیع الأصعدة

في نھایة المطاف إلى تصدر لأوراسسلوكات ذات نزوع تحرریة، وستقود ھذه النزوع،ومشاعر 

وھو توجھ یبدو أنھ ینسجم مع فطرة أھل لأوراس الذین استمدوا ثباتھم .1954التوجھ الثوري بحلول سنة 

وقوتھم وصفاء سریرتھم، من جبل الأوراس (رمز الأوراسین) الذي أبى أن یغیر اسمھ منذ العصر 

(1).) إلى یومنا ھذاauresiusلروماني والبیزنطي (ا

معقل في كامل الجزء الجنوبي من القطاع القسنطیني حتى حواف الصحراء،لأوراسظل أھل 

عندما 1837إلى سنة (2)الرومانيالاحتلالللمقاومة الجزائریة منذ أواخر القرن الأول قبل المیلاد ضد 

إلى جانب أحمد باي الذي دعاھم للدفاع عن قسنطینة التي حاصرھا في المقاومة لأوراسدخل كامل 

. 1954إلى إعلان الكفاح المسلح في الفاتح نوفمبر ،(3)الفرنسیون للمرة الثانیة

الإقتصادیة والإجتماعیة:الظروف -1
)4(.، عسیرة على السكان الأھالي خاصة بالأریاف 1931إلى 1925بینالسنوات الممتدةكانت

على سكان الأوراس إلا أن أثارھا،كانت عامة على كامل الجزائریین الاجتماعیةورغم أن تداعیاتھا 

فبعد سنوات المجاعة وراس كانت عبارة عن معاناة دائمة.من أن حیاة أھل الأكانت بالغة بالرغم

سوى بمعدل في راحة1939و 1869)، لم یكن سكان الأوراس طوال الفترة الممتدة بین 1866-1868(

)5(سنتین في كل عشریة. 

.14.، ص2007،منشورات زریاب ، الجزائرلصالح ونیسي،الأوراس تاریخ وثقافة ،محمد ا(1)
حرب دمویة مھولة ضد القائد البربري " یوغرطة" إلى الحد الذي قال فیھا الرومان إلى خوضراضط(2)

ن إبا) بأنھا حرب جدیرة بأن تروى. عبد الحمید زوزو، الأوراسSALLUSTEعنھا المؤرخ "سالوست" (
. 109.، ص2005،) الجزء الأول، دار ھومھ، الجزائر1939-1837الاستعمار الفرنسي (فترة 

.112.صھ ،نفس(3)
إلى 1925بحث في التاریخ الدیني و الإجتماعي من علي مراد، الحركة الاصلاحیة الإسلامیة في الجزائر،)4(

.69ص.، 2007لجزائر ، ، ترجمة محمد یحیاتن ، دار الحكمة ، ا1940
، 2005.دار ھومھ، الجزائر،2)،ج1939-1837الفرنسي(عبد الحمید زوزو،الأوراس إبان فترة الاستعمار)5(

.66.ص
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نفسھ على نقاشات المجالس ، 1931مأساوي لسكان الأوراس سنة الالاجتماعيلقد فرض الوضع 

ح ـــبما یلي:"ھذا صحی)1(فقد توجھ حینذاك رئیس المندوبیة العربیة الأستاذ شریف سیسبان المالیة.

لى إثر نسبة الوفیات الشدیدة للماشیة من الغنم،وجد إثر سنوات العجز المنقضیة، كما ع!یا للأسفو

) في وضع صعب للغایة، وأرى بأن على الإدارة 1931الفلاحون وخاصة الأھالي أنفسھم ھذه السنة (

التي یمكن مقارنتھا بالسنة التي نحیاھا 1921-1920مساعدتھم مساعدة جمة... إننا لا زلنا نتذكر السنة 

انتشرت العدید من الأوبئة لا سیماوعا، إثر البؤس الذي ساد في البلاد، كما والتي خلالھا مات الناس ج

)2(.التیفوس"

التي الاقتصادیةالأزمة بتداعیاتومھما كان فلا یمكن بأي حال، تبریر ھذه الأوضاع المأساویة 

اشیة التي تقوم ذلك أن سكان الریف یمارسون الزراعة المع، )3(1932حتى إلى فرنسا في سنة امتدت

كما أنھ لا یمكن أیضا ،السنة الجاریة وبذور السنة المقبلة وتخرین الفائض إن وجداستھلاكعلى تأمین 

لأھل الأوراس بسبب السنوات العجاف ذلك أنھ ما كان لھذه الأخیرة الاجتماعیةتبریر سوء الأحوال 

وتوزیعھا على الأھاليود أراضي وحدھا، أن تؤدي إلى وفاة الناس جوعا، لولا سیاسة مصادرة أج

لقد كانت فكرة التصدي للتمرد عن )4(.1921و1902بین سنوات الأوراسالمعمرین الذین غص بھم

في الأوراس والذي عرف مرحلة التأسیس الاستیطانھي التي أدت إلى تسریع وتیرة الاستیطانطریق 

الفرنسي في الاحتلالد ــین ضیلیة للأوراسالمتتاالانتفاضاتمواجھة بھدف1882و1872علي بین الف

.1916و 1879، 1870، 1864، 1858، 1848سنوات: 

جرى إقامتھا على أراضي ،1921و 1902في الفترة بین استیطانیامركزا 14تم إنشاء و بالمجموع 

أفریل 22(الإمبراطوريشتى بدءا بالقانون تم اقتطاعھا من مالكیھا بطرق)5(متوفرة فوق الحاجة.

ائل بدعوى إنشاء الدواویر عنھا ساكنیھا من القبصادر آلاف الھكتارات بعد أن أزاح) الذي 1863

قبیلة تقطن منطقة الأوراس، 27قبیلة من مجموع 13ورغم أن القانون الإمبراطوري قد خص والقرى.

ھكتار من 125000ب ما یقار-الذین عارضوا ھذا القانون في البدایة–فإنھ قد وفر للمستوطنین 

وبإضافة ما كان بحوزة المستوطنین قبل تطبیق القانون الإمبراطوري، .الأراضي المشجرة في معظمھا 

یملك مطعم " أكل خفیف" كان یدعو إلى التعاون الوثیق بین الفرنسیین والأھالي،وھو هولد بباتنة، كان أبو)1(
في انتخابات تور سعدان (الطبیب في بسكرة والعضو البارز في فدرالیة المنتخبین)محامي كان منافس الدك
وراسعبد الحمید زوزو، الأھا سیسبان بدعم من الإدارة لذلك اعتبر رجل الإدارة.المجالس المالیة وفاز فی

.  73، 43.المرجع السابق ، ص.2جإبان فترة الاستعمار.
.69.السابق، صالمرجع ، علي مراد)2(
.25.المرجع السابق، ص.2الأوراس إبان فترة الاستعمار.جعبد الحمید زوزو ،)3(
.65.ص، المرجع السابق.2وج380. ص.1وراس ابان فترة الاستعمار. جعبد الحمید زوزو ، الأ)4(
.64،65، 59.المرجع السابق، ص.2حمید زوزو ، الأوراس  ابان الاستعمار.جعبد ال)5(
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28. وجاء القانون الإمبراطوري المصغر في ھكتار150.000یصبح لدى المستوطنین ما یقارب إلـ : 

)1(لیأتي على كامل منطقة الأوراس.1887أفریل 

إلى تفكیك الإطار البنیوي للنظام القبلي الذي یرتبط بالأرض الاستیطانیةه السیاسة وقد أدت ھذ

ووصل الأمر إلى حد تغییر أسماء ھذه الدواویر ،دیةوالبللھ نظام إداري جدید أساسھ الدواروإحلال مح

. العرقیةاتالاتحادتفكیك الروابط بین تلك وربطھا بأسماء مواقع جغرافیة بغرضوالقرى المنشأة حدیثا 
)2(

الفلاحین الأوراسیین، ھي ما یفسر تدھور أوضاعھم ذا كانت المصادرة المكثفة لأراضيوھك

الاستعماریةفي حین كانت أوضاع المستوطنین تتحسن باستمرار . وھو ما لم تنكره الإدارة الاقتصادیة

اطق الجزائر نصدم ختلف منحیث جاء:" عندما نتجول عبر م1922منشوراتھا سنة إحدىنفسھا في 

:أراض مغروسة عن ریف الأھاليریف الأوروبیینالذي یمیز في أغلب الأحیان،بالتناقض الصارخ

وجنات من أعناب. تشھد بأن المستوطنین عرفوا كیف یعیدون للأراضي خصوبتھا الشھیرة في العھود 

منین مزارعھم باستمرار فإن العدیدالوقت الذي یقوم فیھ الفلاحون الأوروبیون بتحسفي الغابرة ولكن 

الفلاحین الأھالي لا یزالون متمسكین باستعمال المحراث البدائي ویجھلون أسالیب الزراعة العصریة..." 

بالفوارق الصارخة بین مستوى المزارعین الأوروبیین اعترفتالتي الاستعماریةولكن الإدارة )3(.

جاھل أن أراضي المستوطنین ھي فإنھا حاولت ت،ة على الأھاليوالفلاحین الأھالي وحاولت إلقاء اللائم

وفي الأراضي التي تمت مصادرتھا من أصحابھا الفلاحین الأھالي الذین دفعوا إلى أراضي جبلیةأجود

بھذه الحقیقة من حیث لا تدري عندما الاستعماریةالإدارة اعترفتوقد أحسن الأحوال إلى أراضي بور.

نین قد أعادوا للأراضي خصوبتھا الشھیرة المعھودة والحقیقة أنھم لم یعیدوھا ولكن قالت بأن المستوط

خصوبة الأرض ومكنوا النشاط الفلاحي.استغلالواصلوا 

فقد الأھالي، " لتطویع"الاستعماریةالإدارة استعملتھالم تكن مصادرة الأراضي الوسیلة الوحیدة التي 

على سكان الأوراس شتى أنواع الغرامات والضرائب المختلفة كانت أولى الاستعماریةفرضت الإدارة 

عندما أجبر الناس في " لمبیز" وأولاد فضالة وأولا سیدي یحي، على 1844فیفري 9ھذه الغرامات في 

الفاحش للارتفاعونتیجة )4(.دفع كمیات من الحبوب لمراكز الجبایة الفرنسیة عقابا لھم على تمردھم

واع الضرائب رغم تراجع المحاصیل الزراعیة والحیوانیة بفعل سیاسة مصادرة أجور لمختلف أن

فقد عبر السكان عن تذمرھم وسخطھم من ھذه الضرائب التي الأراضي وكذلك سنوات الجفاف،

.295.المرجع السابق، ص.1جابان فترة الاستعمار.عبد الحمید زوزو ، الأوراس)1(
.289.ص،نفسھ)2(
.380.، صنفسھ)3(
.233.ص،نفسھ)4(
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ھذه الضرائب التي كانت من بین أسباب تسدید1857ورفضوا سنة زادت أحوالھم المعیشیة سوء، 

تراجع السلطات الاستعماریة عن ورغم ھذا لم ت)1().1858عت في العام الموالي (التي وقالانتفاضة

14الضرائب لإنھاك المواطنین بالأوراس. وقد بلغ عدد ھذه الضرائب ما یفوق إلـ المزید من فرض

وأمام تدھور أوضاع سكان .قبل أن تعرف بعض التراجع)3(1918استمر العمل بھا إلى سنة ،)2(نوعا

إلى بعض الإجراءات للتخفیف من معاناة الأھالي لیس رغبة في الاستعماریةوراس، بادرت الإدارة الأ

. من ذلك ظھور بعض المحاولات الرامیة إلى إدخال أسالیب ترقیتھم ولكن خوفا من التمرد والثورة علیھا

طبیقھا في الأوراس إلا أنھ لم یشرع في ت1921وبدأت في خلال سنة )4(الزراعة الحدیثة وسط السكان 

.1930إلا سنة 

الأھلیة" التي أنشئت بغرض تحسین وسائل الاحتیاطومن جھة أخرى، ظھرت ما عرف " بشركات 

5مؤسسات للقرض، تقدم قروض للفلاحین بنسبة فائدة الى1936من سنة ابتداءالإنتاج إلا أنھا تحولت 

أتاحت فروع وقد )5(سنة.15إلى 10سكن من سنوات ویمكن تمدیدھا في مجالي الغرس وال4لمدة %

، إمكانیة بیع الحبوب 1937من سنة ابتداءالتعاونیات الفلاحیة التي أنشئت في كل البلدیات الأوراسیة 

وبالفعل فقد .من المخازن التي تم إنشاؤھاكینھم من ضمان ما یكفي من البذوربأسعار معقولة مع تم

ة من ذلك ارتفاع محصول مخزون الحبوب في مخزن " عین التوتة" حققت ھذه الإجراءات نتائج ملموس

)6(.1939قنطار سنة 9000إلى 1938قنطار سنة 500من 

الإجراءات والتدابیر تلك من فوائدبالرغمف!حققت ھذه الإجراءات أھدافھا؟ الجواب بكل تأكید لاھل

بوسائل محدودة، في منطقة كانت في أمس إلا أنھا " جاءت في ظرف محدود جدا وفي وقت متأخر و

ر ، ینظرف.لمعلومات أو241.المرجع السابق، ص. 1ابان فترة الاستعمار. جعبد الحمید زوزو ، الأوراس)1(
.  244–233، ص.المرجع نفسھ

.242.ص،نفسھ)2(
.241.ص،نفسھ)3(
المعروفمشروعھبNapoleon)(من بین المسؤولین الذین أوجدوا فرصا جادة نسبیا، نابلیون الثالث)4(

الوالي )Yves Chataigneauوإیف شاتینیو ().violet)Morice" بالمملكة العربیة" وموریس فیولیت
، برنامجا یقوم على التعاونیات " قطاعات 1946خیر كان قد وضع إبتداءا من الأالعام للجزائر ، ھذا
وحقق ھذا البرنامج بعض النتائج:وصل عدد ،SAR(.secteurs d’amilioration agالتحسین الریفي (

میدالحعبد .فلاح201000تعاونیة) كانت تشغل حوالي 200إلى مائتین (1954ھذه الجمعیات في سنة 
. 330.المرجع السابق، ص.ائرمحطات في تاریخ الجز،زوزو

. 383–382.المرجع السابق، ص.1ابان فترة الاستعمار.جعبد الحمید زوزو ، الأوراس )5(
. 384–383. نفسھ ، ص)6(



نيالفصل الثا

44

لھذه التدابیر الأثر الواضح على أھل الأوراس، لأن الأوراسیین ن، ولم یك)1(الحاجة إلى كل شيء.."

الذین تعودوا على قساوة العیش، لم یعد یعنیھم تحسین أحوالھم المعیشیة، بقدر ما أصبح یعنیھم البحث في 

طرد ھذا " الكیان" الغریب عنھم إلى ما وراء البحار، لذلك انخرطوا السبل والأسالیب التي تمكنھم من 

منذ الثلاثینات بشكل كامل في التعلیم الحر الذي وفرتھ لھم الحركة الإصلاحیة الإسلامیة التي قادتھا 

كسبیل لتحریر العقول التي بھا تتحرر الأیدي.–وھو ما سنتعرض لھ لاحقا–جمعیة العلماء المسلمین 

الظروف الثقافیة والسیاسیة:-2
الظروف الثقافیة:-1

یینالأوراسویة" كمؤسسة تلقى الإجماع لدى یس من العسیر تأكید ارتباط أھل الأوراس بـ " الزال

ة. فقد اعتمدت السلطة العثمانیة وتغریھم لدفع أبنائھم إلیھا للدراسة وتعلم العلوم الشرعیة والعلوم الدنیوی

لا على قوة الرباط الروحي لفرض وجودھا، واعتمدت في ذلك على رجال الدین وأعیان العسكر الذین مث

)2(أعفتھم من دفع الضرائب ومنحتھم الامتیازات العینیة أو النقدیة.

من انطلاقاو الشخصیات الدینیة، إنما كان أ)3(إن الوزن الروحي والمعنوي الذي كانت تمثلھ العائلات

وقد .وھي أماكن للعبادة ولتعلیم القرآن والفقھ والتحكیم بین الناس في أمور دنیاھم،یا والمساجدالزوا

قلوب الناس إلیھم لأنھم رجال أتقیاء وعلماء وفوق ھذا كان الناس یعتقدون أن لرجال الدین استمالوا

ومن ھنا ،بالخوف"ممزوج احترامفكانوا موضع "النفوس،ة (كرمات) ومعرفة بما تكنھ ققدرات خار

غیر أن الإدارة )4(.الامتیازاتعلیھم بمختلف اق نة ومن بعدھم الفرنسیون على الإغدعمل بایات قسنطی

وفرضت علیھا أن ،مع نھایة القرن التاسع عشر إلى تدجین الزوایا الراغبة في البقاءاتجھتالاستعماریة

ألزمتھاوفي المجال التربويالتي لا تقھر، ید قوة وعظمة فرنساطریقا واحدة وھي تمج،تسلك سیاسیا

)5(على التدریس الدیني المحض وأخضعتھ لمراقبة الإداریین المالیین.الاقتصارب

وإن كانت ھذه الزوایا قد وسعت من أملاكھا وثرواتھا، إلا أنھا دخلت في مرحلة الوھن بعد أن تحالفت 

قة الرحمانیة التي كانت مرتبطة بھا قبیل الحرب العالمیة ، وتملصت من الطریالاستعماریةمع الإدارة 

بین الحربین -الاستعماریةبفعل الإدارة –وانحصرت،)1(في الأوراسانتشاراالأولي، والتي كانت أكثر 

العالمیتین الأولى والثانیة واتجھت إلى بناء المساجد والزوایا والمؤسسات المختصة في تدریس القرآن 

.384-383.المرجع السابق، ص.1جابان فترة الاستعمار.عبد الحمید زوزو ، الأوراس)1(
.92.، صنفسھ)2(
لك في الأوراس، وھيھي العائلات التي تمثل سلطة البایانة وبوعزیز وبوضیاف كانت عائلات: بن ق)3(

عائلات ذات أصول نبیلة.
. 97–96نفسھ ص.)4(
.364-363.نفسھ ص)5(
. 97.المرجع السابق ، ص. 1عبد الحمید زوزو، الاوراس ابان فترة الاستعمار. ج)1(
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زوایا في كانت خمسالاستعماریة.ن الإدارة والتي كانت تخضع لترخیص مسبق مة، نیوالتربیة الدی

انت بھا ولم تكن بباتنة أیة زاویة ولكن كإلى جانب ستة عشرة مدرسة قرآنیة،في خنشلة واثنتانبسكرة 

خمس مدارس قرآنیة لم یكن یسمح التدریس بھا إلا خارج "لمبیز"وفيأربعة عشرة مدرسة قرآنیة.

)2(أوقات الدراسة في المدارس الفرنسیة.

اجد كبدیل للزوایا والمسالاستعماریةوینبغي التذكیر بأن " المدارس العربیة" التي جاءت بھا الإدارة 

: " إن ھذا المجتمع لا یزالالاستعماریةالة العداء" بین الأھالي والسلطة والمدارس القرآنیة لإنھاء " ح

تجاھنا لا یمكن أن تستأصل إلا بنشر التعلیم" كان ھذا لنا المحبة.. وإن نظرة الحذركنّ یرفض أن ی

لكن وعلى سبیل المثال فقط فإنھ وإلى غایة )3(.1861ملخص التقریر الذي رفع إلى الحاكم العام سنة 

من أبناء مھم ، لم یكن في دائرة باتنة سوى عشرة تلامیذ یزاولون دراستھم في قسنطینة ومعظ1870سنة 

تارةرغم الإغراءات،تلمیذا مسلما یزاولون دراستھم بالمدرسة العربیة الفرنسیة بباتنة42القیاد، و 

لمدارس.وأستمر الوضع على یرفضون تدریس أبنائھم في ھذه االذینضد الآباءتارة أخرى،والتھدیدات 

وراس للتعلیم الإسلامي.التي أولاھا سكان الأ)4(نھایة عشرینات القرن العشرین حالھ حتى

الذي أولاه سكان الأوراس للتعلیم الاھتمامتؤكد مدى -التي سیأتي ذكرھا-بالأرقامإن مقارنة بسیطة

الدیني وعزوفھم عن التعلیم الفرنسي وفوتوا علیھ بذلك فرصة بث سمومھ فیھم .

في " مناعة الأوراسیین" أولھا: التكوین النفسي والحقیقة أن ھناك الكثیر من العوامل التي ساھمت 

للبیئة الطبیعیة ذات التضاریس المعقدة والتي خلقت فیھ الروح انعكاسللإنسان الأوراسي والذي ھو 

مل قساوة الطبیعة وشظف بالجبر.وبقدر ما یتحالانقیادبالقوة وصعوبة الانصیاعالمقاومة و "وعورة 

كما تجده یركن إلى اللین وطیب المعاملة... وقد وجدت .ه وتسلطھبظلم الإنسان وقیودالعیش یضیق

)5(الشریعة الإسلامیة السمحة طریقا سھلا إلى ھذا المجتمع ذي التكوین الخاص".

كامل كانت ھذه الطریقة تبسط نفوذھا على و التي)1(وثانیھا، وجود الطریقة الرحمانیة بالأوراس 

وكانت قوة ھذه الطریقة )2(.اس ثم سدارتھ، عین ملیلة، بسكرة إلى باتنةالأوراس تقریبا، من سوق أھر

)3(تكمن في دعواھا إلى الجھاد، وإلى تطھیر الدین الإسلامي من البدع والخرافات.

.366-365.، صنفسھ)2(
.341.ص،نفسھ)3(
. 351-341.نظر المرجع نفسھ ص فر، یولمعلومات أو. 346–345.ص،نفسھ)4(
.  30-29.، ص1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،1879عبد الحمید زوزو ، ثورة الأوراس سنة )5(
.30، ص.عبد الحمید زوزو، ثورة الاوراس.المرجع السابق)1(
. 66، ص . السابقالمرجععلي مراد ، )2(
.103.المرجع السابق، ص. 1جعبد الحمید زوزو ، الأوراس ابان فترة الاستعمار . )3(
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فیھا المقاومة في اشتدتإلى ھذا كلھ، مجاورة الأوراس لتونس التي كانت خلال الفترة التي ویضاف 

ظل الحكم الإسلامي. فكانت منطقة " الجرید" (توزر، نفطة، وقفصة) في الجنوب الجزائر، تعیش في 

)4(.الاستعماریةالتونسي، ملجأ الثوار الجزائریین الذین كانت تلاحقھم السلطات 

من بسكرة من انطلقتكانت الطریقة الرحمانیة، معبرا للحركة الإصلاحیة في الأوراس والتي لقد

1926ات صدى الصحراء" و " الإصلاح" التي أسسھا الشیخ العقبي في سنو"خلال صحف " الحق" و

ثم حركة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي دخلت )5(الجزائر العاصمة.قبل انتقالھا إلى 1927و 

الحقیقیة انطلاقتھا) إلا أن 1933) والغسیري (1931مبكرا إلى المنطقة من خلال عمر دردور (

في مدینة باتنة، وتأسیس الشعبة الأوراسیة 1935، كانت مع تأسیس نادي الإصلاح سنة بالأوراس

من طرف عمر دردور والذي عین على رأس ھذه ،لجمعیة العلماء الجزائریین في السنة الموالیة

)6(الشعبیة.

افیة في الأوراس الواسع للنوادي والجمعیات الدینیة والثقللانتشارتلك ھي أبرز العوامل المفسرة 

ناد أغلبھا 26، كان في دائرة باتنة 1937لحركة العلماء. ففي أكتوبر الانتماءوالتي كانت تدعي كلھا 

إلى جمیع تنظیمات العلماءوامتدتمع الناخبین المتعاطفین معھا. بالاشتراكللنزعة الإصلاحیة أو ملك 

للاستماعأعضائھا وأماكن یؤمھا الناس لاجتماعاتوقد كانت ھذه النوادي مقار)7(بلدیات المنطقة كلھا.

نادي "بباتنة، و"نادي الإصلاح"لخطب ودروس جمعیة العلماء، وكان أھم ھذه النوادي من حیث النشاط 

. وكدلالة على وغیرھا)8(بحیدوس "نادي الشباب"بتاقوست و"نادي الإصلاح"ریس، وبآ"الإرشاد

سیري إلى جمعیة الغتقریر الذي رفعھ الما حملھ ،كافة مناطق الأوراسالواسع لھذه النوادي في الانتشار 

ویذكر فیھ أسماء النوادي والمناطق التي ،1939حول سیر الإصلاح في الأوراس سنة العلماء بقسنطینة

)1("... ولا یكاد یخلو دوار أو قریة من ھذه النوادي". أنشئت فیھا ھذه النوادي إلى أن ینتھي بالقول إلى :

ولم تكن النوادي وحدھا القائمة بالأنشطة التربویة والثقافیة، فقد سعت جمعیة العلماء إلى توسیع دائرة 

تقوم بجمع الأموال التي كانت فضلا عن دورھا التربوي، من الجمعیات الثقافیة نشاطاتھا بإنشاء المزید 

ھالي لأن المدارس العربیة الفرنسیة التي أنشأتھا لتعلیم الغالبیة الساحقة من أبناء الأ)2(لبناء المدارس 

وكانت موجھة لأبناء العائلات المیسورة ولأبناء القیاد وأبناء ،لم تكن متاحة لھمالاستعماریةالإدارة 

.31.المرجع السابق،ص.عبد الحمید زوزو ، ثورة الأوراس)4(
.40.ق، صالمرجع الساب.2جعبد الحمید زوزو ، الأوراس ابان فترة الاستعمار . )5(
ر نوقشت بجامعة قسنطینة جستیة الإصلاحیة في الأوراس،رسالة ماالنوي بن صغیر، الحرك)6(

.54.ص،2009-2008في 
.41.المرجع السابق، ص.2جابان فترة الاستعمار.عبد الحمید زوزو ، الأوراس)7(
.58.النوي بن صغیر، المرجع السابق، ص)8(
. 59المرجع السابق، ص.النوي بن صغیر ، )1(
.60.ص،نفسھ)2(
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14بـ 1938العسكر. وقد بلغ عدد المدارس الحرة التي أنشأتھا جمعیة العلماء في الأوراس إلى غایة سنة 

)3(تلمیذا مسجلا.4047، یؤمھا مدرسة حرة في إقلیم عمالة قسنطینة85مدرسة من بین 

وفي ھذا قال الشیخ عبد الحمید بن بادیس في سنة اجد معقل الفكر الإصلاحي للعلماء،كانت المس

دروس العلم فإن العامة التي ترتادعلى صفحات جریدة الشھاب: " إذا كانت المدارس معمورة ب1931

الاستعماریةبالسلطات ،وتزاید نشاطھاانتشارھاوقد أدى )4(.ن من العلم على خط وآخر..."المساجد تكو

إلى التضییق على العلماء ومنعھم من إلقاء الدروس بھا بل وإلى غلق البعض منھا. ھذا فضلا عن 

جس الكتاتیب التي انتشرت في جمیع القرى والدواویر بالأوراس. وقد كان جھد العلماء ھذا محل تو

عنونھ بـ:" مرحلة جدیدة من التاریخ تقریرافقد رفع حاكم الأوراسبالأوراس، الاستعماریةالإدارة 

المضطرب للأوراس" جاء فیھ: " یبدو من الضروري في ھذا النص الإشارة إلى شيء ذو معنى مختلف 

المبذولة الجھودإن الشاویة" بالأوراس، فسجل لصالح الحركة الإصلاحیة وھي الرغبة في التعلیم لدى " 

من طرف ممثلي جمعیة العلماء لإنشاء المدارس قد تكاثفت لیس فقط لدى أنصارھم بل كذلك لدى 

شكل تھدیدا حقیقیا م في الأوراس وفي باقي الجزائر، یالتقلیدیین...ویبدو من الأكید أن تطور التعلی

ونظرا لدور )5(جھل في غالب الأحیان".أن ھؤلاء مثالا للركود والاعتبارللمحافظین البربریین في حالة 

شكلت لجانا جمعیة العلماء المتعاظم في شؤون أھل الأوراس من التعلیم إلى الجوانب الاجتماعیة، فقد

فكان من )6(. المحاكم الفرنسیةأمسكت الناس عن اللجوء إلىفلإصلاح ذات البین بین الناس دون مقابل، 

یة ، الجمعیة نصب أعینھا .الطبیعي أن تضع الادارة الاستعمار

السكان و الإمعان في فرض دبالقیاد و العملاء و فاوضتھم صلاحیات واسعة لاضطھاوھكذا دفعت

الضرائب و توجیھ التھم إلى أعضاء الجمعیة ،  ووصل الأمر إلى حد إعطاء أوامر لتصفیة بعض 

ض الآخر كالشیخ عبد الواحد واحدي والغسیري، واضطھاد البعالشیوخ كعمر دردور و الأمیر صالحي

)1(وأحمد السرحاني ووضعھم تحت الإقامة الجبریة.

افتتاحھاماو.والملاحقة، إلا أن الجمعیة واصلت نشاطھا دون ككلالاضطھادورغم مختلف أنواع 

یة بشھر الثورة التحریرإقلاعأي قبل –1954سبتمبر 15الجدید" بباتنة في إلـ: النشءلمدرسة " 

وھو ما ترجمھ ،لدلیل على دور الجمعیة الكبیر في بث الروح في الجسد الأوراسيإلا -ونصف فقط

إقبال أھل الأوراس على مختلف تنظیمات الجمعیة من مدارس ونوادي وجمعیات ولجان.

.61.ص،نفسھ)3(
.63نفسھ، ص.)4(
.62.ص،نفسھ)5(
.65.ص،نفسھ)6(
. 67–66. النوي بن صغیر، المرجع السابق، ص)1(
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دما رفضوا وإذا كان البعض ینتقد سكان الأوراس لأنھم باعتقادھم " رفضوا الحضارة الغربیة" عن

ھو رفض ،الذھاب إلى المدارس الإسلامیة، إلا أن ھؤلاء المنتقدین یتجاھلون أن رفض الأوراسیین ھذا

وما یؤكد ھذه الحقیقة تلك الأغاني والأشعار التي )2(.المتغطرس وھو دفاع منھم عن ھویتھمللاستعمار

مجدون فیھا الثوار الذین تمردوا على كان یرددھا المداحون المتجولون في كافة ربوع الأوراس والتي ی

)3(.سلطة فرنسا من أمثال مسعود بن زلماط وبومصران وعیسى المصمودي

وفي بدایة الخمسینات من القرن العشرین، واصلت الحنجرة الأوراسیة تفاعلھا مع رجالھا مثل الأغنیة 

المجلس انتخاباترشح في ) الذي تعھا بریزیدان، یا أوبلعیذالتي تمجد مصطفى بن بوالعید (مطل

الثورة التحریریة وألھمت -المؤثرةبألحانھا–وقد واكبت الأغنیة الأوراسیة )4(الجزائري آنذاك .

)5(المجاھدین بأغاني حماسیة تمجد بطولاتھم وتحي شجاعتھم.

اص، أن مثلت أھم وھكذا كانت الحركة الثقافیة التي شھدھا الأوراس على ید جمعیة العلماء بشكل خ

وقام على تنویر ارتكزالذي )6(عامل في صحوة الضمائر السیاسیة الأوراسیة بفضل جھدھا الثقافي 

إلصاقھا بالدین الإسلامي لتمكین الاستعمارالعقول من الجھل وتحریرھا من الخرافات والبدع التي حاول 

قبضتھ على أھل الأوراس.

راس من الناحیة المادیة أكثر من غیرھا من المناطق، لم یمنعھا من وھكذا نرى أن تأخر منطقة الأو

أن تكون الأكثر تقدما في مجال الوعي السیاسي. ولعل حزب الشعب الذي تغلغل فیھا غداة الحرب 

)1(قد وجدھا الأكثر تقبلا لفكرة التحرر الوطني.العالمیة العالمیة الثانیة،

الظروف السیاسیة:- 2

طقة الأوراس منذ بدایة العشرینات من القرن العشرین، الأفكار الإصلاحیة بشقیھا الدیني مناستقطبت

والسیاسي، وظلت مذاك على تواصل دائم بمختلف التیارات الفكریة الإصلاحیة والسیاسیة التي دخلت إلى 

اس"، مجلةعبد الله الركیبي ، موضوع : الجزائر في عیون الرحالة الأنجلیز ،" رحلة في ربوع الأور)2(
.249.، منشورات المتحف الوطني للمجاھد، ص)1998ة ، العدد الخامس(الذاكر

.19-18.المرجع السابق، ص. 2جعبد الحمید زوزو ، الأوراس ابان فترة الاستعمار .)3(
.39.محمد الصالح ونیسي، المرجع السابق ، ص)4(
.48،64.ص،ینظر المرجع نفسھ،ولتفاصیل أكثر.40. ص،نفسھ)5(
.72.المرجع السابق، ص.2ابان فترة الاستعمار. جعبد الحمید زوزو ، الأوراس)6(
. 73. المرجع السابق، ص.2عبد الحمید زوزو، الأوراس ابان فترة الاستعمار.ج)1(



نيالفصل الثا

49

روبا عن الجزائر، سواء من المشرق العربي عن طریق وفود الطلبة الذین سافروا للدراسة، أو من أو

طریق الجنود الجزائریین العائدین من الحرب العالمیة الأولى وكذلك العمال المھاجرین.

الأفكار الإصلاحیة على الجانب الدیني " الصرف" في بدایة الأمر، یكون من بین انكفاءغیر أن 

كن باعتقادي، لیس لو)2(.العوامل المساعدة " للنخبة" على التغلغل في الأوراس وطرح أفكارھا السیاسیة

الفراغ لوحده ھو من مكن لأفكار النخبة السیاسیة من إیجاد موقع لھا في الأوراس، إذ كان بإمكان الحركة 

الإصلاحیة الدینیة القویة التي یقودھا الطیب العقبي والسعید الزاھري والأمین العمودي ومحمد العید آل 

ني أھل الأوراس عن الولاءات أن تغ-ن جزء منھإن لم تك–خلیفة من بسكرة القریبة من الأوراس 

السیاسیة. وباعتقادي أیضا أن حاجة أھل الأوراس إلى من یطالب برفع المظالم والتعسف الذي تسلطھ 

كار الإصلاحیة لتبني الأوراسیین للإفكان ھو السبب الرئیس،1916علیھم إدارة الاحتلال منذ انتفاضة 

لعلماء من ھامش الحریة التي منحت لھا في عھد الیسار الفرنسي، وأبانت ، وفور تمكن جمعیة االسیاسیة

، فالدین ھو ما یعني عودتھم إلى طبیعتھمو)3(.حولھا الأوراسیونالتقىعن میولاتھا السیاسیة حتى 

وسلوك أھل الاوراس.  متأصل في فكرالإسلامي

والقاضي عبد )2(خاصة والدكتور سعدان والدكتور بن خلیل)1(غلغلت أفكار الدكتور بن جلولوھكذا ت

" طبیبا ووجدت طریقھا إلى الأوراس بفضل المجھودات التي قام بھا بن جلول الذي عمل،)3(القادر

یب اللذین من الدكتور بن خلیل والمحامي غروأیضا ما قام بھ كل،)4(" في منطقة " أریس" للاستیطان

بعدما دفع )5(من بسكرة إلى باتنة " لممارسة السیاسة" وتمكنا من وضع أیدیھما على مسجد المدینةانتقلا

نائبا لإدارة وزمیلھ غریب امن إدارتھ، وتمكن بن خلیل من تولي رئاسة الاستقالةبالمسنین والقدامى إلى 

، حیث تمكن أیضا 1935البلدیة التي جرت عام. وقد سمح لھما ھذا بالاستعداد والتحضیر للانتخاباتھل

بن خلیل من تقدیم قائمة باسم المنتخبین تمثل سیاسة الدكتور بن جلول ، وأعتمد على دعم ومساندة أعیان 
.40نفسھ، ص.)2(
.164، 40نفسه، ص.)3(
ة والجامعي بجامعة الجزائر وتخرج،واصل تعلیمھ الثانوي بقسنطین1894ولد بن جلول في الأوراس عام )1(

منھا شھادة الدكتوراه في الطب.قام ببعض النشاطات في الانتخابات المحلیة والصحافة قبل أن تستھویھ
بعد ھذا التاریخ.ھوأفل نجمIIأفكار الأمیر خالد. أصبح نجم كتلة المنتخبین في الثلاثینات إلى نھایة ح ع 

.374.، المرجع السابق، ص2، الحركة الوطنیة ، جأبو القاسم سعد الله
. 25.النوي بن صغیر، المرجع السابق ، ص)2(
. 38.. المرجع السابق، ص2جابان فترة الاستعمار .عبد الحمید زوزو ، الأوراس)3(
. 40.، صنفسھ)4(
تبرعات الأھالي، وكان تحت السلطةفي قریة الزنوج بباتنة من1852وھو المسجد القدیم كان قد بني عام )5(

.فقرر الناس لضیقھ وبعده عن المدینة، بناء مسجد جدید1924العسكریة . تھدم المسجد جراء زلزال 
.36.ص.2الاوراس ابان فترة الاستعمار. جبالمدینة . عبد الحمید زوزو ، 
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المنطقة وفازت قائمتھ بتسعة مقاعد من أصل عشرة حصل فیھا الدكتور بن خلیل على منصب نائب 

كما تمكن أیضا بن جلول من الفوز في )6(.ب عضوا بالمجلسوزمیلھ المحامي غریةباتنرئیس بلدیة 

كل من خنشلة و " لامبیز"، بینما انسحب الدكتور بن سعدان ممثّل فدرالیة المنتخبین المسلمین في بسكرة، 

ضمنیا من الانتخابات، بعدما وجھ دعوة إلى أنصاره لمقاطعة الانتخابات اثر تعیین رئیس بلدیة بسكرة، 

تب الانتخابي والذي قام بالضغط على المنتخبین لصالح المرشح الحاج بن عزیز بن قانة (الذي رئیسا للمك

)7(كان یحمل لقب " شیخ العرب"وأعید لھ) الذي فاز في الأخیر بالانتخابات مع بقیة أعیان المدینة.

التي الانتخاباتالتي لم تكن تھدف من وراء تجربة الاستعماریةالإدارة و یجب الإشارة إلى أن

، في واقع الحال إلا التصرف " بلباقة وفطنة" مع تیار الأفكار الجدیدة التي 1919حملتھا إصلاحات 

الاتجاهمنعھا من التطور في إلىالاستعماریة حملتھا ریاح الحرب العالمیة الأولى. وقد سعت الإدارة 

امتدتوالتي 1919سنة انتخاباتالإدارة، ھذهعنھ لترنسا في الجزائر. وھو ما كشفالذي یھدد مستقبل ف

ورغم غیاب .)ثاجماعت(""جماعاتھملأول مرة إلى البلدیات المختلطة، وسمحت للدواویر بانتخاب

(بكسرالخاء)إلا أن المنتخبین،ورغم عنصر المفاجأة وحداثة التجربة بالنسبة إلیھمالبرامج السیاسیة.

فقد أبعدوا الأشخاص ،)1(من عدمھ" الاستعماریة" الولاء للإدارة من القوائم على أساس عامل اختاروا

فقد ى المھاجرین (المغتربین) البسطاء.من قدماء العسكر وحتالاستعماریةالقدامى المعینین من الإدارة 

مثلا " الكبار العشرة" الذین ترشحوا في دوار " قدیدة" بینما حدث العكس في دوار " أولاد عوف" انھزم

)2(لأنھم ببساطة رفضوا الوقوف أمام اللجنة المكلفة بالتجنید.انتخابھمذین أعید ال

ھي الأخرى، حینما دعمت إلى إعادة تشكیل " الجماعات" (ثاجماعت عند الاستعماریةكما أن الإدارة 

فھا المساس ، لم یكن ھد1935البلدیة لعام الانتخاباتالمباشر خلال الاقتراعأھل الأوراس ) عن طریق 

بسلطة القیاد (الموالین لھا) وإنما كان ھدفھا، العمل على بروز تیارات متناقضة كي تسلط بعضھا على 

)3(وھذا لمواجھة مد الحركة الوطنیة.-سیاسة فرق تسد–بعض 

ظل زعماء النخبة " بقیادة الدكتور بن جلول ، والدكتور سعدان، وغیرھم یشغلون الساحة السیاسیة 

الأوراس وتخومھا إلى غایة الحرب العالمیة الثانیة. في

1937- 1936أدى نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین القوي خاصة في الفترة ومن جھة أخرى

، في مناسبات عدیدة توجھاتھمااختلافإلى جانب المنتخبین رغم الظھوروالى التواجد، بالأوراس

حاجة بن جلول لنفوذ العلماء في الأوساط الشعبیة وحاجة العلماء لنفوذ لحاجة كل طرف للآخر، فكانت

الأندیة استعمالوقد سمح ھذا للعلماء من خبیھم، في مختلف مستویات المجالس.المنتخبین بفضل منت

. 37نفسھ، ص.)6(
.29.ص،نفسھ)7(
.  29. المرجع السابق، ص.2اس ابان فترة الاستعمار. جعبد الحمید زوزو، الأور)1(
. 24. ، صنفسھ)2(
. 33فسھ، ص. ن)3(



نيالفصل الثا

51

المنتخبین من ،الجمعیةالمسرح البلدي، ومن جھة أخرى مكنتالتابعة للمنتخبین كنادي " الإصلاح" وكذا 

)4(نیة.في المجلس البلدي لنفس المدجد الجدید بباتنة مع القیام بعھدة انتخابیةإدارة المسترأس

، الحدث الأھم الذي حرك الحیاة السیاسیة 1936كانت فترة المؤتمر الإسلامي المنعقد سنة 

دور ،التمثیلبالأوراس وقد لعبت " اللجنة المحلیة" للمؤتمر بباتنة والتي حظیت فیھا كل الحركات ب

التي كان أبرزھا التظاھرةیاسیة التي صارت تعقد بشكل مستمر،والتظاھرات السللاجتماعاتالمنشط 

باریس،  حاملا مطالبمنسعدان  إلى باتنة  بعد رحلتھ  أوت بمناسبة رجوع الدكتور 08أقیمت في 

شخصیة قدم لھا الدكتور نتائج 700ي حوالي الدكتور سعدان بالمسرح البلداستقبالوقد كان في المؤتمر.

)1(مھمتھ إلى باریس ودعاھم إلى وضع ثقتھم في فدرالیة قسنطینة.

أدى رفض مطالب المؤتمر واغتیال الشیخ كحول، مفتي مدینة الجزائر، إلى زیادة نشاط جمیع 

: السیاسیة، ففي باتنة أنقسم تیار فدرالیة المنتخبین إلى جناحینالاتجاھات

) ویدعى sfioجناح أول ذو نزعة سیاسیة ویمثلھ ابن بادیس طاھرات من فرع " الفدرالیة الأممیة للعمل (

، بتحریض من المحامي القسنطیني، 1937مارس 7" المؤتمر الإسلامي الجزائري" وقد تأسس في 

المؤتمر الإسلامي أما الجناح الثاني فیسمى " فرعض الذي حضر إلى باتنة لھذا الغرض.الأستاذ بن لبی

البلدیة التكمیلیة الانتخاباتفي فدرالیة المنتخبین في أعقاب الانقسامفي محافظة قسنطینة" . وقد وقع ھذا 

. وكان المھرجان الذي عقده الجناح الثاني على شرف بن جلول وفرحات عباس 1936في نوفمبر 

، وكان ھذا )2(بالمسرح البلدي بباتنة1937جویلیة 23إلیھم الدكتور سعدان وكان ذلك بتاریخ وأنضم

المھرجان مرافعة قویة من قبل فرحات عباس وبن جلول والدكتور سعدان الذین تدخلوا على التوالي 

منددین بتجاھل الحكومة العامة بالجزائر لمطالب الأھالي. من جھتھم العلماء اختاروا مدینة بسكرة لتنظیم 

شخص. وكان مطلب العلماء المحافظة على 400الذین قدروا بحوالي تظاھرتھم السیاسیة أمام مناضلیھم

)3(."ما ضاع حق وراءه مطالب"وحدة الصف وبأنھ 

لون الساحة السیاسیة في الأوراس إذا ما غالحرب العالمیة الثانیة یشبقاء زعماء " النخبة" إلى غایة 

من اتھامھمب السیاسیة بشكل صریح خوفا من تحاشي " العلماء" التعاطي مع المطال،أخذ في الحسبان

.43-42. ص،نفسھ)4(
. 44. المرجع السابق ، ص.2عبد الحمید زوزو، الاوراس ابان فترة الاستعمار.ج)1(
.46-45. ، صنفسھ)2(
.48.ص،نفسھ)3(
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، یدعونا إلى التساؤل عن ومن ثمة حل جمعیتھمبالخروج عن قانون الجمعیاتالاستعماریةقبل السلطات 

أسباب تأخر دخول أفكار حزب" نجم شمال إفریقیا" (الثوریة) إلى الأوراس خاصة إذا ما عرفنا أن عدد 

، قد -لمناضلي النجم فیھااالتي كانت تعرف نشاطا حثیثا وتزاید-ساالأوراسیین الذین ھاجروا إلى فرن

) مھاجر.1000إلى ألف (1929وصل في سنة 

فرنسا إذ كانوا یغادرون بعد و(الجزائر)ورغم قلتھم النسبیة إلا أن حركتھم الدائمة بین " البلاد"

،     كان )4(لمساھمة في أشغال الفلاحیةفیفري) لیعودوا بعد ستة أو سبعة أشھر ل-موسم الحرث (جانفي

التساؤلیمكن أن یؤدي ھذا، إلى انتقال أفكار دعاة الاستقلال بسرعة إلى الأوراس. وھذا ما یحیلنا على 

عما إذا كان ھؤلاء المھاجرین الأوراسیین، ینشطون في خلایا النجم بفرنسا أم لا ؟ عبد الحمید زوزو 

یقدم لنا الإجابة بشكل 1939إلى 1837دكتوراه) عن الأوراس بین صاحب أھم دراسة وافیة (رسالة 

آخر إذ یذكر أن من بین مؤسسي " نجم شمال أفریقیا" یوجد شخص واحد ھو من خنشلة ویدعى " 

عضوان من بسكرة (دون -بعد حل النجم–رزقي"، ومن جملة الأعضاء البارزین في " النجم الماجد" 

د الحمید زوزو أسباب تأخر دخول أفكار النجم إلى الأوراس، إلى تأخر )،و یوعز عباسمیھماأن یذكر 

ھجرة الأوراسیین مقارنة بالجزائریین القادمین من المناطق الساحلیة، وأیضا إلى إقامتھم في مناطق بعیدة 

امتدادویمكن إضافة عامل تراجع عدد المھاجرین الأوراسیین بعد )1(.عن المدن الكبرى كباریس ولیون 

وھو ما )2(1932مھاجر فقط سنة 206، حیث تقلص عددھم إلى حدود 1929لعام الاقتصادیةلأزمة ا

الأوراس عن أفكار النجم في وقت كان فیھ ھذا الحزب یعرف توسعا في أوساط المھاجرین انقطاعأدى 

من دول شمال أفریقیا كافة والجزائریین خاصة. 

الأوراس إلى غایة الحرب العالمیة ب الأفكار الوطنیة إلىاء تأجیل تسركل ھذه الأسباب كانت ور

وف القھر ر إلى صنالثانیة كما سبق ذكره. ویبدو أن الأفكار الوطنیة ھي الأقرب إلى الأوراسین بالنظ

سكان الأوراس في حزب " انخراطوھو ما یفسر عدم الاستعماریةوالتسلط التي فرضتھا علیھم السلطات 

من نزولھ بقوة بینھم من خلال نشاطاتھ الكثیفة وحملاتھ وتظاھراتھ السیاسیة.المنتخبین" بالرغم 

الجزائري" في بسكرة في دخول الأفكار الوطنیة إلى الأوراس، كان بتأسیس فرع حزب " الشعب 

والذي وبالرغم من ،من طرف المدعو دحمان عمر وھو مؤسس فرع الحزب بقسنطینة أیضا1937سنة 

.24.ص،نفسھ)4(
.27.المرجع السابق، ص.2ابان فترة الاستعمار.جید زوزو ، الأوراس عبد الحم)1(
.25.ص،نفسھ)2(
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ھ، إلا أن دعواتھ لأفكار حزب الشعب، لم تكلل بالنجاح إلا غداة الحرب العالمیة الثانیة حینما ذكائھ وحیویت

)3(إلیھ ناشطون من حركة العلماء.انضم

على أن أول نشاط عملي لدعاة الأفكار الثوریة بناحیة باتنة، كان على ید المدعو " محي الدین 

مع كل من " العربي رولا "من جیجل ومناضلین من الحزب ریس آالذي نفي إلى )4(البكوش العنابي"

من سجن  الاستعماریةا أفرجت عنھ السلطات دمالدستوري التونسي بسبب نشاطھم السیاسي. فبع

ھذه الأفكار آذانا وقد وجدت أفكاره الوطنیة.بنشر ، بدأ محي الدین 1940"تازولت" (لا مبیز) سنة 

لشبان المتحمسین اط الأوراسي، وأستطاع محي الدین أن یجمع حولھ مجموعة منصاغیة في الوس

للأفكار الثوریة، وكان ھؤلاء الشبان وھم: الحاج أزراري أسمایحي، الصالح مختاري، لخضر بعزي 

ولخضر قربازي، أول نواة سیاسیة عملت على نشر الأفكار الوطنیة في نفوس أھالي " آریس" وزرع 

)1(ھم من جدید.الأمل في نفوس

بأفكاره، ) وھو في ریعان شبابھ(، أقنع الحاج أزراري، مصطفى بن بوالعید 1945خلال شھر ماي 

إلى صفوف حزب الشعب. وقد أظھر بن في ھذا التنظیم، فانضم للانخراطوالاستعدادووجد لدیھ التقبل 

بحل الاستعماریةت السلطات لما قامونشاط والحزم ما لفت إلیھ الأنظار.بوالعید في وقت قصیر، من ال

)، واصل مناضلوه نشاطھم في سریة إلى أن أعید 1939حزب الشعب مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة (

، فعاد 1945ماي 8عقب مجازر إلـ )2(الحریات الدیمقراطیة انتصارحركة اسمتشكیل الحزب تحت 

الانتصارھ كما أسلفنا، فقد قدمتھ حركة یتمھ وجدمصطفى بن بوالعید إلى النشاط العلني. ونظرا لحز

، وأصبح بن بوالعید مرشحھا في المجلس 1948مرشحا لھا في انتخابات المجالس المحلیة والنیابیة عام 

)3(الجزائري بعد أربع سنوات فقط من دخولھ غمار النضال السیاسي.

بعدما قام حاكم آریس بتزویر ،)4(نتخاباتالاورغم أن بن بوالعید لم یفز في الدور الثاني في ھذه 

وھذا ما زاد في ،المدعو بن خلیل،لصالح منافس بن بوالعید عن قائمة " أحباب البیان"الانتخابات

)5(.ةبن بوالعید وزاد عدد منخرطي الحركتعاطف الشعب مع 

.42.ص،نفسھ)3(
محي الدین البكوش المعروف بمدینة عنابة باسم " ولد الصادق الأمین" سجنتھ السلطات الاستعماریة بسبب)4(

السلطاتعد عملیة فرار المساجین من السجن ، اتھمتھنشاطاتھ السیاسیة و أودع سجن " الدامور" بنواحي عنابة. و ب
الاستعماریة بالوقوف وراءھا وقامت بتحویلھ إلى باتنة.  بلقاسم بن محمد برحایل، الشھید حسین برحایل،

.344.، ص2000مطبعة البدر، الجزائر، 
. 69ص.الجزائر،–عین ملیلة -عثماني مسعود، مصطفى بن بوالعید، دار الھدى ، )1(
.69.ص،نفسھ)2(
.69.ص،نفسھ)3(
)(Marcel edmon naelgelenوھي الانتخابات المعروفة التي قام الحاكم العام " إدمون نایجلان" )4(

بتزویرھا بشكل فاضح. 
.91.ص،نفسھ)5(
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عن مصطفى بن بوالعید تلك الأغنیة التي أصبحت تردد في الأوراس ،وكدلالة على ھذا التعاطف

لعید یحتلھا لدى وھو ما یدل على المكانة التي أصبح بن بوا)6(مطلعھا (یا بریزیدان، یا أوبلعیذ)التي یقول

عید في بدایة الخمسینات، من ولعل ھذه المكانة ھي التي مكنت مصطفى بن بوالوسط سكان الأوراس.

ستعماریة والفارین بالجبال من أمثال: الصالح مجموعة من المتمردین على قانون الإدارة الاتجنید

وقبلھما ابن مسعود المدعو الخماتي )7(موساوي المدعو (أبو مصران) وجاء من بعده مسعود بن زلماط

، )1(وبوزیان معمر بن رمضان، وتوسعت القائمة فیما بعد إلى: قرین بلقاسم، قادة أحمد، عایسي المكي

ثورة التحریر.الذین ابلوا البلاء الحسن خلال 

) من سجن عنابة ولجأ O.S، فرت مجموعة ھامة من أعضاء المنظمة الخاصة (1951أفریل 21في 

خضر بن طوبال، عمار بن عودة یوسف زیغود، سلیمان بركات إلى الأوراس كل من رابح بیطاط، لمنھم

)2(عیة المناضلین بالأوراس.ھؤلاء المناضلین نضالھم وقاموا بحملة لتواستأنفوعبد الباقي بكوش، وقد 

في محاولة لإصلاح 1954مصطفى بن بوالعید إلى اللجنة الثوریة للوحدة والعمل في مارس انضمام

.ذات البین بین المركزیین والمصالیین ثم فشل مساعي اللجنة، كانت بدایة العد التنازلي للثورة بالأوراس

شراء كمیة ھامة من الأسلحة (من أموالھ الخاصة) عن ب1949و 1948وكان بن بوالعید قد قام بین 

وكان بن بوالعید یتولى بنفسھ مھمة الإشراف على ،يعصامي وعبد القادر لعمودطریق المناضلین محمد

)3(تخزین وتبدیل أماكن ھذه الأسلحة في كل مرة.

وكانت 1954أول نوفمبر للثورة إلى غایة والاستعدادوأستمر الأوضاع على ھذا النسق من التحضیر 

رصاصتھا الأولى من الأوراس.

وین تككانت ھذه مجمل الظروف العامة التي رافقت نشأة محمد عموري وكان لھا كبیر الأثر على 

شخصیتھ والتي ھي محور دراستنا . 

.69.ص، 2007محمد الصالح ونیسي، الأوراس تاریخ وثقافة ، منشورات زریاب، الجزائر ، )6(
في البدایة لكنھمارتكبوا أعمال إجرامیة ضد أھالیھمتقول بعض المصادر أنھم فارین من القانون العام وأنھم)7(

.  والمعمرینوالقیادةأصبحوا یتحدون الإدارة الاستعماریرفضوا التجنید الاجباري وتحولوا إلى أبطال عندما
عثماني مسعود، »إما خوفا من بطشھ أو طمعا في عفوه «د السكانوقد أصبح " مسعود أو لماظ" موضع تمجی

. 84–83. المرجع السابق ، ص

.147.محمد الصالح ونیسي، المرجع السابق، ص)1(
.345.بلقاسم بن محمد برحایل ، المرجع السابق ، ص)2(
.76.عثماني مسعود ، المرجع السابق ، ص)3(
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: محمد عموري: نشأتھ و نضالھ.2المبحث 
وتعلیمھ:تھتربی-1

جوان 14د محمد عموري بن أحمد بن فرحات وحیزیة بنت صحراوي بن عماري في إلـ:ول

) بدوار عرش أولاد سیدي علي قرب عین 153في الملحق-01وثیقة رقم -نظر شھادة المیلاد(أ1929

د في الشارع الذي یحمل الیوم اسم الشھی(یاقوت" وبعد مدة انتقلت عائلتھ للاستقرار " بعین )1(.یاقوت

.ینحدر محمد عموري من عائلة بسیطة كانت تمتھن الفلاحة التقلیدیة )محمد عموري وسط عین یاقوت

سنة) عندما توفي والده أحمد فتولت 16في عقده الثاني (كغالبیة العائلات الجزائریة آنذاك. كان محمد

)2(والدتھ حیزیة مسؤولیة تربیتھ ورعایتھ.

صحراوي أوسطھم وبنت واحدة وھم : فرحات خمسة ذكور محمد ھوتتكون عائلتھ من ستة أبناء:

الإخوة الخمسة التحقعبد الله، موسى وفاطمة بالإضافة إلى الوالدین. وقد ،المدعو  "النور" ، محمد

إلى صب جام غضبھ على الأم التي تعرضت لعملیات الاحتلالجمعیھم بالثورة فیما بعد مما دفع بجیش 

عن توارتیم التعذیب ومن جحابنتھامما دفعھا إلى الفرار مع )3(یب مرات عدیدة والتعذالاستنطاق

)4(أنظار العدو.

وت" وتعني عند أھل الأوراس " الضباب" (لكثرة الضباب بھا خاصة في الصباح) بعدھالھا " ثاغأص)1(
لھا لفظ " عین" وأصبحت تحمل اسم وأضیف-ن أسماء الأماكن البربریةعلى غرار الكثیر م-عربت.. 

1957ى غایة إل1884كانت إبان الاحتلال الفرنسي تابعة لبلدیة " عین القصر" المختلطة منذ.عین یاقوت""
تابعةألف ساكن وھي12عد الیوم عین یاقوت ت.وقد سكنھا عدد من المعمرینعندما سمیت بلدیة مستقلة، 

كلم من جھة الغرب.35ة ، باتنة بـ: لدائرة " المعذر" وتبعد عن مقر الولای
.309.ائر، ص) عن منشورات مجلة أول نوفمبر، دار ھومھ، الجز1962-1954(الثورةمن شھداء)2(
ببیتھ2011.03.06بتاریخ ،محمد عموريعموري بن على (المدعو الشواي) عممقابلة خاصة مع عمار )3(

عموريبعین یاقوث.وھو البیت الذي تربي فیھ محمد عموري. (كان تتقاسمھ العائلة). وقد حاول عمار 
مادیةفي النھایة لم یوفق لأسبابلكنھحول محمد عموريعمل ماإنجاز -كما قال -سنة 15على مدار 

من منظمة ووزارة-المالكون للبیت الیومباعتبارھم-لاتھ أن طلب مع أخویھوأدبیة وكانت آخر محاو
وتلقوا موافقة مبدئیة لكن مع طول الانتظار ، قررت ،المجاھدین تحویل بیت محمد عموري إلى متحف

علیھ تحسینات وترمیمات.  یا وأدخلتالاستقرار بالبیت نھائالعائلة
بمقر 2010.06.15مقابلة خاصة مع المجاھد صالح قوجیل (رفیق محمد عموري وصدیق صباه) في )4(

المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة.
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1938یة حیث حفظ ما تیسر من القرآن الكریم، وفي سنة محمد عموري مبكرا بكتاب القرالتحق

م الشیخ محمد بن وتتلمذ على ید المرحو، فالتحق فیھا بالمدرسة الأھلیةعائلتھ إلى عین یاقوتانتقلت

وأتقن مبادئ اللغة العربیة على یدیھ، وأنھى دراستھ بالمدرسة الأھلیة باللغتین العربیة والفرنسیة، ،عامر

مثلھ مثل بقیة )1(بعدھا محمد عموري عن الدراسةانقطعثم )5(سنة أولىةوتحصل على مستوى نھائی

مزاولة الدراسة، فإنھ سرعان ما تجبرھم يف)2(أبناء وطنھ الذین وإن أسعف الحظ العدد القلیل منھم 

الفرنسي على الشعب الجزائري والعراقیل التي یضعھا أمامھم الاستعمارظروف القھر التي یمارسھا 

دون إتمام دراستھم حتى یتمكن من حكمھم بسیاط القوة والجھل.للحیلولة

1946بمسقط رأسھ، وفي أواخر عن الدراسة، عاد محمد عموري للعمل بالفلاحة انقطاعھبعد 

وھي الفترة )3(.1949عموري بمعھد عبد الحمید بن بادیس بقسنطینة إلى غایة التحق، 1947وبدایة 

بمعھد عبد الحمید بن بادیس ھو الآخرالتحقبشیر الذي حانيید إلتقى فیھا على ما یبدو، بشالتي یكون ق

فیھتبن بادیس معھدا للدراسة والسیاسة، تلاقن معھد وكاأیضا.1949إلى غایة 1946تداء من سنةإب

مما مكنھا من الحصول على طرق النضال بعضھاباحتكاكھاوزاد ، بالروح الوطنیة العناصر المتشبعة

وإن كانت متواضعة في –الوطني، وھو ما یفسر سعى ھذه العناصر " الوطنیة" إلى نقل تجربتھا 

)4(.إلى قراھا ومداشرھا-بدایتھا

قرر قطع تعلیمھ بالمعھد وسافر ویبدو أن الحماس داخل معھد بن بادیس، فتح شھیة محمد عموري، ف

إلا ،)5(وإن كان إتمام الدراسة ھو الدافع الظاھر.المغرب الأقصى وانضم ھناك إلى جامع القرویینإلى 

مكث محمد عموري الیة.دوافع نض، أیضاعلى ما یبدوب كانت وراءھاأن رحلة عموري إلى المغر

( شریط بباتنة بمقر الامانة الولائیة  لمنظمة المجاھدین2004.10.12عموري بتاریخ شھادة حیة لدراجي)5(
)فیدیو محفوظ بمتحف المجاھد بالطارف

صالح قوجیل .المصدر السابق.)1(
فمثلا، بین الأوروبیین والجزائریین-كما في جمیع المیادین الأخرى–في التعلیم وكدلالة على اللامساواة)2(

،27908إلى 19420ن ) م1954-1945(إنتقل عدد التلامیذ  الأوروبیین في التعلیم الثانوي فیما بین 
طالبا وأتسع التعلیم الابتدائي لكل من ھم في سن التمدرس من4250ووصل في التعلیم العالي إلى 

تلمیذ، بینما بالنسبة للجزائریین كان في مستویاتھ المذكورة 143000الفرنسیین الأوروبیین البالغ عددھم 
من ھم في سن الدراسة أي أن 2,400,00تلمیذ من بین 322000طالبا و 589تلمیذ،6260على التوالي: 

ھي فقط التي كانت تحظى بالتعلیم الابتدائي مع العلم أن كل ھذه الأرقام المذكورة ھي ثمرة %12نسبة 
ي تاریخ الجزائر ، المرجع السابق،عبد الحمید زوزو، محطات فولة بعد الحرب العالمیة الثانیة.جھود مبذ

.  335.ص
.310.من شھداء الثورة، المصدر السابق، ص)3(
)، مجلة صدى المتحف1955-1929عبد الكریم بوالصفصاف، موضوع: شیحاني بشیر، حیاتھ وأعمالھ ()4(

.9-8.ص،الجزائر-عین ملیلة- ، دار الھدى 2005ة) العدد الأول (قسنطین
صالح قوجیل ، المصدر السابق.)5(
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الجزائر نظرا لعدم مقدرتھ على مواصلة دراستھ مدة سنة تقریبا ثم عاد بعدھا إلىبالمغرب الأقصى

)6(.بسبب الضائقة المالیة

رجع محمد عموري إلى بلدتھ عین یاقوت التي بدأ منھا ھذه المرة ممارسة النشاط التجاري، حیث 

، لم یكن محلا متخصصا، كان یبیع مختلف الأشیاء التي یحتاجھا لتجارياتحصل على محل وبدأ نشاطھ

عموري من مدینة ان یجلبھا بالملابس القدیمة التي كاتجارهأن النشاط الغالب علیھ ھو أھل قریتھ، إلا

ا بمعھد بن بادیس، ووجد فیھ عموري إلیھ عندما كان طالبانتبھوھو النشاط الذي یكون قد ، )1(قسنطینة

حركاتھ المستمرة بین قسنطینة وعین یاقوت.غطاء لت

لكن محمد عموري عاد بعد مدة لیلتحق بمعھد بن بادیس ثانیة، وأنھى ھذه المرة دراستھ إلى غایة 

السنة الرابعة (وھي مدة الدراسة بالمعھد)، وبعد نھایة مشواره الدراسي بالمعھد، عاد عموري إلى 

)2(.ممارسة نشاطھ التجاري السابق

) المثقف 162في الملحق ،ص01(أنظر الصورة رقم)3(ع (ربع القامة)الشاب الیافمحمد عموري ،

اب المثقف الواعي وبین میع بعین یاقوت، فقد جمع بین الشالجواحترامحب أن یكسبھاستطاعوالمتدین ،

)4(لجمیع باقتدار.الشاب الحازم والمتواضع. وقد جعلت منھ كل ھذه الصفات شخصیة ینظر إلیھا ا

:في النضال السیاسيانخراطھ-2
معھد بن بادیس بالنسبة لمحمد عموري كما للكثیر من الجزائریین، المدرسة التي فتحت عینیھ على كان

،الوطنیةھ یتطمسھا وتزییفھا، فزاد وعیھ بھوالتي حاول الاستعمار الفرنسي عبثاالكثیر من الحقائق 

لوطنیة وھو لیزال طالبا بالمعھد. فقد كان العدید من طلبة المعھد، طلبة في أوقات فانضم إلى الحركة ا

الدراسة ومناضلین في الحركة الوطنیة خارج أوقات الدراسة . 

دایة التحاقھ بعھد بن بادیس)،(أي مع ب1947النضال السیاسي رسمیا سنة محمد عموري فيانخراط

).الشعب الجدیدة لحزب ( التسمیة)5(الدیمقراطیة الحریاتانتصارتحت مظلة حركة 

التي كان یقودھا نضالي بفعل نشاطات كتلة المنتخبیننة قسنطینة بما كانت تعرفھ من زخم مدیو قد كانت

ابن جلول من جھة وجمعیة العلماء التي یقودھا البشیر الإبراھیمي، كانت بالنسبة لمحمد عموري تجربة 

ھناك وھناك بعض الروایات التي تقول أن السلطات الفرنسیة بالمغرب الأقصى، ارتابت لوجوده.نفسھ)6(
.310.ص،السابقوقامت بترحیلھ إلى الجزائر. من شھداء الثورة ، االمرجع

عمار عموري، المصدر السابق . )1(
صالح قوجیل ، المصدر السابق.)2(
.نفسھ)3(
ري كما روى لھ والده، كان إنسانا وعمار أن محمد عمدر السابق. ومما یذكر قریبھي، المصعمار عمور)4(

حنونا على إخوتھ وعائلتھ، وكان شدید الحب للأطفال الصغار.
عموري الدراجي ، المصدر السابق.)5(
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ا إلى الحد اسي. وقد زادتھ ھذه التجربة حماسالنضال السیعن قرب على أطر والیات وقف فیھامتمیزة

بحجة زیادة -كما تقدم–الذي دفعھ إلى التوقف عن الدراسة بمعھد بن بادیس والسفر إلى المغرب الأقصى 

من )1(ل شخص یدعى إسماعیالمغرب الأقصى ،إلىریة ھناك. وقد رافقھ في رحلتھ مداركھ العلمیة والفك

حالیا).(بولایة عین الدفلى)2(خمیس ملیانة 

على أن الرجل كان یبحث عن أجوبة لأسئلة تراوده احركة محمد عموري وكثرة تنقلاتھ كانت مؤشر

ر إلى فلیس من باب الصدفة أن یسافر محمد عموري إلى المغرب حتى ولو بنیة الدراسة بدلا من السف

ویبدو أن .الجزائریین من الجزائر كافةالصیت والذي كان قبلة الطلبةذائعال)بتونس(جامع الزیتونة 

الحریات انتصارإلى حزب حركة انضممحمد عموري قد تملكھ الھوس النضالي والحس الوطني بعدما 

الدیمقراطیة منذ فترة قریبة، ویبدو أیضا أن عموري كان على علم بما كان یجري بالمغرب الأقصى من 

المغرب.إلىججة وھو ما یكون قد حمسھ على السفرضالیة متأحركة ن

بادر إلى تبني كان قدوھي أن حزب الشعب (المحظور)ھناھ إلیھاھناك مسألة مھمة وجب التنبی

اتصالاتالحزب إلى شبكة افتقار" للقضیة الوطنیة. ففي ظل ألمغاربياتیجیة "البعد أو الفضاء إستر

لقضیة الوطنیة داخل إطارھا الطبیعي العربي لخلق ھامش یسمح لھا بتحقیق مكاسب تمكنھ من تفعیل ا

لوحدة النضال على )3(إلى طرح فكرة خلق جبھة1945سیاسیة إقلیمیا ودولیا، بادر الحزب في بدایة سنة 

الاستقلال . المغرب العربي من أجل بلدانمستوى

اغین، ومبارك فیلالي وأنضم إلیھما الشاذلي المكي، بقادة كل الأمین الدبقادھا الدكتور اتصالاتوبعد 

میثاق بإبرامالمغربي، توج التنسیق بین ھذه الأطراف، الاستقلالمن الحزب الدستوري التونسي وحزب 

على إقامة جبھة موحدة من مبادئھا تحضیر العمل المشترك على مستوى المغرب العربي من أجل ینص

ویبدو أن سفر محمد عموري جاء في سیاق ھذا التوجھ الذي یكون قد )4(لعمل المسلح.بما فیھا االاستقلال

أصبح حدیث مناضلي الحزب عامة. 

لكن لم نستطیع التوصل إن كان سفر عموري ھذا جاء بإیعاز من الحزب أم ھي مبادرة فردیة، وإن 

ل الحزب على الأقل في عین تمثیح إشكالیة البحث عن موقع عموري منكانت فرضیة الإیعاز تطر

انت یاقوت والمناطق المجاورة لھا.وھو أمر لا یمكن التأكد منھ خاصة وأن شخصیة محمد عموري ك

محمدلا ندري كیف اجتمع عموري بھذا الشخص ولكن المؤكد أنھما اجتمعا صدفة في الطریق ، وأن )1(
عموري ھو من ذكر اسمھ عندما عاد إلى عین یاقوت . 

.310.السابق ، صمن شھداء الثورة ، المصدر)2(
إلى سبعة أحزاب : اثنان من الجزائر، اثنان من تونس ،وثلاثة من 1952فیفري 2جرى توسیعھا في )3(

المؤسسة .1اقف جزائریة، طالمیلي، موالشمال الأفریقي" . محمد" جبھة ووحدة العمل المغرب، وأنشأوا
.70.، ص1984الوطنیة للكتاب ، الجزائر، 

مجلة " ،  1954-1945عمار رخیلة ، موضوع : انفتاح التیار الوطني الاستقلالي على الفضاء العربي)4(
6، العدد 1954ة أول نوفمبر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثور،المصادر"

.47.، ص)2002مارس ( 
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الأولى كانت تتم في السریة وعلى مستوى أعلى اتصالاتھ. فضلا عن أن كل تتمیز بكثیر من الكاریزمیة 

من مرة بمحمد عموري أكثر اجتمعالذي بشیر بشكل خاصدات الحزبیة في الأوراس، وبشیحاني القیا

أن سفر محمد عموري یكون قد جاء الاعتقادورغم ھذا فإننا نمیل إلى )1(في منطقة " دیار الزعالنیة" 

" للبحث عن يھستیرفي مسعى "-على غرار سفره إلى فرنسا في المرة الأولى فیما بعد–بمبادرة فردیة 

عبد الكریم ن المغرب عن بطولات القائد الثوريلأخبار الواردة مأسالیب نضالیة أكثر جرأة وقد تكون ا

إلى، ھي من دفعت بمحمد عموري للسفر الخطابي التي كانت تتناھى إلى كامل أقطار المغرب العربي

.المغرب 

ونزل )2(1949على كل حال، بقي محمد عموري بالمغرب الأقصى مدة قاربت العام ثم عاد أواخر عام 

وھو النشاط الذي كان عموري یلجأ إلیھ في كل مرة )3(یاقوت وأستأنف العمل بالفلاحة وبالتجارة بعین 

أنفاسھ. ،وكذا لاستعادة قصد صرف نظر السلطات عن تحركاتھ الكثیرة 

لم یمكث كثیرا بعین یاقوت وغادرھا متوجھا إلى قسنطینة والتحق مرة أخرى بمعھد عبد الحمید بن 

(أي السنة الرابعة) وعاد في نھایة )4(وأنھى السنة الأخیرة من التعلیم بالمعھد 1950دایة بادیس في ب

وھي الوظیفة التي ساعدتھ إلى حد كبیر في )5(السنة إلى عین یاقوت وعمل كمعلما للغة العربیة بمدرستھا

الثورة.ھیكلة شباب عین یاقوت في خلایا نضالیة سریة وتحضیرھا الیوم المنشود وھو تفجیر

ر وأصبح یدرك أن تحرینضجا ووعیا بقضیة وطنھ ،أكثر،المرحلةمحمد عموري في ھذه أصبح

فقد ،فاشابا مثق،عموريولما كان محمدھذا الوطن مسؤولیتھ ھو وأمثالھ. باختصار مسؤولیة جیلھ.

فقد ربط  ،مالالرجال والكر وفال:  تعنيولما كانت الثورة لتحریر الوطن . كان یدرك ما معنى الثورة 

أھل الدرایة  من من أمثال إسماعیل قطاف، و،نتھ بمن ینتسبون إلى ھذه الشرائح. فضم إلیھ المثقفیصلا

أصحاب ،أیضاإلیھوأستمال،قوجیل محمد الذي شارك في الحرب العالمیة الثانیة،بأمور الحرب

ومن أصحاب الحزم والعزم، ،لح)، وأحمد قادةین، وبوحة بن صالح (أوصاڤزر:المال من أمثال

یقوم بترتیب لقاءات ، الذي كانشباح لخضر،وأخیرا من أصحاب الأمانة وكتمان السر.زروال موسى

:في كل من)6(.الجمیع أنظارمسؤولي الحركة الوطنیة ، بعیدا عن محمد عموري ب

عمار عموري ، المصدر السابق.)1(
وجیل، المصدر السابق.ڤصالح )2(
. 310ص. من شھداء الثورة ، المرجع السابق.)3(
وجیل، المصدر السابق.ڤصالح )4(

)5( Achour Cheurfi, la classe Politique Algerienne de 1900 à nos jours , biographie,
casbah  editions . Alger 2006 , p.40.

عمار عموري ، المصدر السابق . )6(
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وھذا یدل على أن محمد عموري كان من أنصار " )1("دیار الزعالنیة" ، و " الشعاب الحمر" وثیقبابین"

العمل المباشر"ویبدو من خلال العناصر والشرائح التي إستند إلیھا أنھ كان یسعى إلى خلق شبكة متكاملة 

أدت إلى ،نفسھا بعین یاقوت تكون جاھزة لإحتضان الثورة بعین یاقوت، غیر أن تسارع الأحداث

(أي قبل الأوانقبل الاستعماریةوعھ، ووضعتھ في مواجھة السلطات محمد عموري عن مشرانفصال

الثورة).

وت بعد صلاة الجمعة ڤمنبر مسجد عین یااعتلى، عندما 1951والبدایة كانت في أحد الأیام من سنة 

الله الإیطالي، وقال:"إن شاءالاستعمارمن نیر استقلالھالشعب اللیبي الشقیق على اھنأ فیھوألقى كلمة

الاستعماریةسوف یأتي الیوم الذي تستقل فیھ الجزائر كما إستقلت لیبیا " ووصل الخبر مسامع السلطات 

وأستقر بناحیة " سامشال" )2(التي باشرت حملة تفتیش وبحث واسعة عنھ، ففر محمد عموري إلى فرنسا

)ST.MICHELLEزائریین، وھیكل بسرعة ) التي كان یتواجد بھا عدد كبیر من العمال المھاجرین الج

لكنھ لم یمكث بھا في خلایا حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة التي كانت تنشط وسط المھاجرین.

، وبفرنسا ظل ینقل بین سجون: " 1951في نھایة سنة )3(طویلا، إذ ألقي علیھ الدرك الفرنسي القبض

.)MARSEILLE" (مارسیلیا) ، و "LYON) " لیون" (PARISباریس" (

حول إلى الجزائر، وأودع سجن الحراش الذي قضى بھ مدة الشھرین، وبسجن 1952وفي بدایة سنة 

الحراش تعرف محمد عموري على المناضلین الكبیرین: رمضان عبان (المدعو سي حسان) ومحمد 

27بتاریخ )4(رة ، حول بعدھا محمد عموري إلى سجن باتنة وقدم للمحكمة الفرنسیة بھا ڤبو

وت الذین تجمعوا أمام محكمة باتنة، اضطرت ھذه ڤوتحت ضغط حشود جماھیر عین یا)5(1952سمار

على محمد عموري، وأطلق صراحھ في نفس الیوم، الأخیرة إلى إصدار حكم بستة أشھر سجنا غیر نافذة

)6(وت أین أقیم  لھ حفلا بھیجا بالمناسبة.ڤوعاد مع حشود الجماھیر إلى عین یا

إلى فرنسا، لكن ھذه المرة بطلب من حركة أخرىمدة لیست بالطویلة، عاد محمد عموري مرة بعد

الإیطالیة والتي تتمركز بھا في ناحیة " صافوا" الواقعة على الحدود الفرنسیة واستقرالحریات، انتصار

) 09مدة تسعة (فیھا بمركز للتكوین المھني حیث أمضى بھ التحقھامة من العمال الجزائریین، جالیة 

عمار عموري ، المصدر السابق.)1(
وجیل، المصدر السابق.ڤصالح )2(
.310.من شھداء الثورة ، المرجع السابق، ص)3(
وجیل، المصدر السابق.ڤصالح )4(
) الذي ألقي علیھ 154صفي الملحق،02ین السعید (أنظر الوثیقة رقم ڤبناء على مستخرج حكم للمدعو زر)5(

القبض في نفس قضیة محمد عموري ، "قضیة الدعوة إلى التحریض على الثورة" والذي حوكم في نفس 
6000أشھر نافذة مع غرامة مالیة قدرھا 6ین مدة ڤالیوم مع محمد عموري، وقضت المحكمة بسجن زر

رنسي وأطلق سراحھ لنفاذ المدة. الوثیقة قدمھا المعني لـ عمار عموري الذي أمدنا بھا ھو بدوره.   فرنك ف
وجیل، المصدر السابق.ڤصالح المجاھد)6(
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خلالھا وبشكل سري، بمتابعة النشاط التنظیمي والتعبوي وسط العمال المھاجرین یقوم أشھر، وكان

مسؤول الحزب (حركة 1952ونظرا لمستواه الثقافي وحیویتھ الكبیرة، أصبح في سنة )1(.الجزائریین

تجربتھ السابقة حینما ساعدتھ" ضواحي " شان بیري" وقدقبانرونوبل" في " إیڤ) بمنطقة " الانتصار

تنظیم أعداد كبیرة من المھاجرین الجزائریین و تولى مھمة ھیكلة وتعبئة شباب عین یاقوت، من إعداد 

داخل خلایا الحزب ، كان لھا دورھا في تغلغل الفكر الوطني في أوساط الجالیة المھاجرة ومن ثمة توسیع 

)2(.قاعدة الحزب بفرنسا

وتظاھر ،وإلى عین یاقوت تحدیدا)3(، عاد محمد عموري إلى أرض الوطن1952سنة في نھایة 

في تعبئة الجماھیر وتنویرھا بحقیقة الوضع الاستمرارلإخفاء نشاطھ الحقیقي وھو بالفلاحةھ عملباستئناف 

ق التي فقد كان الأوراس من بین المناطعامة والأوراس خاصة.اوي الذي یعیشھ الشعب الجزائري المأس

مما أدخل المنطقة في حالة من البؤس الرھیب، وھو ما واستغلالھركز علیھا العدو آلة بطشھ وتعسفھ 

محمد عموري لشحذ الھمم وتعبئة الجماھیر، وقد تلافت جھوده ھذه مع جھود رفیقھ شیحاني  بشیر استغلھ

ھا بحق الأھالي، وكان تحرك وتعسفالاستعماریةبعدما زاد بطش السلطات 1953الذي حل بالمنطقة عام 

)4(ا مصطفى بن بوالعید.مشیحاني  وعموري بتوجیھ من قائدھ

وھكذا عاد محمد عموري برؤیة جادة وأكثر وعیا بحقائق الأمور وبالتحدیات التي أصبحت تفرضھا 

ابةبالاستجالقضیة الوطنیة في ھذه المرحلة (مرحلة المخاض) ، فقد أصبحت الحركة الوطنیة مطالبة 

اقت ھذه الجماھیر ذرعا والفئویة بعدما ضتصورات النخبویةبعیدا عن اللتطلعات وآمال الجماھیر الشعبیة 

، وأصبح خیار الثورة الاستعماریةالتیارات الوطنیة من جھة وزیادة تعسف الإدارة وانكساراتفشلب

المسلحة ھو الخیار المطلوب.

165مبر، العدد مجلة أول نوف)، 1959-1929الزبیر بو شلاغم ، موضوع : الشھید سي محمد العموري()1(
. 38)، ص.2001(لسنة 

. 38سھ، ص. نف)2
161عدد "الشھید العقید محمد  العموري "موضوع لمجلة(بدون صاحب الموضوع) أول نوفمبر ،)3(

.31.ص)،1999(لسنة
. 38بیر بو شلاغم ، المرجع السابق، ص. الز)4(
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: عموري بالثورة في المنطقة الأولى الأوراس: التحاق محمد1المبحث 
ذلك أن خیار صعب، والأصعب ما یترتب عنھا من تداعیات ،، المسلحة لاشك أن خیار الثورة

، وباستحالة تحقیق آمال وطموحات أبنائھا بالطرق التقلیدیة ورة ھي قناعة الأمة بانسداد الأفق   الث

ة) ومن ثمة فلا سبیل لھذه الأمة إلا تبني خیار العنف الثوري الذي یحتم علیھا الكثیر والفكریالسیاسیة(

یتجند لھا الجمیع، وأن من التضحیات، فالثورة مسؤولیة تاریخیة تتطلب تضحیات ینبغي أن یستعد و

ا الجمیع، وأن یكون الشعب أكبر ضامن لھذه الثورة حتى تستطیع أن تجتاز مرحلة یتحمل وزرھ

، وإلا تحولت ھذه الثورة إلى عملیة انتحاریة ستكون ویلاتھا طة اللارجوع خاض، وأن تعبر بأمان نقالم

لدى المجموعة التي فجرت اء إذا ما فشلت، ولم یكن ھذا غائبا وخیمة على الوطن والأمة على حد سو

ن فشل الثورة من ھاجس الخوف مالثورة (مجموعة الست). فقد آمن ھؤلاء الشباب بقدراتھم وتحرروا 

في النھایة ھذه النتائج ھي من كانت إنلیست بالبعیدة ،  بل 1945ماي 8تفاضة الـ: اننتائج أن رغم  

. من ھذا المنطلق كان ینبغي على قادة الثورة أن یوزعوا 1954أكبر دافع لثورة الفاتح من نوفمبر 

ھو الذي أوكل لمحمد الأخیر. وھذا الدور إیجاد الدعم لھاالأدوار بین من یفجر الثورة وبین من یقوم ب

عموري قبل الثورة وبعد اندلاعھا، نظرا لمستواه الثقافي وقدرتھ على التعبئة والتجنید والإقناع خصوصا 

مما ساعده على أداء ھذه المھمة بنجاح كبیر.-كما سبق الإشارة إلیھ –وأنھ عمل بالتدریس   

یر: تكلیف عموري بمھمة تعبئة الجماھ-1

ھكان مطلوبا منمحمد عمري مھمة تأمین انطلاق الثورة منطقة عین یاقوت، لذلك إلىأسندت

إیجاد شكة دعم من شباب قریتھ . و بالفعل فقد استطاع محمد عموري تجنید مجموعة من أقرانھ الشباب 

ثورة بعد وقت بالالتحقت، و ھي المجموعة التي كلفت بعملیات فدائیة ضد مصالح العدو بالمنطقة، و 

(1).قصیر من اندلاعھا ، بإیعاز من محمد عموري

إلا أن المؤكد ، في بدایة الثورةموقعھبشكل واضحان ھناك غیاب للمعلومات التي تحددحتى وإن ك

ي المادي والمعنوي للثورة، وھذا ما تفسره نشاطاتھ المكثفة في فحمد عموري كان مكلفا بالدعم الخلأن م

اني بشیر كما سوف یأتي ذكره ، وعلى مستوى عال رفقة صدیقھ شیحیر والإعداد للثورةمرحلة التحض

عملیات الفاتح نوفمبر یؤكد ھذا الطرح.خطلاحقا. كما أن تواجد عموري على مقربة من

عموري رسالة إلى ، أي بعد أسبوع واحد من اندلاع الثورة، وجھ محمد1954نوفمبر 08ففي الـ: 

) les passes périnéesھ النوري وقریبھ عموري الدراجي في ناحیة: لي باس بریني (شقیقكل من

) حول حیاة الشھید محفوظ بمتحف المجاھد بالطارفشھادة حیة (مسجلة على شریط فیدیو،محمد حجار(1)
بمقر أمانة منظمة المجاھدین بباتنة.2001-10-12محمد عموري بتاریخ
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بالنوري والدراجي. إلا أن الاتصالوإن كنا لا ندري بالضبط من طلب من محمد عموري )1(بفرنسا.

المؤكد ھو أن محمد عموري لم یتصرف من محض إرادتھ بل من منطلق المھمة التي یبدو انھ كلف بھا 

بطلب من محمد عموري للثورة، كان انضماممسألة تأجیل ان ف قیادة الأوراس، وھذا ما یؤكدمن طر

طبیعة المھمة التي أسندت إلیھ وھي الإسناد والتي تتطلب البقاء خلف الثورة وبین ھذه القیادة والتي أملتھا

الجماھیر الشعبیة .

المطر ینزل وقریبھ ، كانت تحمل عنوان : " ي إلى شقیقھ ،الرسالة التي وجھھا محمد عمورعلى كل 

لى الإحترافیة العالیة لمحمد ویكشف عبغزارة " وھو عنوان فیھ الكثیر من الایحاء  والحیطة والحذر،

تھ الطویلة في ھذا العمل . النورى والدراجي فھما ي في التعامل مع مثل ھذه القضایا نظرا لتجربعمور

ا على درجة كبیرة من الأھمیة یكون قد حدث بأرض الوطن ، وأن من الرسالة ، أن شیئا موبسرعة 

)2(سرعة . بعلیھما العودة 

، لم یكن ھناك ما یوحي لھما الأوراسة الذي نزل بھ الرجلان إلى حدود الجزائر العاصممن میناء 

لعبارات عض امنطقة الأوراس بدأت تنساب إلى مسامعھما ببحدوث شیىء ما ،  غیر أنھ وبدخولھما 

النوري ر عبارة " أصبحوا كباشا " ( ولاو كباش ) وأدرك كانا یسمعان باستمراوالإیحاءات المبھمة .

بھما اجتماعھو عند .محمد عموري ھذه العبارة على علاقة بعنوان رسالة محمد عموريوالدراجي ان 

رة ستعم كامل مناطق الأوراس والیقظة لأن الثوالاستعدادأخبرھما بان الثورة قد اندلعت وطلب منھما 

)3(.في قادم الأیام

) ، تلقى الدراجي عموري ھو 1954نوفمبر ( 20، وبالضبط في إلـ : الاجتماعبعد یومین من ھذا 

السابوطاج " یأمرھم فیھ "اسمومجموعة أخرى من شباب عین یاقوت ، أمرا من محمد عموري تحت 

كلف ،وفي أواخر الشھر نفسھوتحطیم الجسور بالمنطقة .اء بضرورة إتلاف أعمدة الھاتف والكھرب

صال رسالة لھ إلى مجموعة من یبھ الدراجي بالسفر إلى فرنسا لإیمحمد عموري مرة أخرى قر

غیر أن ھؤلاء المناضلین رفضوا .المناضلین یدعوھم فیھا إلى العودة إلى الجزائر في أسرع وقت

أخرى في تجنید مجموعة من شباب قد نجح من جھة –محمد عموري أي–لكنھ )1(العودة إلى الجزائر 

)2(.1955قادھم للإلتحاق بالثورة في الأوراس في مارس ویاقوتعین 

عموري الدراجي ، المصدر السابق .)1(
نفسھ)2(
نفسھ)3(
ذكر أسماء المناضلین الذین طلب منھم محمدرفض الدراجيو قد المصدر السابق .،الدراجي عموري)1(
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الثورة:بإلتحاق محمد عموري -2

محمد عموري إلى صفوف جیش التحریر إلى مارس انضمامر ویرجع صالح قوجیل سبب تأخ

الثورة .اندلاعلیلة قبیل بقیادة الأوراس شھورا قالاتصالان قد فقد ، إلى كون محمد عموري ك1955

مع مصطفى بن بوالعید ونائبھ شیحاني بشیر في مرتقباجتماعانتظارفقد كان محمد عموري في 

غیر أن ھذا الاجتماع لم یتم بسبب الخلافات التي كانت ، التي كلف بالإشراف علیھا ف"بوعری"منطقة

ولم یتمكن من ،ین ملیلة مما جعل محمد عموري یتخلف عن عملیات لیلة الفاتح نوفمبرتعرفھا ناحیة ع

لكن القیادة طلبت مرة أخرى من محمد )3(.1955ثانیة بقیادة المنطقة إلا في فیفري الاتصالربط 

أمر التنظیم إكتشافوبعد)4(مضض .عموري الاستعداد والتریث وھو الأمر الذي قبلھ عموري على

في قریتي "المعذر" و"عین شنت السلطات الاستعماریة حملة اعتقالاتعین یاقوت "وري في " الث

بصفوف جیش و مجموعتھ ھولتحقإو،إستطاع محمد عموي الإفلات من قبضة العدویاقوت" و

و قد قال یومھا محمد عموري :" الثورة كانت تحبو )6(.1955مارس 2في رسمیا)5(الوطني التحریر

)7(لان وقفت على رجلیھا".و ا

تدرجھ في المسؤولیات وبروزه كقائد عسكري: :2حث المب
وھي المؤھلات التي كان قد إكتسبھا -قدرتھ الكبیرة على التعبئة والتجنیدونظرا لمستواه الثقافي و 

رج محمد فقد تد-من تجربتھ النضالیة في صفوف حزب الشعب ثم حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة

إلى صفوف انضمامھعموري بسرعة في سلم المسؤولیات والرتب العسكریة ولم یكن قد مضى على 

جیش التحریر الوقت الكثیر.

لذین أشرف على تأطیرھم في منطقة اإلى الجزائر ، والواضح أنھم من المناضلین عموري العودة
) MTLDمصالي بعد أزمة حركة الإنتصار (ص . ویبدو أنھم كانوا من أنصارنوبل بفرنسا بالخصوغزو

لذلك رفضوا دخول الجزائر .
،وجیل محمدوأخیھ النوري وقوجیل صالح وأخیھ قكانت المجموعة تتكون من تسعة شبان : محمد عموري )2(

وساوي الطاھر ( شھید ) زعلاني باقون: (ممن ناحیة شلعلع بینما التحق الوالذین التحقوا بجیش التحریر
السابق. المصدریف. صالح قوجیل،، من ناحیة بوعر( شھید )ر، لولھ بالخیالطاھر( شھید )، زروال موسى

.نفسھ)3(
.310.السابق ، صمن شھداء الثورة ، المرجع)4(
. 44ص.الجزائر،-عین ملیلة-. دار الھدى1، ج)1(الرائد عمار ملاح ، قادة جیش التحریر الوطني ،الولایة )5(
بصفوف الثورة من مزرعة ري التحق ورد أن محمد عمو313.المرجع السابق ، صمن شھداء الثورة ،)6(

دة " ابن النوى " غیر أن ھذا الأخیر لم یذكر في مذكراتھ على أن محمد عموري التحق مصطفى مرار
بالثورة من بیتھ بالرغم من ذكره الكثیر من الأسماء وإن قال بأن بیتھ أصبح مقر إتصال ومركز عبور 

ة في المنطقة . مذكرات الرائد مصطفى مراردة " إبن النوي" ، شھادات في الالتحاق بالثورلكل من یرغب 
.36، ص.2003و مواقف من مسیرة الثورة في الولایة الأولى، دار الھدى . عین ملیاة (الجزائر) 

.43الرائد عمار ملاح ، المصدر السابق، ص.) 7(
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الثالثة: الثانیة ومنطقتین الإلىد الأوراس فوعموري ضمن و-1

جاءت بعید كانت أولى المھمات التي كلف بھا محمد عموري مباشرة بعد التحاقھ بالثورة ، والتي

، في رحلة للبحث عن السلاح فكان 1955في جانفي )1(بیا یسفر القائد مصطفى بن بوالعید إلى تونس ول

الذي تربطھ بھ  علاقة –بشیر ئد المنطقة بالنیابة آنذاك شیحاني أن تنقل محمد عموري بتكلیف من قا

ع بالأوراس ، في إطار عملیات التنسیق إلى المنطقة الثالثة ( القبائل) لإطلاعھا على الأوضا–قدیمة 

بین المنطقتین . 

وبعد عودتھ شارك محمد عموري في عملیات التصدي للحملة العسكریة والحصار اللذین فرضھما 

)2(على الأوراس بھدف إخماد لھیب الثورة المتأجج بھا.الاستعماريالجیش 

بشیر برسالة إلى قائد المنطقة الثانیة ث شیحانيعلى الأوراس ، بعوبھدف فك الحصار المضروب

نوفمبر 11من جھة أخرى ، محمد عموري في الـ:زیغود یوسف یحرضھ فیھا على الثورة وكلف 

)3(.إلى المنطقة الثانیة)1955في جویلیة لسابقتین (بعد البعثتین ابنقل كمیة أخرى من الأسلحة1955

أول إجتماع لھ باطارات منطقتھ بعد فراره من سجنبن بوالعید مصطفى ، عقد1956وفي فیفري 

یكونمن محمد عموري أن، طلب بن بولعید . وأثناء الاجتماع1955نوفمبر 10الكدیة بقسنطینة في 

بوالعید  بقیاداتھ في منطقة جرى إجتماع بنقد و. إلى القبائلضمن الوفد الذي عینھ للتوجھ 

سطیف تنة) وفیھ طلب بن بوالعید من عموري وأحمد قادة التنقل إلى ناحیة یلي" ( جنوب باو ست"

والشیخ یوسف یعلاوي ( الذي كان یعمل معلما ) من ھناك للتوجھ إلى القبائل وإصطحاب علي النمر 

و أوعمران )1(لحمل رسالة إلى قیادتھا كریم بلقاسم ) 163في الملحق ،ص02(أنظر الصورة رقم 

تبدید شكوك قیادة القبائل حول ما راج بموضوع رسالة بن بوالعید كان یتعلق یل أنوینكر صالح قوج

بوالعید لكریم وأوعمران على أن صالیین " على الأوراس ، وأكد  بن من شائعات تقول سیطرة " الم

)2(الوطني.ریقوم بالثورة باسم جبھة وجیش التحریوالأوراس إلى جانب القبائل 

.45.صمذكرات الرائد مصطفى مراردة ، المصدر السابق،)1(
.313.المرجع السابق ، صمن شھداء الثورة. )2(
. ذكر67ص.2002بلقاسم بن محمد برحایل ، الشھید حسین برحایل ، دار الھدى ( عین ملیلة ) الجزائر )3(

اني مام ، حملة رسالة إلى والدة شیحرابح بوشلاغم أن زیغود یوسف عندما كان متوجھا إلى مؤتمر الصو
لتقى بوالدة شیحاني وعندما إ.سوق )التى وصلھا یوم الجمعة ( كان یومب ( بقسنطینة )بشیر في الخرو

خرج الرسالة وقال لھا ھذه رسالة من إبنك بشیر فقالت لھ وارھا وأفجلس إلى جوجدھا تعد  الرغیف
لھ ،وفي الطریق أكل فقال لھا نعم ! وكان وقتھا بشیر قد استشھد ، فقالت لھ خذ ھذا الرغیف ؟أمازال حیا

بوشلاغم نصفھ وترك النصف الآخر لزیغود لحین عودتھ ، لكن زیغود لم یعد لأنھ إستشھد في طریق
ھذه الشھادة أدلى بھا  رابح بوشلاغم في ندوة تاریخیة بجامعة الأمیر عبد .العودة من مؤتمر الصومال

.2010.5.31القادر للعلوم الإسلامیة بتاریخ 
. 50، ص.المصدر السابقمذكرات الرائد مصطفى مراردة .)1(
المصدر السابق .،صالح قوجیل )2(
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بالقائد كریم بلقاسم اجتمعرسلھ القائد مصطفى بن بوالعید إلى المنطقة الثالثة ( القبائل) ، الوفد الذي أ

إن و)3(.1956ي عشاش بالصومام في شھر ماي في غابة " ثیلا " الواقعة بین قنزات بني یلي وبن

أیضاكان،بلقاسمبكریم وفد بن بوالعید اجتماعف قیادة القبائل ، فإن سعى بن بوالعید إلى تبدید مخاو

لعقد إجتماع (مؤتمر) یضم كافة المناطق وقادتھا والاستعدادبالمنطقة الثالثة والتشاور الاتصاللربط 

1956مارس 23في استشھدفي غیاب مصطفى بن بوالعید الذي 1956أوت 20وھو ما تم لاحقا في 

)4(.استشھادهبالجبل الأزرق بالأوراس وأخفي خبر 

بن بولعیدترة غیاب بن بوالعید عن الأوراس وفي ظل تعقد الوضع وحدة الخلافات ، یكونویبدو أن ف

قد فقد الكثیر من الحقائق المیدانیة وفقد معھا بوصلة الأحداث على المستویین الداخلي والخارجي للثورة 

إمكانیة عقد مؤتمر بشكل عام ، وھو الشيء الذي یكون وراء دعوة قیادة القبائل إلى التفكیر والتشاور في 

جامع لقادة المناطق یمكنھ من إستعادة المبادرة التي كان الأوراس یقودھا منذ بدایة الثورة .

، وفي أثناء عودة )5(رسالة خطیة إلى بن بوالعید ، الوفدبدورهكریم بلقاسمحمل،وفي نھایة المھمة

المصالیة ) MNAركة الوطنیة الجزائریة ( الوفد إلى الاوراس ، وقع في كمین نصبھ لھ أفراد من الح

فاوضات شاقة ، وبعد أن تم إطلاق سراح م، ولم یطلق سراح المجموعة إلا بعد )6(نواحي المسیلة في 

)7(المعتقلین المصالیین الذي كانوا محتجزین لدى الثوار في منطقة القبائل. 

مصطفى بن بوالعید استشھد قبل أن یعود الوفد لكن رسالة كریم لم تصل إلى مصطفى بن بوالعید لأن 

أربعة أشھر للعودة إلى الأوراس ، وحتى وإن لم یشتشھد مصطفى بن بوالعید س الذي قضىإلى الأورا

! )1(.فإنھ لن یستلم رسالة كریم لأن الرسالة كانت قد ضاعت من الوفد في طریق العودة

:الصوماممحمد عموري وقضیة تمثیل الأوراس في مؤتمر -2

تلقت قیادة المنطقة الأولى ( الاوراس) دعوة عبر البرید العادي لحضور مؤتمر الصومام ، وكانت 

الدعوة موجھة إلى قائدھا مصطفى بن بوالعید رأسا .

،        2004ر ھومھ ، الجزائر ، ، دا1، ط1962-1954الثالثة في الولایةیحي بوعزیز ، الثورة الجزائریة)3(
. 133ص.

.129.نفسھ ص)4(
،  المصدر السابق. محمد حجار)5(
محمد حجار ، المصدر السابق . )6(
.59.المصدر السابق ، ص.دة مصطفى مرارالرائدمذكرات)7(
المصدر السابق .، محمد حجار )1(
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وبین قیاداتھا دون أن المنطقةحبیس لكن خبر إستشھاد مصطفى بن بوالعید الذي ظل على ما یبدو 

نود ، أدخل المنطقة في حالة من الإنقسام بین القیادات المحلیة ، ولم یتم حسم مسألة یتسرب إلى الج

خلافة مصطفى بن بوالعید.

) ، ولھذا فقد غادر عملیا 1956أوت 20وقد ظھر ذلك في تمثیل الأوراس في مؤتمر الصومام ( 

جل عجول وضم كل من بلعقون الأوراس ، فوجان باتجاه المنطقة الثالثة ( القبائل) ، الأول وفد عا

مسعود والمدعو جبایلي ، فأما بلعقون مسعود فقد ألقي علیھ القبض من طرف جماعة عمر بن بوالعید 

وأحتجز أثناء الطریق بناحیة عین التوتة ، بینما تابع المدعو جبایلي السیر باتجاه القبائل ، وتقاطع عند 

میروش الذي كان في طریقھ إلى الأوراس لتبلیغ قرارات مع الرائد ع)2() " القصر " ( المعاضیدقریة 

شاركة الأوراس في المؤتمر وقد أخبر المدعو والوقوف على الأسباب التي حالت دون م)3(المؤتمر 

روش بأنھ موفد من قبل عجول یر ، عمیزمة من المناشالذي كان یحمل معھ ختما ورسالة وحجبایلي 

عمر بن بوالعید مع احتجزهفیقھ في ھذه المھمة بلعقون مسعود ، قد ره بأن ربلحضور المؤتمر ، كما أخ

نفسھفيالذي كان یرى–أما الوفد الثاني فكان بقیادة عمر بن بوالعید )4(البرید الذي كان بحوزتھ .

والحاج لخضر ( مسؤول ناحیة –مصطفى یة بقیادة المنطقة خلفا لشقیقة سي الأولى من الناحیة المعنو

صطفى رعایلي ( مسؤول ناحیة سطیف ) ،، أحمد نواورة ( مسؤول ناحیة أریس ) ، مباتنة )

نائب ثاني لمصطفى رعایلي وعبد الحفیظ طورش ومحمد حجار عموري نائب أول وعلى النمر محمد 
قرب سطیف "ریعات>دمنطقة " التوقف في طریقھ إلى " الصومام في  غیر أن وفد عمر بن بوالعید)1(

ر بوقد أخ1956وكان ذلك في شھر سبتمبر ئد عمیروش وحسین بن معلم ،ین التقي بھ ( بالوفد ) الراأ

.عید ، عمیروش بأنھم ذاھبون  لحضور مؤتمر الصومام ، فأخبره عمر بن بوال

عمر بن بوالعید عن سي ، أشغالھ ، وسأل عمیروش وانتھتانعقدعمیروش بأن المؤتمر قد 

ید ) وھو المدعو دون سواه لحضور المؤتمر ، فأخبره عمر بأن شقیقھ مصطفى قد مصطفى ( بن بوالع

قدم إلى المنطقة الثالثة (عمر)أنھعمر بن بوالعید وسألھ معاتبا كیفعمیروش مناستشھد  ، فتعجب 

م یجد عمر بن بوالعید مافل،كریم بلقاسم ولم یخبرھما بوفاة شقیقھ سي مصطفىوالربیع وقابلھ ھويف

. 148الجزائر، ص.-عین ملیلة - دار الھدىأول نوفمبر ،ثورةلاح ، محطات حاسمة في تاریخالرائد عمار م)2(
)3( EL Moudjahid ,N° :40( 24 Avril 1959) ,P.231 .

كان عجول عضو أول قیادة للأوراس( التي تشكلت من القائد بن بوالعید و نائبھ شیحاني و عضویة عجول )4(
عباس لغرور)  قد تولى قیادة المنطقة  بعد استشھاد شیحاني إلا أنھ لم یكن محل إجماع . عمار ملاح ، و

. 148محطات حاسمة . المصدر السابق،ص.
. 61.، المصدر السابق ، صالرائد مصطفى ممذكرات،المصدر السابق،ومحمد حجار)1(
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ریعات " غیر الوفد مساره ، فاتجھ نحو العاصمة وھناك قدم الأسباب التي ومن منطقة " الت)2(.یجیب بھ

فرضیة تعمد وتفنیدمور منعت وفد الأوراس من الإلتحاق بالمؤتمرین في الصومام ، وتم توضیح الأ

)3(عدم المشاركة في المؤتمر التي كانت تحوم حول قیادة الأوراس . 

العاصمة ، والتي تمكن فیھا من مقابلة الجزائریوما التي قضاھا الوفد في22متداد إلـ وعلى إ

مجموعة من القیادات والشخصیات التي حضرت مؤتمر الصومام ، من ھؤلاء الأخضر بن طوبال، 

، غیر أن وفد عمر بن بوالعید لم یلتق حمن میرة ، محمد أو الحاج وحمیمیدمحمدي السعید ، عبد الر

یر مقررات مؤتمر الصومام وأستلم الوفد في الأخعربي بن مھیدي ولا بكریم بلقاسم .ئیس المؤتمر البر

)4(.إلى الأوراسداعائبعد  أن تلقي شروحات حول كیفیة  تطبیقھا ، واقفل 

على خبر إستشھاد شقیقھ ، أن عمر بن بوالعید قد أطلع القیادات التي التقى بھا في العاصمة ویبدو 

ى الأوضاع العامة بالأوراس خاصة ئد المنطقة الأولى مصطفى بن بوالعید ، كما یكون قد أطلعھم علقا

رشح وسعى عمر بن بوالعید إلى تقدیم نفسھ كملخلافات الكبیرة والصراعات بین القیادات المحلیة ا

اس عموما.ورمصطفى النضالي ومكانة عائلة بن بوالعید في منطقة الألخلافة شقیقھ مستغلا رصید سي

ماع وھو ما یفسر إصطحابھ لوفد كبیر من القیادات جالانطباع على أنھ الأقرب إلى الاإعطاءوحاول  

القیادات في المقابل لم یتلق عمر بن بوالعید أي وعد من أي من لمحلیة بالأوراس . لكنا

"بوسلام"لاستعمار عند منطقة التي التقاھا .وفي طریق العودة الى الاوراس ،وقع الوفد في كمین لقوات ا

)1(.وثائقھ منما كان بحوزتواضطر محمد عموري إلى اتلاف 

، نائبا سیاسیا لمصطفى رعایلي بالمنطقة 1956وبالعودة إلى محمد عموري الذي عین في بدایة سنة 

في أكتوبر )2(أول الثالثة (سطیف) ، ثم رقي إلى رتبة مسؤول عام المنطقة الأولي ( باتنة) برتبة ملازم 

من طرف القائد عمیروش الذي قدم إلى الأوراس موفدا من قیادة مؤتمر الصومام للبحث في 1956

ملة الإجراءات التي باشرھا ومن ج.راس وكذا المشاكل التي تعصف بھاأسباب تخلف منطقة الأو

مسؤولا عاما عن عموري ، و تم تعیین محمدو الثانیةالأولىروش ، إعادة توزیع قیادات المنطقةعمی

المنطقة الأولى التي تضم كل من :

فیفري 28بتاریخ 2861لجریدة الشروق الیومي ، العدد )متقاعد(جنرال حسین بن معلمالمجاھدشھادة)2(
.07.، ص2010

محمد حجار، المصدر السابق.  )3(
.نفسھ)4(
ابق . محمد حجار ، المصدر الس)1(
نفسھ. )2(
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 : باتنة وعین على رأسھا الحاج لخضر .الناحیة الأولى

 : شة .اة ویشرف علیھا محمد بن عكعین التوتالناحیة الثانیة

 : سطیف ویشرف علیھا مصطفى رعایلي .الناحیة الثالثة

 : 3(حفیظ طورش . بریكة ویشرف علیھا عبد الالناحیة الرابعة(

لكن عمروش اضطر الى قطع مھمتھ في الأوراس و العودة الى القائل بعدما لم یتمكن من تعیین قادة 

كل من افق محمد عموري وعمر بن بوالعید وقد رباقي المناطق ( الرابعة ، الخامسة و السادسة) . 

أثناء عودتھ إلى القبائل إلى غایة ر وآخرون ، الرائد عمیروش فيالحاج لخضر،  نواورة ، علي النم

ولم تكن ھذه ھي المرة الأولى التي یلتقي فیھا محمد عموري )4(منطقة "المنصورة " بالولایة الثالثة . 

روش ، فقد سبق لھما أن التقیا بالمنطقة الثالثة (قبل مؤتمر الصومام ) التي تنقل إلیھا یبعم

إلى –یة بعد فراره من سجن الكد–ى بن بوالعید محمد عموري ضمن الوفد الذي أرسلھ مصطف

.( مؤتمر) لكافة قادة المناطق الخمس كما سبق ذكرهاجتماعلعقد والاستعدادالقبائل بغرض التشاور 

ةوإمكانیاتھ التنظیمیى روح الانضباط العالیة لدى عموريوخلال ھذا اللقاء یكون عمیروش قد وقف عل
فقد أسند إلیھ منطقة باتنة التي تشكل ، لذلكیحرص علیھا عمیروش نفسھ لتي وھي ذات المواصفات ا)1(

عمق الأوراس . 

عموري یغادر الاوراس باتجاه الحدود الشرقیة :-3

الرائد ،) المنبثقة عن مؤتمر الصومامCCE، كلفت لجنة التنسیق والتنفیذ (1957في بدایة سنة 

س، وبعد عودتھ إلى القبائل عبر الأورا.)2(طربة في تونسعمیروش بمھمة ضبط أمور الثورة المض

عمیروش بمحمد عموري ، وبعد ھذا اللقاء أبدى محمد عموري رغبة ملحة في مغادرة ولایة " ىالتق

ش ھناك، وقد حاول النمامشة"، والتوجھ إلى الحدود الشرقیة بغیة الإشراف على تنظیم الجی–الأوراس 

.66- 65.ئد مصطفى مراردة ، المصدر السابق ، صرامذكرات ال)3(
حسین بن معلم الذي رافق عمیروش في مھمتھ إلى الأوراس  موفدا من قبل المجاھد. ذكر64.صھنفس)4(

، المصدر يحوار في جریدة الشروق الیومــ(رائدومام أن عمیروش كان آنذاك برتبة قیادة مؤتمر الص
بینما یذكر العقید علي كافي أن عمیروش خلال المؤتمر كان مكلفا  بحمایة الوفد القادم من)7السابق ص.

2010.5.8الیومي لـ:رتبة مقدم ( حوار لھ لجریدة الخبرالمنطقة الرابعة ( العاصمة وضواحیھا ) وكان ب
مام أما قبلھا فلا توجد رھا مؤتمر الصوالتي أأقجودة في تسمیات الرتب ) وھي رتبة  غیر مو21.ص

" مسؤول " ناحیة مسؤول جھة...إلخ وأمیل أنا إلى رتبة الرائد التي تمنح لأعضاء قیادة الولایةرتب وانما
و التي یبدو أن عمیروش تحصل علیھا بعد المؤتمر مباشرة .     

محمد حجار، المصدر السابق. )1(
. نفسھ)2(
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بدعوى أن الأوراس یعیش ظروف صعبة، ویحتاج إلى كل إطاراتھ لتجاوز عن الرحیلمحمد حجار ثنیھ

)3(ي على الذھاب.حجار باءت بالفشل أمام إصرار عمورھذه المرحلة، إلاّ أن كل محاولات 

شریط لزھرالطریق أمام معارضیھا من أمثال ویبدو أن رغبة قیادات مؤتمر الصومام في قطع

عمیروش إیعازدین في ھذه الأثناء في تونس، ھي التي كانت وراءوعباس لغرور، وعبد الحي الموجو

تنظیم الجیش فیھا، وبالتالي لمحمد عموري وربما إغرائھ، بالذھاب إلى الحدود الشرقیة والإشراف على 

جماعة الصومام من بسط سیطرتھا على جیش الحدود الذي أصبح ھاجسھا الأول أمام تھدیدات تمكین

والواضح أیضا أن قبول .حي بالسیطرة علیھ ومن ثمة السیطرة على الحدودعباس لغرور وعبد ال

من خلال ل مساره العسكري یعموري بھذه المھمة كان في مقابل وعد من عمیروش بتمكینھ من تفع

من رجالھ المقربین، یعدوكریم بلقاسم تحدیدا الذي یثق كثیرا في عمیروش وتزكیتھ لدى قیادة الثورة

وقد غادر محمد عموري .عموري على مغادرة الأوراس باتجاه الحدود الشرقیةصرار وھو ما یفسر إ

بھا من كلفإلى تونس في مھمةطریقھ عائدالأوراس بالفعل رفقة عمیروش الذي كان في ا

واستخلف محمد عموري نائبھ حیحي )1(قبل لجنة التنسیق (بقي عیروش بتونس مدة ثلاث أشھر)

)2(على رأسھا.الأولى التي كان قد عینس المنطقةالمكي على رأ

: تعیین محمد عموري ضمن مجلس قیادة الولایة الأولى بتونس -4
ھیكلتھا من أصل ست مناطق التي تم–، وصلت إلى قیادات المناطق الثلاث الأولى 1957في أفریل 

ي تونس للنظر في مسألة فاجتماعإستدعاءات من لجنة التنسیق والتنفیذ ، لحضور -بالولایة الأولى

مصطفى استشھادالتي ظلت شاغرة منذ )3(الخلافات بین الأوراسیین والنمامشة ، وتشكیل قیادة الولایة 

ھو خلاصة ما تم التوصل إلیھ في الاجتماعوالحقیقة إن ھذا .1956مارس 22بن بوالعید في الـ : 

)3( EL. Moudjahid ,  op . cit. p. 231.
النمامشة " أعتمدت لأول مرة في إجتماع عمیروش بالقیادات المحلیة في –الأوراس ـ:تسمیة الولایة الأولى ب

ر باسم الولایة الأولى یعلى أن تحرر في المستقبل جمیع المناشالاتفاق، وتم فیھ1957جانفي 5الأوراس في إلـ 
النمامشة ( على أننا نلاحظ أن ھناك من یكتبھا باسم " أوراس النمامشة وھي على ما یبدو ترجمة –" الأوراس

. كما أن سفر 136حرفیة ونصیة من الفرنسیة ) الرائد عمار صلاح ، محطات حاسمة ، المرجع السابق ، ص 
لكن على .EL . Moudjahid,op.cit.231خذ قسط من الراحةعمیروش إلى تونس قیل بأنھ كان لغرض أ

قویة أوضاع الثورة على الحدود الشرقیة .الىیھدفكان ما یبدو ھذا السفر
)1( EL. Moudjahid,op.cit.231.

ي المكي قبل إلتحاقھ بالمنطقة ح، وكان حی136.السابق ص. المصدرمحطات حاسمة،لاحالرائد عمار م)2(
القبض في قسنطینة من طرف السلطات الإستعماریة وأودع معتقل الجرف الأولى ( الأوراس) قد ألقي علیھ

مكي عین بعدھا حیحي الوالذي فر منھ رفقة الحاج بولیلة وسعدان صولي وتمكنوا من الإلتحاق بالأوراس
وبعد أن إلتحق محمد عموري بتونس أصبح ھو مسؤول المنطقةمن الاوراس .المنطقة الأولىنائبا لقئد

وعمار ملاح،،48.، المصدر السابق ، صالرائد مصطفى مراردةالأولى من الولایة الأولى ، مذكرات
.                                                                                                                        136.السابق ، صمحطات حاسمة ، المصدر

.83.دة ، المصدر السابق ، صصطفى مرارمذكرات الرائد م)3(
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عمیروش إلى توقیف مھمتھ ضطریأنراس في الأوراس ، قبلعمیروش بقیادات الأواجتماعات

تھ القبائل بدعوى سماعھ خبر استشھاد قائد ولایة یوالعودة إلى ولا،1956أكتوبر 31بالأوراس في 

باستحالة جمع الفرقاء اقتنعھاء مھمتھ بعدما نمحمدي السعید ولكن في الحقیقة فإن عمیروش دفع إلى إ

أن عمیروش قبل الاعتقادوما یؤكد صحة ھذا )4(.لالأوراسیین والنمامشة خاصة بعد حادثة عاجل عجو

رأس ت، حیثوھو ما تم بالفعل)5(مغادرتھ الأوراس ، طلب من قیادات المناطق اللحاق بھ إلى القبائل 

5بقادة المناطق الثلاث الأولى بین إلـ اجتماع،أكثر منعمیروشیة الثالثة محمدي السعید برفقةقائد الولا

على أن جمیع المراسلات في المستقبل تحرر الاتفاقتم فیھا التي الاجتماعاتوھي .1957جانفي 11و 

شھر اجتماعالعنف ضد المشوشین حتى استعمالالنمامشة " وكذلك " تجنب –باسم ولایة " الأوراس 

لى رفعا تقریرا مفصلا إ، قدالاجتماعاتدو أن محمدي السعید وعمیروش وبناء على ھذه ویب)6(مارس.

النمامشة إلى -دورھا دعت جمیع قادة مناطق الاوراسة التنسیق والتنفیذ والتي بلجن

تقریر اقترحھو الاجتماع الذي كان قدو)1(في تونس لدراسة مشاكل الولایة وتشكیل قیادة بھا .الاجتماع

.        )2(شھر مارس إلا أنھ تخلف إلى شھر أفریل أن یكون فيمحمدي السعید وعمیروش

بمجموعة الحدود التي كان أكثر قیاداتھا من المناطق الالتقاءكان ھدف لجنة التنسیق والتنفیذ، 

–عمیروش "بكیمل" اجتماعاتالرابعة والخامسة والسادسة ( للولایة الأولى) الذین لم یحضروا 

بد الله ي، صالح السوفي، عمقداد جدي، الوردي قتال، عمر بوقصومنھم : صالح بن علي، -وبالقبائل

)3(بلھوشات، محمود قنز، عمار راجعي، علي الحركاتي، لزھر شریط، عباس لغرور وآخرون.

من أحمد نواورة، ســي الحواس (أحمد)، عمار بلعقون ( بمحمد عموري الموجود بتونس، كل التحق

، بویة ابراھیموجیل، على مشیش، عمار معاش، كاح ق)، صالآخ مصطفى بن بوالعید من الرضاعة

وضرب للجمیع موعدا في " نھج اللجان " بتونس العاصمة، وتفاجأ 3،2،1وكلھم من قیادات نواحي 

.306.یحي بوعزیز ، الثورة في الولایة الثالثة ، المرجع السابق ، ص)4(
المصدر السابق .للشروق الیومي. ین بن معلم سالمجاھد حشھادة ا)5(
ه، و یذكر المؤلف أن ھذ142، 141السابق ص .لمصدرعمار ملاح ، محطات حاسمة . الرائدا)6(

) بینما الأصح ھو أنھا عقدت في القبائل لأن عمیروش أنھى مھمتھ 136الاجتماعات عقدت بالأوراس (ص.
.  156كما یذكر المؤلف نفسھ في ص .1956-10-31الى الاوراس في 

وبذكر المؤلف نفسھ أن 136،141،142.السابق ، صلمصدراعمار ملاح ، محطات حاسمة .الرائد)1(
عقدت بالقبائل لأن عمیروش أنھى أنھاالأصح ھو) بینما 136ماعات عقدت بالأوراس (صه الإجتھذ

.156.، كما یذكر المؤلف نفس ص 1956.10.31مھمتھ للاوراس یتاریخ 
، رفع ) أن عمیروش في نھایة مھمتھ بالأوراس305ذكر یحي بوعزیز( في: الثورة في الأوراس ص.)2(

یبدو أن التقریر جاء بعد ا الاجتماعات التي جرت في القبائل لكن الأصح على ما CCEإلى لاتقریرا مفص
الأوراس.و قیاداتالولایة الثالثةبین قیادات 

.83.دة ، المصدر السابق ، صمذكرات الرائد مصطفى مرار)3(
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مع لجنة التنسیق اجتمعنا:" لقد مخاطبا الحضورالاجتماعالحاضرون بدخول محمود الشریف قاعة 

نظـــر ا()4(3،2،1باقي المناطقوكذا ] وبقي تشكیل ) وشكلنا قیادة الولایة [ وھي كذا CCEوالتنفیذ (

). 2المنطقة بالخاصة. 159المطبوعة ثانیة في صو158الملحق،ص05الوثیقة رقم 

مقــرا دائــما لتشكیلات مجلس الولایة یة الأولى بتونس التي ستصبح من الآنوقد تشكلت قیادة الولا

إلى الأوراس بقیادة الذي سیعود1959الأولى على غایة تولي الطاھر الزبیري قیادة الولایة في سنة 

الولایة ، و جاء تشكیلھا على النحو التالـي: 

)1(النمامشة ھي التي تتكون منھا الولایة رقم –تنظیم الولایة: إن مناطق الأوراس 

) تكون مسیرة بالمجلس الآتي: 1المسیرون للولایة: الولایة رقم (

یة .محمود الشریف مسؤول سیاسي عسكري رئیس الولاالصاغ الثاني

عبد الله بلھوشات نائب عسكري .الصاغ الأول

عموري محمد نائب سیاسي .الصاغ الأول 

)1(نواورة أحمد نائب الأخبار والإتصالات .الصاغ الأول

تعیین محمود الشریف وھو " النموشي" على رأس الولایة الأولى یراه البعض أنھ خلاصة ما انتھى 

1956أكتوبر ) –ل من قبل قیادة الصومام في ( سبتمبر كان أرستقریر إبراھیم مزھودي الذيإلیھ 

فاتم مزھودي الرحلة بمفرده إلى الحدود 1956لمرافقة زیغود یوسف الذي إستشھد في نھایة سبتمبر 

الشرقیة بغرض إصلاح الأوضاع بین الأوراسیین والنمامشة . 

وین ا تنقلوا إلى تونس لبحث مسألة تمیھوبعد إتصال أولي بالولایة الأولى، تبین أن معظم مسؤول

ام كین، فقد وصلت الأوضاع إلى حد الإحتالولایة بالسلاح ، ونتیجة للخلافات الكبیرة بین ھؤلاء المسؤول

بنال مزھودي رفقة عمار حوفت)3(وین طرف السیطرة على قواعد التموحاول كل،)2(إلى السلاح

قیة " نت" ل1956دي لیتوجھ الرجلان إلى تونس في أكتوبر مضان باللحاق بمزھوان ركلفھ عبعودة الذي

ھو جیل ونظرا لعدم وضوحھا  قام) قدمھا لنا صالح قو03جیل ، المصدر السابق،الوثیقة رقم (وصالح ق)4(
النسخة الأصلیة ، من النسخة فاء العلم الوطني المتوضع في أعلىمشكورا باعادة طبعھا ، وھو ما یفسر إخت

المطبوعة .
.286.السابق ، صالرائد عمار ملاح ، محطات حاسمة. المصدر)1(
. 378. صد عباس ، رواد الوطنیة، المرجع السابق، محم)2(
.306.، ص2003محمد زروال ، اللمامشة في الثورة ( دراسة ) ، دار ھومھ ، الجزائر )3(



ــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث

74

وانتھى الأمر في نھایة الأجواء وتمكین لجنة التنسیق والتنفیذ من بسط سیطرتھا على قاعدة تونس ،

)4(.1957رایر فببعد تدخل أوعمران في جانفي أوCCEصالح المطاف ل

: فاتو استمرار الخلاولي محمود الشریف قیادة الولایة ت-5

نھ، لم ی1956سمبر تعیین لجنة التنسیق والتنفیذ لمحمود الشریف على رأس الولایة الأولى في دی

تعیین محمود الشریف قائدا عاما یة، إذ أن الكثیر منھم لم یستصغالصراعات الداخلیة بین قیادات الولا

،)5(نھ ھو الأولى بقیادة الولایة علیھم بما فیھم عرش النمامشة الذي ینتمي إلیھ، حیث رأى لزھر شریط أ

، فقد ولم یكن لزھر شریط وحده من یرفض تولیة محمود الشریف.ولم یعترف لمحمود الشریف بالقیادة

نھج اللجان اجتماعوجیل الذي أجھر برفضھ لمحمود الشریف نفسھ في قاسمھ في ھذه القناعة، صالح ق

ورغم عدم ،عیین محمود الشریف على رأس الولایةفاجأ بت. ویبدو أن محمد عموري ھو الآخر تبتونس

وعدم الخروج عن قرارات القیادة في الانضباطالإفصاح صراحة عن رفضھ ھذا حرصا منھ على روح 

ھذه المرحلة ، إلا أن محمد عموري في حقیقة الأمر لم یكن راضیا عن محمود الشریف لكونھ لم یكن 

بالثورة سوى أقل التحاقھضابطا في الجیش الفرنسي ولم یمض على بل وكان)1(من القادة الأوائل للثورة 

فضلا عن كونھ نموشیا على أن مسألة الصراعات في الولایة الأولى ، لا تبدو أنھا مرتبطة )2(عام من

یة المنطقة القائمة على الطبیعة العرفقدر ما ھي مسألة مرتبطة أساسا بطبیعة حول الأشخاص ببالاختلاف

ومن ثمة فإنھ كان سیظل الخلاف قائما ولن یرضي أي من الأطراف بتولیة الآخر قیادة ،یةالعروشو

تقریبا .     الاستقلالغایة الخلافات بالولایة إلىاستمرارالولایة وھو ما یفسر 

بق الثوري ، فإن قیادة الثورة ممثلة في لجنة سوإذا كان خصوم محمود الشریف ینكرون علیھ ال

النمامشة" –لتنقیة الأجواء وإعادة الأمور في " الأوراس الأنسبتنفیذ، كانت ترى فیھ الرجل التنسیق وال

نظرا لم یحسب لھ من ثقافة ومھنیة ومقدرة على التعایش بذكاء ودھاء مع ھذه إلى أوضاعھا الطبیعیة،

)3(.القیادات الجدیدة التي ظھرت إثر مؤتمر الصومام

..378.محمد عباس ، رواد الوطنیة ، المرجع السابق ، ص)4(
.372.، المرجع السابق ، صوالرمحمد ز)5(
.86.المصدر السابق ، ص.مصطفى مراودة مذكرات الرائد)1(
، الجزائر ، ANEP)1962-1929الأوراس التاریخیین (ھر زبیري ، مذكرات آخر قادة العقید الطا)2(

.305.المرجع السابق ، ص.3ي بوعزیز ، الثورة في الولایة یحو،172.، ص2008
.372.، المرجع السابق ، صروا ل محمد ز)3(
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رأس الولایة الأولى:یین محمد عموري على: تع3المبحث 

اجتماععة المنبثقة عن والتنفیذ في طبعتھا الثانیة الموسبعد تعیین محمود الشریف في لجنة التنسیق 

أعید تشكیل قیادة ،)1(مكلفا بالشؤون المالیة 1957أوت 28و20ة بالقاھرة بین المجلس الوطني للثور

في الملحق، 04( أنظر الصورة رقم ا عاما لھا برتبة صاغ ثاني ( عقید)وعین محمد عموري قائدالولایة 

كل من: وعضویة)165.ص

.(مقدم) )2(رة عضو مجلس الولایة مكلفا بالشؤون السیاسیة برتبة صاغ أول أحمد نواو-

عبد الله بلھوشات عضو مجلس الولایة مكلفا بالشؤون العسكریة برتبة صاغ أول .-

والأخبار برتبة صاغ الأول .بالاتصالضو مجلس الولایة مكلفا صالح بن علي ع-

)3(.كما عین السعید عبید ككاتب للولایة وعلي الحركاتي مكلفا بالتموین

عموري قیادة الولایة: اس عشیة توليأوضاع الأور-1

ر من كثیالباتسمتالنمامشة " ، جاء في ظروف –محمد عموري إلى قیادة ولایة " الأوراس وصول

التعقیدات والتداخلات ، والتي شكلت عائقا كبیرا أمام محمد عموري لترتیب أمور الولایة المضطربة في 

وقت كانت ھذه الولایة مطالبة بحكم السبق والثقل الثورین والموقع الإستراتیجي ، إلى تجاوز كل 

. 199.، المصدر السابق ، صالطاھر زبیري )1(
.315.صالمرجع السابق ،الثورة . من شھداء )2(
.199ص.، المصدر السابق ،زبیري الطاھر)3(
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لإضافة إلى كونھا مطالبة المعوقات ، والتفرغ إلى زیادة وتیرة العمل الثوري ضد قوات الإستعمار با

على الدوام بضرورة ان تكون عمق الثورة الذي یجب أن یظل حیا باستمرار وإجمالا یمكن تلخیص ھذا 

الوضع في مایلي : 

النمامشة.   –الخلافات التي لتزال عالقة بین إطارات الداخل الأوراسي حول قیادة ولایة الأوراس أولا:

والرافضین لقرارات مؤتمر الصومام وما یخلقھ ھذا الموقف من تعقیدات مجموعة المعارضینثانیا:

نیة أي بین قیادات وإطارات یفإذا كانت مشاكل المجموعة الأولى ، مشاكل ب.في وضع الأوراس إجمالا

قد لرافضین للوائح وقرارات الصومامالنمامشة أنفسھم ، فإن مشاكل المجموعة الثانیة ا–الأوراس 

مع قیادة الثورة اختلافھاوذا تبعات كبیرة، وھو یة على مشكل آخر أكثر تعقیدالولافتحت ا

لتي كانت مأساویة في الكثیر منھا. والأولى رھینة تبعات ھذه التحدیات ومؤسساتھا وھو ما جعل الولایة ا

لخلافات بین لفبالنسبةوھو تداعیات ھذا الواقع على الثورة عموما في ظل ھذه التجاذبات ،:وثالثا

استشھادالقیادات المحلیة ، فقد كان واضحا أن الولایة الأولى ، فقدت الإجماع حول رأس القیادة بعد 

فالرجل لم یسبقھ أحد في النضال في .وموحدة)1(مصطفى بن بوالعید الذي كان یمثل شخصیة جامعة

محلیة، في صفوف الحركة اتالحركة الوطنیة في الأوراس وھو من كون الإطارات التي أصبحت قیاد

) وكان ھؤلاء O.S) والمنظمة الخاصة (MTLDالحریات الدیمقراطیة (انتصارفي حركة الوطنیة،

عشائرھم أثناء الثورة  وكانواھم على معة طیبة فیھا ، فآزرتھمالرجال أعیان في أعراشھم ویتمتعون بس

وفوق )2(حل محلھ یولا یفكر أحد في أن دونھ زعیما قائدھم مصطفى بن بوالعید الذي یعوثیق بارتباط

ردة أعمال النقل ، كما أعطى موھبة منفمصطفى بن بوالعید من حر مالھ الذي كونھ من منحذاك ، فقد 

وجرأة نادرة فھو الذي حمل كمیات الأسلحة والمتفجرات في سیارتھ لیوزعھا آخذة طریقھا )3(في التنظیم 

ة الفاتح من نوفمبر خطط للثورة وفجرھا بالأوراس لیللرابعة ، وھو الذيإلى المناطق الثانیة ، الثالثة وا

مصطفى بن استشھادوبمجرد )4(.فكان الإجماع علیھ جزء من عرف أھل الأوراس "،"1954

وطفحت معھا صراعات القیادات )5(السلطة الكاملة لنفسھ بإمكان أي أحد أن یدعيبوالعید لم یعد 

مور القیادة والزعامة.المحلیة حول تولي أ

ي دوامة الصراعات: فغیاب مصطفى بن بولعید و دخول الأوراس -1

.78.دة ، المصدر السابق ،صمذكرات الرائد مصطفى مرار)1(
.77- 76. نفسھ  ص)2(
.128. صالمرجع السابق، ، جوان جیلسبي)3(
.142. ص، المرجع السابق، يبسجوان جیل)5(
.142. صمرجع السابق، ، اليبسجوان جیل)5(
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یام الأولى التي تم فیھا الأوراس قدیمة ، تعود إلى الأالأمر، فإن اصل ھذه الخلافات في وفي حقیقة 

نقسم جیل ا) فبعده مباشرة، 1955.02.12بیة ( یلى بن بوالعید على الحدود التونسیة اللالقبض ع

قسمین : أوراس غربي ظھر فیھ عمر بن بوالعید ( شقیق مصطفى ) الذي كان یرى في الأوراس إلى

اجل عجول، كما ظھر ،وكان یسانده في ذلك عدة بعد إلقاء القبض على سي مصطالقیانفسھ الأحق بتولیھ 

لكن ھذا الأخیر ي بشیر انمردا على سلطة شیحي ( ناحیة خنشلة ) مسعود معاش متبالأوراس الشرق

شیحاني حبات العقد، وجاءت تصفیــھاندثارضى على معاش.فكانت ھذه بدایة سرعان ما ق

المنحدر ھ وتحدیدا من طرف عباس لغــــرور) من طرف معارضی1955أكتوبر 23بشیر (

)1(أنھ ھو من قتل شیحاني بشیر.بخنشلة) الذي أخبر الوردي قتالمن( 

، وعودتھ إلى 1955نوفمبر 11لـ : ابن بوالعید من سجن الكدیة بقسنطینة في ھروب مصطفى 

ا اجل عجول وعباس لغرور اللذین خاضالأوراس والذي لم یكن على ما یبدو محل ترحیب من طرف ع

ا الأمر حملة دعایة في أوساط المجاھدین ، تھدف إلى التشكیك في طریقة ھروبھ من السجن ووصل بھم

ة بني ملول ) قررا فیھ أن لا یسمحا مركز مسعود القبائلي قریبا من غاب( في اجتماعادا د أن عقإلى ح

ھو بنفسھ من قانون داخلي طفى بن بوالعید بمباشرة القیادة إلا بعد إخضاعھ لم كان قد سطرهصلم

)2(على كل مجاھد بسیط أو مسؤول یفر من سجون العدو.والقاضي بالتحفظ

یة ، لتحسم بعد فراره من سجن الكد-ولایة مصطفى بن بوالعید الثانیة تكن مدة وعلى أیة حال فلم 

اتسعت خاصة بعد مقتل أشھر) لأن الھوة قد 4الخلافات بین القیادات في الأوراس، نظرا لقصر مدتھا ( 

التي –تھا تبسة التي تدین لھ قیادفي ناحیة ئة على المجاھدین لاسیمااني بشیر الذي ترك آثارا نفسیة سیشیح

واحدة من أشھر المعارك قادھم في)قدانيشیح(أي ھوان،خاصة )3(والاحترامبالولاء - عینھا ھو بنفسھ

) .1955.09.12رف الشھیرة (دین البلاء الحسن ، وھي معركة الجفیھا المجاھالتي أبلى

.247-238.ص،، ینظر المرجع نفسھ. و لتفاصیل أوفى238.، المرجع السابق ، صمحمد زروال )1(
بخصوص اقيبأم البو2010.01.31بتاریخ .روي لي عمار قرام في مقابلتي معھ241نفسھ ، ص.  )2(

التونسیة اللبیئة ومما ذكره قرام أن شخصا من حادثة إلقاء القبض على مصطفى بن بوالعید على الحدود 
نسي صالح بن یوسف ( المعارض لبورقیبة) یدعى عمار بلحاج من بن قردان في الجنوب الشرق التوأتباع

أن بل بوالعید عندما كان قائدا من لیبیا عبر تونس تشابك مع أحد على  الحدود مع لیبیا) قص على قرام
یحیة" الذي استنفزه فضربھ بن بوالعید (وفي روایات أخرى أنھ أطلق علیھ النار رداه قتیلا) الصباعناصر "
وأمسكوا بھ وساقوه إلى سجن "بن قردان" ثم  سجن "القصبة " بتونس لكن الصبایحیة لاحقوه وفر بعدھا

.    تونس التي حولتھ إلى الجزائر سلموه إلى السلطات الفرنسیة بالعاصمة بعدھا
.270.، المرجع السابق ، صمحمد زروال )3(
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ي اتھام بقتل شیحانل النمامشة" ، كانت مح-كما أن القیادات الفاعلة والأكثر حضورا في " الأوراس

رور ولزھر شریط والوردي قتال عاجل عجول ، ونقصد بھم كل من عباس لغاغتیالبشیر ومحاولة 

كما أن عاجل عجول كان ھو الآخر اغتیال جبار عمر في منطقة سوق أھراس، المتھم مع البوقصي في 

والتي طالت أبرز دلة ھاتھمعضلة الاتھامات المتباتادوقد ز)4(.ھما بقتل مصطفى بن بوالعیدمت

الأمور تعقیدا خاصة أمام تمكن ھذه النمامشة" في ھذه المرحلة ،-القیادات المیدانیة في " الأوراس

بعدما شكل كل ، نظیمسواء على مستوى الطموح أو على مستوى التأشواطا كبیرةالقیادات من قطع

وھو ما یجعل مسألة الإتفاق على قیادة )1(عرف بھا وعرفت بھ" "أرستقراطیة حربیة"واحد منھم

موحدة أمرا مستعصیا وغیر مطروح .

أن الصراع أصبح بین شطري الأوراس الغربي والشرقي ( وإن كنا سنضطر إلى مراجعة وإن بدا

إلى التحولات التي حدثت على مستوى التحالفات بین بالنظر-أو التقسیم إن صح التعبیر–ھذا التصور 

إلا أن واقع الحال أصبح خلاف ھذا، ،یادات وسنتناول ھذا بالتفصیل لاحقا) في بدایة الأمرمختلف الق

والتباین أصبحا في كل مكان في الأوراس في ھذه المرحلة ، بل وكان داخل حتى الاختلافذلك أن 

الغربیة الفصیل الواحد والدلیل على ذلك ، أن القیادات في المناطق الثلاث الأولى الموجودة بالجبھة

والتي منحت تفویضھا لعمر بن بوالعید (شقیق سي مصطفى) لتمثیل الأوراس في مؤتمر الصومام 

أنھا كانت تحت التھدید في أحیان منھا وتفویض اتضحوزكتھ لیكون خلیفة شقیقھ على رأس الولایة، 

یروش إلى لجنة حصري لتمثیلھا وفقط في المؤتمر دون سواه ، وھو ما جاء في التقریر الذي رفعھ عم

بعمربن بوالعید التقىالتنسیق والتنفیذ عقب إنتھاء مھمتھ بالأوراس، وقد جاء فیھ أن عمیروش عندما 

) صرح لھ ھذا الأخیر بأن القیادات المحلیة بالمنطقة (الولایة) 1956سبتمبر 4في "تالبعة"اجتماعفي (

سلھ إلى قیادة الثورة بالجزائر العاصمة ، إلا أمضوا لھ تفویضا لیكون قائدا لھم .وطلب إذن عمیروش لیر

)2(أن عمیروش رفض طلب عمر بن بوالعید.

: عمیروش موفدا من قبل لجنة التنسیق والتنفیذ إلى الأوراس-2

بعد الأحداث الألیمة التي عرفتھا المنطقة الأولى ( التي ستصبح بعد المؤتمر بتسمیة الولایة الأولى) 

حضور المؤتمر ، وبعد إنتھاء أشغال مؤتمر الصومام ، مسؤولي الاوراس منتمكنوالتي حالت دون

كلفت لجنة التنسیق والتنفیذ (الھیئة التنفیذیة المنبثقة عن المؤتمر) كل من الإخوة زیغود یوسف، إبراھیم 

. 77-67.دة ، المصدر السابق ،صمذكرات الرائد مصطفى مرار)4(
.372.، المرجع السابق ، صمحمد زروال )1(
.148.المصدر السابق ، صمحطات حاسمة .الرائد عمار ملاح ، )2(
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لاح (أول قائد للولایة علي مدي لیتوجھا إلى الأوراس من جھة الشرق،عمر أوعمران وشریفومزھ

ین بن معلم من جھة الغرب، وفي سسة) من جھة الجنوب ، بالإضافة إلى سي عمیروش رفقة حداالس

فزیغود یوسف كان قد )3(النھایة عمیروش ھو الوحید الذي وصل بینما لم تصل اللجنتان الأخریان.

إبراھیم غیر( في معركة سیدي مزغیش قرب مدینة سكیكدة) بینما1956سبتمبر 23في استشھد

منتدبین كمن وجھتیھما و التحقا بتونس -ھالتحق بالذي -دي وعمار بن عودة مزھو

أوعمران كان قد عین حینھا على رأس الولایة الرابعة (الجزائر بینما)1(.بصفة مؤقتة للولایة بتونس

)2(العاصمة) وكانت لھ أشغال كثیرة وقتھا ، فلم یذھب ھو الآخر.

كان بغرض ینا،التنفیذ كما رأالتنسیق وموفدا من قبل لجنةعمیروش عندما قدم إلى الأوراس

مرجعیة تنظیمیة للثورة باعتبارھا)3(إصلاح الوضع بالأوراس وأیضا لتبلیغ قرارات مؤتمر الصومام 

وآداة لتوحید أطر العمل بكامل التراب الوطني . 

قام بتنظیم المنطقة )164في الملحق ص03أنظر الصورة رقم ،( عمیروش إلى الأوراسبوصول

وتوغل في التحقیق وقع ما لم یكن في -الشلیة-كیمل–الأولى منھا ، ولما شرع في تنظیم المنطقة الثانیة 

ئدین مصطفى ، وفي مقتل القاالكثیر من الأحداثھم فيسلام عاجل عجول إلى العدو لأنھ متالحسبان باست

أدى بعمیروش إلى توقیف مھمتھ بالأوراس والعودة إلى عجول ھذا بھ شیحاني بشیر. فراربن بوالعید ونائ

)4(الولایة الثالثة.

،امقیادتیھعندما قام بتعیینولى والثانیة،الأتنظیم المناطقاستطاععلى أن عمیروش الذي اعتقد أنھ 

فأنصار عمر بن بوالعید (جماعة رعایلي-نظرا لتعقد الوضع–إقناع أیة منطقة في الحقیقةلم یستطع

التي كانت موجودة بسیطف) عندما لم یوّل عمیروش، عمر بن بوالعید مسؤولیة أیة منطقة،  إنقلب 

يتیلرافضین لمقررات الصومام والمتمركزین بجبل وسإلى مجموعة الوانضمواأنصاره (أنصار عمر) 
یسى ومعھ ع)بن بوالعیدرة قیادة المال إبان فتلمجموعة الشیخ مدور (أمیناویمثل ھذه )5(

المصدر السابق.لجریدة الشروق،ین بن معلمسحالمجاھدشھادة)3(
.403.، ص2008ة. الجزائر ثالة للطباع.2طزینب زخروف ،خالفة معمري ، عبان رمضان ، ترجمة:)1(
م لجریدة الشروق، المصدر السابق. ین بن معلسشھادة ح)2(
.148.المصدر السابق ، ص.لاح ، محطات حاسمة الرائد عمار م)3(
.وجاء في تقریر عمیروش أنھ 102.یة الثالثة ، المرجع السابق ، صیحي بوعزیز ، الثورة في الولا)4(

" علمنا بموت سي ناصر ( محمدي السعید) أضطررت لترك المسؤولیة عن 1956.10.31بتاریخ 
المنطقتین لمحمد العموري لمواصلة تنظیم المنطقتین بحضور بن عكشة محمد الشریف وطورش عبد 

.156.السابق ، صملاح ، محطات حاسمة . المصدرعمار ھیم ومكي ( حیحي ) " .وكبویة ابراالحفیظ 
یبدو أن عمیروش أوجد لنفسھ و).لجریدة الشروق ، المصدر السابق(ین بن معلم سوھي نفس روایة ح

بروایتھ ھده مخرجا للانسحاب من الاوراس. 
.71،50ص. المصدر السابق ،ائد مصطفى مراردة .جھة الحنوب .مذكرات الرالجبال المحیطة بباتنة من)5(
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عزوي ، الذین كانوا موالین لقیادة الثورة: بن بلة ومھساس ولمجموعة الحدود التي (المسعود)وأحمد 

)6(ل الولایة عن بقیة الولایات.ادت أن تفصرفضت قرارات الصومام وأر

عمیروش الذي كان یعد ل أنفي واقع الأمر شیئا بقمھمة عمیروش إلى الأوراس دون أن تحقانتھت

من قبل قیادات وجنود الولایة الأولى، نظرا للتواصل الذي ظل قائما بین بالاحترامحظىقائدا ی

إلى غایة ھذه المھمة ، فقد عمیروش الكثیر من بریقھ –وحتى قبلھا –الأوراس والقبائل منذ بدایة الثورة 

لقیادات المحلیة التي بالأوراس أثناء مدة الشھرین ، عمر مھمتھ بالأوراس، وأنقلبت علیھ الكثیر من ا

.وأنھ أراد فرض رأیھ وسلطتھ على قیادات الأوراس)1(إلى جھة على حساب أخرى انحیازهرأت فیھ 

ویذھب البعض إلى أن عمیروش عرضت علیھ قیادة الولایة الأولى لكنھ رفضھا لأن عمیروش یدرك أن 

تبدو بدیھیة لاعتباراتب ھذا الرأي وإن كنا لا نشاطر أصحا)2(" الانتحار" القبول بذلك الدور یعني 

أو بالنسبة لقیادة الثورة التي تدرك قبل -من باب مصلحة الثورة–سواء بالنسبة لقیادة الولایة الثالثة 

أن -بعد مھمتھ ھذه–أمر غیر منطقي بل أن المسؤولین في الأوراس رأوا في عمیروش أنھغیرھا .

أوا أنھ كان على قیادة الثورة، ومن باب تقدیر جھاد وزن الأوراس یتجاوز شخص بمثل عمیروش ، ور

معرفتھما بظروف بقوسبق المنطقة ، أن ترسل إلیھا قادة من حجم بن طوبال أو عمارة بن عودة لسا

وكما )3(.الأوراس بخلاف عمیروش الذي لا عھد لھ بواقع الحساسیات بین أعراش المنطقة كما یرون

كانوا یعدون عمیروش قبل مھمتھ ھذه إلى الاوراس ،قائدا یحظى یبدو فإن قیادات ومسؤولي الأوراس

باحترامھم وتقدیرھم ولكن عندما كلف بمھمة معالجة الوضع بالأوراس لم یتقبلوا الأمر إلى حد اعتباره 

قائدا دون حجم الأوراس وعدم معرفتھ بواقع أھل الأوراس مع أن عمیروش ظل على تواصل بالمنطقة 

نرى تفضیل قادة من أمثال بن طوبال وبن عودة علیھ وھما البعیدین كل البعد عن بحكم التجاور ولا 

لم یكن عمیروش الوحید وإلا من باب رفض عمیروش وفقط . اس حتى وإن كانا قد زاراه من قبل، الأور

الذي رفضھ مسؤولو الأوراس ، فقد إعتبروا إرسال سي محمد بوقرة قائد الولایة الرابعة لوحدات من 

ه تحت إشراف النقیب سي موسى شریف لدعم الأمن بالأوراس في أعقاب حالة الفوضى التي جنود

)4(عرفھا الأوراس ، اعتبروا ذلك تدخلا في شأن الأوراس. 

.148.السابق ، صعمار ملاح ، محطات حاسمة . المصدر)6(
.307لولایة الثالثة ، المرجع السابق، ص.یحي بوعزیز ، الثورة في ا)1(
.407.، المرجع السابق ، صخالفة معمري )2(
.306.المرجع السابق ، صیحي بوعزیز ، الثورة في الولایة الثالثة ، )3(
، دار الأمة ، الجزائر . مزیدة ومنقحة2إغتیال الثورة، طمذكرات الرائد لخضر بورقعة ، شاھد على)4(

.   22.، ص2008
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طلب-في غیاب قیادات الجھة الشرقیة–قیادات الأوراس الغربي تلقبالتحفظ فقدوعلى الرغم من
مسألة الخلافات في ظروف بحث لتام مھمتھ للأوراسك عمیروش في خلقبائل كما أوصى بذلالتنقل إلى ا

ملیون 100حیث تم فیھا تقدیم مبلغ "ل عليإیغی"بمنطقة )5(1956أفضل، وھو ما تم بالفعل في دیسمبر 
. رنك لدعم إمكانات الاوراس الضعیفةف

مسؤولينفیذ تقترح فیھ جمع جمیعتقریرا مفصلا إلى لجنة التنسیق والتبعدھا قیادة الولایة رفعتو
)   6(الاوراس في اجتماع بتونس لدراسة الخلافات القائمة في الاوراس . 

التنسیق من عمیروش الذھاب إلى تونس كان یادة الولایة الثالثة رفعت بعد ھذا، و یبدو أن  طلب لجنة 

یضا یكون  عمیروش قد اقترح فیھا بغرض التحضیر لھذا الاجتماع، وھي الفرصة التي على ما یبدو أ

على محمد نموري مرافقتھ إلى تونس للإشراف على تنظیم الجیش بالحدود الشرقیة

:والانشقاقاتمشكلة تصدع الولایة -2

لقیادات الأوراس فیما بینھا التي ألقت بظلالھا والتي كانت محصلة لمشكلة خلافات لمشكلة الثانیة ا

الأوراس ، وھي في حقیقة الأمر معضلة الأوراس الأولى على إعتبار أنھا ھي من كان وراء على واقع

ات فتیت وإھدار الكثیر من قوى وإمكانتانتھت إلى إحیاء وإیقاظ النعرات والحساسیات العروشیة والتي 

ى الأمام وتحملھ الأوراس الذي ما یزال في ھذا الوقت مطالبا بمواصلة دور القاطرة التي تدفع بالثورة إل

بذلك قائدھا التزمكما ،على الأقلاستمرارھا لمدة ستة شھور لعبء الثورة في شھورھا الأولى وضمان 

، وفضلا عن ھذا فإن الأوراس كان مطالبا على الدوام، 1954مصطفى بن بوالعید عشیة أول نوفمبر 

،امل المساعدة التي سبق ذكرھابأن یحسم قسط كبیر من المعركة ضد العدو لصالح الثورة بحكم العو

انصرفدل ھذا الدور، كن وبأبرزھا قوة التنظیم وحصانة التضاریس والموقع الإستراتیجي للأوراس. ل

ري" العروشي الذي لم یكن ی" الھستالانقسامالأوراس في خضم معركة الصراعات، ودخل في حلقة من 

عن الزعامة .البحثسوىتفسیره في نھایة المطاف

في وقت حرج ، بعد فراغ في القیادة الشرعیة باستشھاد بن بوالعید، الانفصالد جاءت دعوات وق

الأوراس مع تونس لاتصالوأیضا جاءت من مناطق حساسة لكون ھذه المناطق كانت توفر حمایة طبیعیة 

نواحي التي اداتھا، وھذه البیا بالأساس لأنھا كانت سوق أولى للأوراس للبحث عن الأسلحة وملاذ قییول

–ناحیة النمامشة ( تبسة) ثم ناحیة سوق أھراس وأخیرا ناحیة مسكیانة :ھينفصالالاقادت حركات 

القضیة ظھرت مباشرة بعد ما تم إلقاء القبض على مصطفى بن بوالعید من طرف .عین البیضاء-سدراتة

عباس یغرور) ولم یعد ھناك اني بشیر من قبل نائبیھ (عاجل عجول والاستعمار وتصفیة خلیفتھ شیحقوات 

محطات (فيلاحموقد أوردنا سابقا نقلا عن عمار للشروق الیومي ، المصدر السابق .ین معلمسشھادة ح)5(
) ومسؤولي ألاوراس.3(قیادة الولایة بیناجتماعاتعقدت عدة11إلى 5ة بین الـ:)أنھ في الفترحاسمة

للشروق الیومي ، المصدر السابق. ن معلمبشھادة حسین ) 6(
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د كثیرا ، ولم تف)1(تحقیق الإجماع حولھ، فتفرقت القیادات المحلیة تغذیھا طموحات شخصیةبإمكانھمن 

في لم –وعلى قصر مدتھا –) 1955نوفمبر 22عودة سي مصطفى بعد فراره من السجن (

ة بن بوالعید نفسھ لم یكن مرحبا بھا الشمل وتحقیق توافقا یكون مقبولا على الأقل من الجمیع، لأن عود

من قبل مساعدیھ عباس وعجول اللذین رأیا أن شخص مصطفى بن بوالعید تجاوزتھ الأحداث، وقادا

ضده حملة تشكیك في مسألة ھروبھ من السجن ملخصھا أن سجن الكدیة بقسنطینة لیس كـ:"إسطبل 

) 1(في مدینة خنشلة".-الكارتون–عیشة بنت زیزي المبني من الورق المقوى 

في الملحق ص 03( أنظر الوثیقة رقم )2(التشاوري الذي تقول الرسالة بالاجتماعوالبدایة كانت 

الذي تم في الداخل"الاجتماعا في أمر " و) أنھ تم بین سبعة مسؤولین التقوا في تونس وتشاور155

ه الرسالة أن ھؤلاء المسؤولین لا یعترفون . وأبرز ما أشارت إلیھ ھذ1956أوت 20مؤتمر الصومام 

-یة. والرسالة كانتة" دون تفاصیل ضافبن بلالأخبقرارات المؤتمر لكونھ " ضد النظام الثوري وضد 

موجھة من مسؤولي الشرق والأوراس إلى مسؤولي خنشلة ( مبروك؟) الذین یبدو -كما جاء في أعلاھا

جمیع مسؤولي المناطق الرسالة كانت بھدف إیجاد موقف موحد لأنھم تغیبوا عن ھذا اللقاء، والواضح أن 

يفي الأراضقد ترأس ھذا اللقاء، علي مھساس وجرى في "غاردماو"وة من قرارات الصومام. ینالمع

)3(التونسیة. 

سوق ).157و 156في الملحق ، 04الوثیقة رقمقادة نواحي (مناطق كما جاء في اجتماعثم جاء 

دون الإشارة إلى مكان –1956دیسمبر 15فينوالمجتمعو، خنشلة والأوراس ھأھراس، سدرات

20إعترافھم بما جاء في مؤتمر )4(" بشكل رسمي ھذه المرة عدم وأعلن قادة ھذه " المناطق-الاجتماع

(الصومام) للأسباب التالیة: 1956أوت 

الأوراس، خنشلة، تبسة،: وھران، سوق أھراس،5إن المؤتمر لم تحضره جمیع المناطق -1

بالإضافة إلى الخارج . 

ات المؤتمر تعارض خط سیر الثورة. أن قرار-2

(1) Mohamed Djeraba , Monologue, Dialogue, voi.1.dés doutes a la sertitude, les editions
practicom .alger 2005 ,p. 338 .

.255/، المرجع السابق، صمحمد زروال)1(
وھي متداولة في469،471.الوثیقة مأخوذة من كتاب محمد زروال ، اللمامشة ، المرجع السابق، ص)2(

جع.اكثیر من المر
. 309.ص،نفسھ )3(
. 470.ص،نفسھ)4(
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بالثورة على حساب العسكریین . نالسیاسییتحكم -3

تالذي كان–حد التحفظ على قرارات مؤتمر الصومام واأن قادة ھذه المناطق قد تجاوزوفضلا عن 

إلى فرض حلولھم على قیادة المؤتمر -حفاظا على الثورة في ھذه لمرحلة بالذاتنصوص للثورة ملیھت

والثورة بشكل عام بحیث طالبوا في خطوة أولى بضرورة:

. الفوضىوصر التي یقولون أنھا تثیر القلاقلتطھیر قاعدة تونس من العنا-

دة من تونس. مزھودي وعمار بن عوإبراھیموإبعاد كل من -

وفي مقابل ذلك:

تتعھد منطقتي سوق أھراس وسدارتھ بضمان تمریر السلاح إلى ولایات الشرق والغرب وولایات -

الداخل .

(كما جاء في الوثیقة رقم كما أعلنت قیادات ھذه المناطق تمسكھا بعلي مھساس كممثل لھم في تونس-

).بالملحق04

ض النظر عن شرعیة خذ التي یثیرھا ھؤلاء القادة، وبغووجاھة المآوبغض النظر عن قانونیة

القرارات والمطالب التي رفعوھا، فإن الواقعة في حد ذاتھا تعد سابقة أولى مثلت تحدیا واضحا لقیادة 

الأولى الولایةالثورة في بدایة طریقھا. وكانت الوثیقة الممضاة من طرف مسؤولي مختلف مناطق

" .النمامشة-التي عرفتھا ولایة " الأوراسالانفصالطلقا للكثیر من حركات وسوق أھراس، من

النمامشة:انفصال-1

فدعوة النمامشة إلى الانفصال عن الأوراس ھو ،ولعل البدایة كانت بانفصال ناحیة النمامشة

أن أصبح الأوراس وأدخلھ في دوامة من الصراعات العروشیة ، بل ووصل الأمر إلى حد أربكالذي 

بل ووصل )1(.كل واحد قائدا على نفسھ وعلى مجموعتھ من الجنود الذین ھم في الغالب من عرشھ

ما كان یبدو أنھ عرش واحد. من ذلك أن النمامشة داخلحتىوالانقسامالوضع إلى حالة من التجزئة 

الأحق بقیادتھم.)2(یطقائدا علیھم، ورأوا أن لزھر شر-وھو منھم–أنفسھم رفضوا تولیة محمود الشریف 

.76.المصدر السابق ، صمذكرات الرائد مصطفى مراردة .)1(
ثورتھم ضد الاحتلال الفرنسي ، كان أحد أبرز الرافضین لزھر شریط من تبسة، شارك التونسیین في )2(

لمؤتمر الصومام ، واعدم رفقة عباس لغرور (محاكمة تبرسق) من قبل لجنة التنسیق لرفضھ الاعتراف 
بسلطة محمود الشریف على رأس الولایة الأولى.
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وعمر بن بوالعید رفضتھ ھو الآخر القیادات بداخل الأوراس لتولي القیادة خلفا لشقیقھ مصطفى بن 

، القادة النمامشة الذین انسحبوا إلى " الجبل الأبیض" (تبسة) للاحتماء "بأرضنا )3(بوالعید

م من ناحیة سوق أھراس بعد حادثة مقتل كما قال الوردي قتال الذي فر ھو وجنوده بأسلحتھ"و أعراشنا

الوردي قتال قد جبار عمر ،بدعوى أن قیادة الاوراس (عجوا و لغرور) تبیتلتصیة القادة النمامشة.و كان

الذي عرفتھ ھذه الناحیة بعد قیادة الاوراس على رأس ناحیة سوق أھراس ، بعد الفراغ التنظیميعینتھ

) 4().1954ر نوفمب19مقتل قائدھا باجي مختار (

، الحاج علي شریط، الحبیب عباد ، باھي الحراثي، الشریط انضم الوردي قتال الى كل من :لزھر

بعد معركة أرثو اجتمعواصالح بن علي سماعیلي، عمر عون، الزین عباد ، الأزھاري درید، محمود قنز، 

س وتم تعیین لزھر شریط قائدا عاما التام عن منطقة الأوراالانفصال) وأعلنوا 1956جوان 18و17(

)1(.لھانعلى منطقة تبسة والوردي قتال والزین عباد نائب

) رفضت منح قیادة الولایة إلى أي من المتخاصمین لا CCEوبالنتیجة فإن لجنة التنسیق والتنفیذ (

الذي -د و شیحانيالمتھم بتصفیة بن بوالعی-إلى عمر بن بوالعید، كما لم تمنح الشرعیة لعاجل عجول

المآل الذي آلت وبعد -انيمساعد لمصطفى بن بوالعید بعد شیححاول تولى قیادة الولایة باعتباره ثاني

، بقي الصراع متأججا بین 1956سلم عجول نفسھ إلى قوات العدو الفرنسي في نوفمبر إذ.إلیھ الأمور 

الذي آلت إلیھ الأمور في الأوراس أو ھكذا كان یبدو لھ باعتباره أحد -خلیفة عجول، عباس لغرور

وحــاول عبــاس نمامشـة بقیــادة لزھــر شریــط.وبین مجاھـدي ال-أعضاء أول قیادة للأوراس

الأوراس بتونس، القضاء على قادة النمامشة الذین تم ممثل)3(بالتنسیق مع عبد الحي)2(لغــرور

وكان ھذا الاجتماع بین الأوراسیین والنمامشة بالنتائج )4(.جتماع في تونس انتھي بالفشلاستدراجھم إلى ا

أطراف–ھو الذي أعطى على ما یبدو مبررا للجنة التنسیق والتنفیذ بوضع الجمیع التي انتھى إلیھا،

في خانة واحدة. ویبدو أیضا بالنظر إلى الأحداث-الاجتماع

.376.جع السابق ، ص، المرزروال محمد)3(
. 282نفسھ ، ص . )4(
. 283-282محمد زروال ،  المرجع السابق ،ص. )1(
من خنشلة، أحد أعضاء أول قیادة للأوراس في الفاتح نوفمبر س لغرور : كان نائب عسكري لشیحانيعبا)2(

ثم تولى ھوئبا سیاسیا لعجول ذي قاد الأوراس بالنیابة، ثم نا، عمل نائبا عسكریا لشیحاني بشیر ال1954
ألقي علیھ القبض في .بعد فرار عجول، إنضم إلى مجموعة الرافضین لقرارات الصومام) 1(إدارة الولایة 

.  1957ولى في سنة لرفضھ الإعتراف بسلطة محمود الشریف على الولایة الأCEEتونس وأعدم من قبل 
ى الدولي حول معركة الجرف، تبسة وأعمال الملتق346.سابق، صالمرجع ال.، جبھة التحریرمحمد حربي

. 41.، ص2008، منشورات وزارة المجاھدین،2007أكتوبر 28و27
، تعلم القرآن ومبادئ اللغة العربیة1927السعید عبد الحي: من موالید بلدة "قمار" (بوادي سوف) سنة )3(

یدي خرج منھ بشھادة الأھلیة، كان یلتقي بمحمد بلوزداو والعربي بن مھبمنطقة ثم إلتحق بجامع الزیتونة وت
وفي ماي.بمھمة تسلیح الثورة في تنونس1955اني بشیر في بدایة بمتجر أخیھ (إدریس)، كلفھ شیح

.  262.، المرجع السابق ، صرة في تونس ، محمد زروالأصبح ممثلا للثو1956
.242.در السابق، ص، المصر زبیريالطاھ)4(
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ھذا الاجتماع ومآلات أبرز قیادتھ، أن لجنة التنسیق والتنفیذ تكون قد اقتنعت التي أعقبت المأساویة

و كانت نقطة البدایة بتعیین محمود الشریف على رأس الولایة الأولى بضرورة التخلص من الجمیع. 

في وانتھاء بتصفیة القیادات الأوراسیة و النمامشة المتمردین على قرارات قیادة الثورة. وسیأتي ذكر ھذا 

سیاق البحث إجمالا . 

: إنشاء ولایتي سوق أھراس وعین البیضاء-2

المبكر لباجي مختار مسؤول ناحیة سوق أھراس (التي كانت الاستشھادكان من تداعیات لقد

تمثل الناحیة الغربیة من منطقة الشمال القسنطیني)، أن أدخل الناحیة في حالة من الفوضى خاصة وأنھ 

الثورة أكثر من أسبوعین.ضف إلى ذلك أن فقدان قائد بحجم باجي مختار، مثل اندلاعم یمض على ل

، إلى دخول الجھة مختار تعیین خلیفة باجيمنطقة الثانیة ضربة في العمق ، خاصة مع عدم مسارعة ال

تعلق بإنشائھا امفي حالة من الفراغ التنظیمي والھیكلي مما جعلھا مسرحا للكثیر من الخلافات سواء فی

أو من تولى قیادتھا .

یتھا ھة ، إلا أنھا كانت ترى بشرعیة وصافالمنطقة الثانیة، وإن كانت في بدایة الثورة غائبة عن الج

مبادرة أین تركت البالجھة ، مرده إلى الظروف العامة للثورة في بدایتھا، الاتصالاتعلیھا، وأن غیاب 

، بینما رأت على ما یبدو المنطقة الأمورتسییرات المحلیة المیدانیة للقیادفي جمیع مناطق الوطن، ل

الأولى (الأوراس) في ھذا الفراغ بناحیة سوق أھراس، فرصة مواتیة لمد نفوذھا إلى كامل الحدود 

ربما بدعوى أحقیتھا في قیادة الثورة على الأقل بالحدود الشرقیة في ھذا الظرف بالنظر إلى ،الشرقیة

فراغ التنظیمي لناحیة سوق أھراس، وربما أیضا بدعوى سبقھا الثوري وأحقیتھا في فرض نوع حالة ال

لمنا أن قیادة الأوراس كانت خاصة إذا ع) لسوق أھراس(من الوصایة على أیة جھة تشھد وضعا مماثلا 

رى في نفسھا آنذاك بـ:" القیادة العلیا لجیش التحریر الوطني في الأوراس" ، ھذه القیادة كانت تتتسمى

)1(قیادة علیا للمجاھدین على مستوى الثورة الجزائریة كلھا.

الصراع، حساسیة الجھة والبعد الإستراتیجي للحدود الشرقیة باعتبارھا منطقة احتدامومما زاد في 

سوف إلى القالة ، محل ائریة التونسیة على طول محور وادعبور أولى للثورة . فقد ظلت الحدود الجز

)2(.صراع سیاسي وعسكري خفي

.354.، المرجع السابق ، صمحمد زروال )1(
.13.ص)،1990(ینایر فبرایر113-112بوقلاز، مجلة أول نوفمبر،العددانالعقید عمارة المجاھدشھادة)2(
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التوجھ اختارالقیادات المحلیة في رحلة البحث عن الغطاء والشرعیة، بین من انقسمتوھكذا 

الذین وعلاوة بشایریة( العسكري)نیة (الشمال القسنطیني) الذي قصده عمارة بوقلازإلى المنطقة الثا

قرب سیدي كان المسمى" الزمان" (ومسؤولي المنطقة بالمبإطاراتزیغود یوسف اجتماعرا حض

الأوراس كل من جبار عمر اختاربینما )3(1955أوت 20) تحضیرا لھجومات إلـ: سكیكدةبمزغیش 

بین بالاتصالرحلاتھ إلى الأوراس عندما كان مكلفا استغلھذا الأخیر الذي ، وعبد الله نواوریة

بتوكیل 1955أوت 20بمسؤولیھا، وعاد بعد أحداث اتھ الأوراس وناحیة سوق أھراس، لتوطید علاق

اني بشیر لتولي مسؤولیة كل الجھة تقریبا من الناحیة التي كان یشرف علیھا باجي مختار سوق من شیح

)1(اھراس إلى ثلثي ناحیة عمار بن عودة بالقالة.

كما سبق -الانتشارعن بحثا الأوراس الذي دفع بممثلھ إلى الجھةإلى وھكذا مالت زمام المبادرة

ورغم أن عبد الله نواوریة، غادر الجھة بمجرد أن ألقى كلمة أمام مجاھدیھا، إلا أن قیادة -ذكره

اني) بعد شھر ونصف فقط من دي قتال (الذي كان كاتب إدارة شیحالأوراس، عادت بسرعة وعینت الور

تال (النموشي) مسؤولا عن ناحیة والواضح أن إرسال قیادة الأوراس للوردي ق)2(إنسحاب نواوریة

سوق أھراس، كان الھدف منھ إسترضاء جماعة النمامشة وإشعارھم بأنھم یشاركون في إدارة منطقة 

في توزیع المسؤولیات بین إطار ما یمكن التعبیر عنھ بالتوازن الجھويالنمامشة، في -الأوراس

من الدھاء السیاسي إذ أن إرسال الوردي قتال وكن یخلر لم یولكن أیضا، الأم)3(النمامشة.الأوراسیین و

خفیفلامتصاص وت-ثقل الولایة–إلى ناحیة سوق اھراس ھو نوع من الأبعاد للنمامشة عن الأوراس 

حدة الصراعات التي یعرفھا آنذاك .

القیادات المحلیة لسوق أھراس، إلا  أنھلا أود ھنا ، الخوض كثیرا في خلافات الوردي قتال مع 

تحت ضغط ھذه كانمن سوق أھراسالانسحابإلى اضطر.قتالالورديانسحابأن وجب التذكیر ب

عمر بدایة بجبارالخلافات والتي كانت حجة لقیادة الأوراس لتصفیة حساباتھا مع الخارجین عن طوعھا

)4(." و البقیة ستأتي"

كون بوقلاز وی-العملیات المطلوب منھ القیام بھا بناحیة القالةقائمةفي ھذا الإجتماع عاد بوقلاز ورفیقھ ب)3(
في إطار ھجومات الشمال القسنطیني كما عاد بوقلاز-ھو من إقترحھا على زیغود بناء على معرفتھ للجھة

. 13.بق ، صز ، المصدر الساالعقید عمارة بوقلاب لبن عودة بناحیة القالة . شھادةبتكلیف من زیغود، كنائ
.13.صالعقید عمارة بوقلاز ،المصدر السابق،)1(
. 14–13نفسھ ،ص. )2(
.49.صالجزائر،–عین ملیلة –. منقحة ومزیدة، دار الھدى 2طالقاعدة الشرقیة،ي عبد الحمید ،عواد)3(
بدعوى عدم إعترافھ بسلطة –مسؤول سوق أھراس قبل قدام الوردي بعدما تمت تصفیة جبار عمر،)4(

-الذي تولى رئاسة لجنة التحقیق مع جبار عمر-لوھابالوردي وسلطة قیادة الأوراس ، أرسل عثماني عبد ا
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تھم، وأثنى على دورھم وعلى تضحیایھم بمغادرة سوق أھراس، جمع مجاھدیھا الوردي قتال وھو

م المحلیة، وحول عمارة بوقلاز تحدیدا وتولیتھ قیادتھم "إن ھم أرادوا ونصحھم بالالتفاف حول قیادتھ

التشفي في قیادة الأوراس ،الوردي قتال یرید من خلال نصحھ ھذاكانإنوسواء)5(.القوة والمناعة"

ن الأھم في ھذا أن قیادات الجھة عموما رأت في نصحھ ھذا حقا التي رفعت عنھ عباءة الحمایة أم لا ، فإ

لھا .الاستقرارع تحقیق قادمة تباعا إلى الجھة ، لم تستطمشروعا، خاصة وأن القیادات ال

قادة ناحیة سوق أھراس بزاویة " اجتمع) 1956وھكذا فبعد رحیل الوردي قتال (في أواخر ماي 

ثان في اجتماعوفي )1(.ة، واتفقوا على تعیین عمارة بوقلاز قائدا لھمسیدي قدور" بالكاف التونسی

على المنطقةیاداتقالاتفاق بینسوق أھراس، تمببـ:" المال الأحمر" قرب عین الزانة 1956دیسمبر 

)2(وتعیین قیادتھا.–مناطق الوطن الة في منطقة واحدة على غرار باقيسوق أھراس والقتوحید ناحیتي 

مل ما كانت تراه ھذه القیادات، مضایقات ومظالم إلى إصدار تقریر حمل مجالاجتماعنتھى ا

تعرضت لھا الجھة، وأعد التقریر في نسختین ( واحدة بالعربیة وأخرى بالفرنسیة) أرسلت نسخة منھ إلى 

ن في النھایة لكن الوفد لم یتمك)3(.مؤتمر الصومامالخارج ونسخة أخرى حملھا وفد توجھ بھا إلىوفد

وطلب منھ ،ر الوفد بأن الإجتماع قد عقدبمن حضور المؤتمر، وعاد من منتصف الطریق بعد أن أخ

إلى قیادة الثورة، وھو ما إعتبرتھ بإیصالھفي مقابل تلقیھ وعدا )الوفد(تسلیم التقریر الذي كان یحملھ 

ؤتمر بشكل واضح إلى إنشاء " ولایة بعد المواتجھتالقالة تجاھلا لھا ، قیادات ناحیة سوق أھراس و

سوق أھراس" على غرار باقي الولایات بقیادة عمارة (العسكري) المدعو بوقلاز وعضویة كل من عبد 

وھكذا ظھرت ما )4(الله بلھوشات، بوجمعة عوادي ، رباحي نوار ،الحاج علي ، ومحمود الشریف.

بادرة من القیادات المحلیة دون الرجوع إلى الوجود بمحابھا " ولایة سوق أھراس" إلى حیزسماھا أص

)5(.المؤسسات الشرعیة للثورة (المجلس الوطني ولجنة التنسیق والتنفیذ)

رسالة إلى الأوراس جاء فیھا:" لقد بدأنا بجبار عمر  والبقیة ستأتي" وحدث أن وقعت الرسالة في ید أحد رجال 
، المرجع مشة ، أنظر محمد زروال الوردي الذي إطلعھ علیھا، فما كان من الوردي إلى الھروب إلى جبال النما

.270،269.، صالسابق
.15.لاز ، المصدر السابق ، صالعقید عمارة بوقشھادة)5(
.177.، المصدر السابق، صر زبیريالعقید الطاھ)1(
. 2) ص.2008دیسمبر4(5494ومي عدد شھادة بقلم الرئیس الأسبق الشاذلي بن جدید، الخبر الی)2(
.54.السابق، صرجععوادي عبد الحمید ،الم)3(
. 15.لاز ، المصدر السابق ، صھادة عمارة بوقش)4(
.15،16.نفسھ ص)5(
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شمال تبسة ( النمامشة) وكامل جھة سوق أھراس وعین البیضاء ضمت ولایة سوق أھراس:

یة سوق أھراس"تحدیا واضحا و شكل إعلان ولا)6(.1957فیفري ابتدءا منناحیة القالة إلىوسدراتھ

لقیادة الثورة، خاصة لجنة الشیق والتنفیذ التي رأت فیھ تھدیدا لمرجعیھ الثورة ووحدتھا.

وراء إرسالھا وعلى ھو من كان، بخطورة الوضععموماالثورةلجنة التنسیق وقیادةشعورولعل

ویق مزھودي لتطإبراھیمیغود یوسف رفقةز( الشمال القسنطیني) قائد الولایة الثانیة،جناح السرعة

رمضان مكلفا من عبانفقد لحق عمارة بن عودة، الموقف بسرعة. وان كان زیغود یوسف قد استشھد

-لكونھ نموشي–بابراھیم مزھودي، لیتولى الأول(بن عودة) نظام الحدود ویصلح الثاني(مزھودي) 

.قطع الطریق أمام قادة " ولایة سوق أھراس"ما یبدو لي ناحیة تبسة، وذلك في محاولة علىالأوضاع ف

فلم یكن ذلك إلا لأن القیادات الرافضة لقرارات -كما سبق ذكره-وإذا كان المبعوثان قد دخلا تونس

قد إنتقلت إلى تونس في مؤشر واضح على مضي ھذه القیادات نحو تشكیل -كما سیأتي تفصیلھ- الصومام

سیطرة على الحدود الشرقیة.  قوة فاعلة عندما تتمكن من ال

حداث التي عرفتھا كشفت عنھ الأماوھو-سرعة تحرك لجنة التنسیق والتنفیذ في ھذا الموضوع أكد

مكن تجاوزه بأي حال لا یت بمنظور قیادة الثورة، خطا أحمراكانمن أن الحدود الشرقیة-الجھة لاحقا

من الأحوال. 

من حساسیة الموقف، فقد تعاملت لجنة التنسیق والتنفیذ مع مسألة وانطلاقالكن و من جھة أخرى 

أوعمران في أواخر وصلذر شدید، وقبلت على مضض بعض التنازلات إلى حین! فعندماحالحدود ب

استدعىبعمارة بوقلاز الذي كان قد اجتمع،، موفدا من قبل لجنة التنسیق إلى المنطقة1956شتاء 

بین مدینتي " باجة" " وسوق الأربعاء" (التونسیتین)الاجتماعناحیة وجرى بدوره قادة وإطارات ال

، أكد أوعمران لبوقلاز أن مسألة  "الولایات" قد حسمت الاجتماعوفي )1(.المقرانيبمزرعة لأحد أحفاد

ي بمنح الناحیة ، غیر أنھ سوف یوصمرة أخرىالعودة إلیھابأي حالكنفي مؤتمر الصومام ولا یم

ة " سوق أھراس" المرفوضة جملة بالتموین بدلا عن ولایتكلفقاعدة الشرقیة "بھا ھو "الاصاوضعا خ

بینما رفض أوعمران رفضا قاطعا ما عرف بولایة " عین البیضاء" ،وتم توزیع قیاداتھا: )2(صیلا.وتف

الجھة –المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ، القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة )6(
.142.،ص2007منشورات المركز،الجزائر، -الشرقیة

ي  مداخلتھ بملتقى " عمارة بوقلاز" مؤسس القاعدة الشرقیة" شھادة الرئیس الأسبق الشاذلي بن جدید ف)1(
.2008.11.27المنعقد بالمركز الجامعي بالطارف بتاریخ 

. 19.عمارة بوقلاز ، المصدر السابق، صالعقید)2(
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یف، بینما عبد الله بلھوشات عین عضوا عسكریا في إدارة الولایة الأولى التي ترأسھا محمود الشر

)3(بتونس.محمود قنز، بوجمعة عوادي والحاج علي الحركاتي عینوا في مھام 

بدعة" الولایات" التي تفجرت في الولایة الأولى ، كان یغذیھا صراع محموم على السلطة، بل 

ات بینھا في صراعمافیاستحدثت نفسھا داخل الولایة الأولى دخلتوالغریب أن ھذه" الولایات" التي 

كبیرة،حیث أن عمارة بوقلاز الذي نصب نفسھ قائدا لولایة سوق أھراس دخل في صراع مع عبد الله 

عین البضاء " حول مسألة–"سدراتھ ونصب نفسھ ھو الآخر قائدا لولایة-علیھانشقات الذي بلھوش

مرحلة التي ویعلق الطاھر زبیري على ھذه ال)4(الحدود ، وكاد الأمر ینزلق إلى مستویات خطیرة 

بھذا الوضع التنظیمي الجدید فقالو: كان الناس في ھذا الوقت قد تفكھواكثرت فیھا " الولایات " فیقول:"و

)1(.ھذه الولایات المتحدة"

:الرافضون لقرارات الصومام (المشوشون)-3

ات النقطة، وھي أن جمیع عند ذ- التعبیرإن صح–قد یبدو غریبا، أن یلتقي الخصوم والمتوافقون 

م دوامة الصراعات العنیفة ، وجدت نفسھا في مواجھة النمامشة، ، وفي خض–الأطراف في الأوراس 

بن بوالعید عندما فشل في فرض نفسھ خلیفة تدري أو من حیث لا تدري. فعمرقیادة الثورة من حیث

سياغتیالمھ بتدبیر بسلطة عاجل عجول وأتھالاعترافرفض -كما تقدم- شقیقة سي مصطفى

على مؤتمر الصومام وھیئاتھ ، وأنضم إلى القیادات الرافضة )2(وأنقلب ھو وجماعتھ ،مصطفى

و ھروبا عجول إلى تسلیم نفسھ إلى قوات العدانتھىبینما ،بالجھة الغربیة)3(للصومام بداخل الأوراس 

فیما اختار لزھر)4(.ى بن بوالعید مصطفاغتیال) بتھمة الوقوف وراء (CCEمن ملاحقة قیادة الثورة

بسلطة عجول وقرارات الصومام وأعلن اعترافھ) وأعلن عدم Iالجھة الشرقیة من الولایة (،شریط

)5(بناحیة النمامشة التي أصبح یدیرھا من داخل التراب التونسي.الاستقلال

.394-392.، المرجع السابق ، صمحمد زروال )3(
.178.المصدر السابق، صبیري ، الطاھر ز)4(
.392. ، المرجع السابق ، صلا عن محمد زروال نق)1(
وعدم اعترافھ الذي أعلن رفضھ لقرارات الصوماممنھم مصطفي رعایلي (مسؤول ناحیة سطیف) و)2(

سي تعیین عمر بن بولعید خلفا لـ:بقرارات الصومام و قیاداتھ نكایة في ھذه الاخیرة التي لم توافق على 
.الى الشیخ دردور ( أمین مال سي مصطفي ) المتمركز في جبل وستیليیليعاانضم بعدھا ر، ومصطفى
.  72- 71.مصطفى مراردة ، المصدر السابق ، صالرائدمذكرات

.71.نفسھ ص)3(
شھادة المجاھد  ، حسین بن معلم، المصدر السابق .  )4(
. 78.دة ، المصدر السابق ، صمذكرات الرائد مصطفى مرار)5(



ــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث

90

قد وقعت على عریضة أعلنت كانت -التي رأیناھا–الرافضة لقرارات مؤتمر الصومام مجموعةال

في الملحق , 05(انظر الوثیقة رقم فیھا عدم إعترافھا بالمؤتمر ونتائجھ بما فیھا المؤسسات المنبثقة عنھ

مراكز لإدارة خلافاتھا مع لجنة التنسیق و ھذه القیادات الحدود التونسیة ك. وقد اختارت) 158ص 

التنفیذ. 

بقرارات مؤتمر الصومام؟ الاعترافاذا ظلت ھذه القیادات ترفض موالسؤال الذي یطرح نفسھ ھو ل

(الأوراس) إجمالا كانت على علاقة وطیدة بالوفد-و الولایة لاحقا–المنطقة الأولى أنالجواب ھو

بقیادات بمصر (بن بلة ، خیضر وآیت أحمد) ولم تكن قیادات الأوراس في المقابل على صلةالخارجي

ولما كان وفد الخارج وبن بلة خاصة أول من عارض قرارات المؤتمر لأسباب تتعلق  )6(.الصومام الجدیدة 

في تونس ، الذي یحمل نفس -منذ بدایتھا –بالتمثیل والتوجھ  .  كان السعید عبد الحي مندوب الثورة 

قة حرة تكون آراء بن بلة، حلقة الوصل بین قیادات الأوراس ووفد الخارج. وبغیة إیجاد وتشكیل منط

منطقة نفوذ لھ في الداخل ردا على مبدأ أولویة الداخل على الخارج التي أقرھا مؤتمر الصومام، حاول  

مھساس(مندوب الثورة بمصر و الموالي لبن بلة ) إغراء عمارة بوقلاز بفكرة "المنطقة الحرة" و عرض 

)1(ة رئیسا للثورة. علیھ تولیتھ لرأسة ھذه المنطقة في مقابل اعتراف بوقلاز ببن بل

بالتنسیق مع الذي كلفھ)2(علي مھساس قام في أثناء تواجده بتونس بطلب من بن بلة أنوالحقیقة

إطارات الولایة الأولى ومنطقة سوق أھراس ، بحملة دعایة ضد قرارات الصومام وھیئاتھ، وأخذ یدعو 

شرخاثالحد الذي أحدإلىساس في دعواه. وقد بالغ مھلأولویة العمل السیاسي على العمل العسكري

ھذا الخلاف إلى داخل الأوراس، والقاعدة الشرقیة وقیادة الثورة. وامتدكبیرا بین قیادات الولایة الأولى 

)3(.وحدثت صدامات مسلحة بین ما عرف بأنصار الجبھة وأنصار الجیش

كل ،التونسیةدماوت في مدینة غار الجمع حولھ بعد عدید اللقاءات التي جرقد علي مھساسو كان 

، شریط، محمود قنز، الحاج علي حمديزھر ز ، الطاھر غروطة، مسعود عیسى، لمن عمارة بوقلا

وقد احتج عمارة بوقلاز على عدم إشراك منطقة سوق أھراس الطاھر زبیري ، وشقیقھ بلقاسم زبیري. 

المؤتمر اتلزھر شریط على قرارفي اجتماعات مؤتمر الصومام،  فیما احتج مسعود عیسى و

(الصومام) خاصة منھا البند المتعلق بأولویة السیاسي على العسكري، ورفضا فكرة أن یخضع جیش 

التحریر لجبھة التحریر. وھو ما رفضھ أیضا علي مھساس الذي أكد أن الثورة واحدة لا فرق بین 

.164.المصدر السابق ، صالطاھر زبیري،)6(
.9.ص)، 2008دیسمبر 14(2479عددلجریدة للشروق الیومي عمار بن عودةالعقیدشھادة)1(
مما یؤكد رفض بن بلة لقرارات الصومام ، الرسالة التي وجدتھا السلطات الفرنسیة في محفظتھ عند)2(

لتي كانت موجھة(الرسالة) إلى قیادة جبھة التحریر بالداخل، وفي ) وا1956أكتوبر 22اختطاف الطائرة (
یام بنشر قرارات المؤتمر.الرسالة یرى بن بلة بأن قرارات الصومام مثیرة للجدل ومن الخطورة بمكان الق

. 171.ص، 2002،الجزائر، دار التراث للنشر، تاریخیةشخصیات ومواقف ،ادنزھیر إحد
. 308.لمرجع السابق ، ص، امحمد زروال )3(
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أولویة للداخل على الخارج، فالجمیع سیاسي وعسكري ولا أولویة لأحد على الآخر. وأضاف أیضا أن لا

)4(یواجھ نفس المصیر.

علي مھساس حالة الغضب التي كان علیھا عبد الحي، بعدما تمت إزاحتھ من منصبھ استغلوقد 

، لتكوین )5(1955اني بشیر في ربیع التسلیح والإمداد منذ أن عینھ شیحكمندوب للثورة بتونس مكلفا ب

وكان أن أبعد ولى والحدود التونسیة.قیادات الولایة الأھ ، نظرا لمكانة عبد الحي لدىدة لجبھة قویة مؤی

كمندوب للثورة، وعینت لجنة التنسیق والتنفیذ كل من من مھامھالحي بعد مؤتمر الصومام فيعبد 

مزھودي وعمار بن عودة بدلا عنھ .إبراھیم

من المصادر، شخصیة لم تكن تعرف المھادنة، والحقیقة أن شخصیة عبد الحي كما تجمع الكثیر

وأحاطت نفسھا بكثیر من الخصوم، فقد دخل عبد الحي في عداء مع النمامشة حینما أید عباس لغرور في 

عبد الحي إلى العمل مباشرة مع خصمھ اتجھقیبة بعدما ولة تصفیتھم ، ثم عداءه للجیب بورمحا

ولكن عبد الحي عاد وفد الخارج.الداخل عندما آزر وخلافة مع جماعة(بورقیبة) صالح بن یوسف،

وأنقلب على وفد الخارج، وحاول تكوین قیادة علیا مستقلة عن الداخل وعن الخارج رفقة عبد الكریم 

والذین انضم إلیھم عباس لغرور بعد حادثة تصفیة القادة )1(ھالي، وطالب العربي (جماعة السوافة) 

یفسر الوردي قتال شخصیة السعید عبد الحي بأنھ أصابھا نوع من ، و1956النمامشة في سبتمبر 

الغرور والتعالي، خاصة بعد الشھرة التي اكتسبھا في التراب التونسي، والنجاحات الكبیرة التي حققھا 

غیر أنھ مع مطلع سنة )2(تثبیت نظام قوي أعطى للثورة قوة ھائلة في بدایتھا.استطاعللثورة بعدما 

المسؤولون التونسیون تذمرھم من سلطة ونفوذ عبد الحي، وأرادوا إبعاده من تونس بعدما ، أبدي 1956

وقفوا على علاقتھ المباشرة مع الخصم صالح بن یوسف، كما أن قیادة الثورة لم یعد یروقھا عبد الحي 

ة بحامد روابحیة و آیت الحسین كممثلین لجبھ1956الذي یسیر على خط بن بلة ، وأرسلت في ماي 

إلى غایة إلقاء القبض علیھ ھو وجماعتھ التحریر ھناك .غیر أن عبد الحي دخل في صراع مع المبعوثین

بلجنة التنسیق والتنفیذ إلى إرسال الأخیروھو ما دفع في )3(.لروایحیة وآیت الحسیناختطافھبعد 

إبراھیمبت من كممثل لھا مكلفا بمھمة " تسویة قضیة مھساس" وطل1956دیسمبر 10أوعمران في 

المذكور، بالتعاون مع مزھودي  وعمارة بن عودة في رسالة أمضاھا عن اللجنة، عبان رمضان بالتاریخ

.165.المصدر السابق ، صالطاھر زبیري ،)4(
.79.، ص2004محمد عباس ، مثقفون في ركاب الثورة ، دار ھومھ ، الجزائر،)5(
. 81-80، المرجع السابق، صفي ركاب الثورة, محمد عباس ، مثقفون)1(
.323.جع السابق ، ص، المرمحمد زروال )2(
.103.المرجع السابق،صحركة الوطنیة ،  القواعد الخلفیة.المركز الوطني للبحث في ال)3(
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على فقامو،دباغین رئیس الوفد الخارجيى نحو" جیذ" وأكدت الرسالة أن الأمینعمران علالعقید أو

)4(الخارج.في تعیین مسؤول كبیر للشؤون العسكریة 

فیھا مھساس نفسھ الذي فر إلى یذ، القضاء على جیوب المعارضة بمایة لجنة التنسیق والتنفغاتوكان

)5(العاصمة الإیطالیة روما.

وھكذا وبالنتیجة، فإننا سنرى أن الوضع سوف یسیر باتجاه إضعاف جمیع الخصوم والمستفید في كل 

تي سوف تتجھ إلى السیطرة و التحكم أكثر في ھذا ھو قیادة الثورة ممثلة في لجنة التنسیق والتنفیذ ال

استحواذھا علىرغم–، بعدما ضیقت قیادات النمامشة على نفسھا في الجبل الأبیض في تبسة الوضع

الاستمرار بھذا ستطیعیلم قائدھم لزھر شریط لذي اضطرو-ھامش ضیق للحركة في تونس

إلى تسلیم نفسھ إلى قوات محمود الشریف (قائد ،)1(في الكفاح الوضع وضاق ذرعا بحالة "التستر"

لجنة أیديبذلك لزھر شریط بین وانتھى.رفقة طالب العربي1957ماي 13الولایة الأولى) في 

)2(التنسیق والتنفیذ.

وقد دبرت لھم مكیدة وألقي علیھم القبض من ،، ھو عبد الحي وجماعتھ(CCE)لالخصم الثالث

طرف القوات التونسیة( الحرس التونسي) بتھمة التعامل مع عناصر موالیة للخارج معادیة للسلطات 

ي مدینة " وجرت محاكمتھم ف)3(التونسیة (وكان یقصد بھا مصر) وتم تسلیمھم إلى لجنة التنسیق والتنفیذ 

، وأعدم لزھر شریط ، الباھي شوشان ، عبد الحفیظ 1957لیة جوی27: تبرسق" التونسیة في الـ

)4(السوفي ، عباس لغرور وآخرون.

الأوضاع لصالح محمود الشریف الذي وجد الدعم الكامل من كریم بلقاسم وأوعمران، وھكذا مالت

)5(لى .فاستطاع محمود الشریف القضاء على كل العناصر المناوئة للصومام ولقیادتھ ھو للولایة الأو

1960فات قائمة إلى غایة ربیع عام كان ھذا على الحدود داخل تونس، أما في الأوراس، فقد ظلت الخلا

لولایة بالنیابة) بعد قبول ما عرف بالمشوشین لفكرة العودة إلى قیادة  ادةعند تولي مصطفى مرار( 

نفیذ سیطرتھا على كامل قاعدة وھكذا سیطرت لجنة التنسیق والت)6(.في صفوف جیش التحریرالاندماج

تونس.

.223.، ص2008القاھرة ، دار القصبة ، الجزائر ، –مبروك بلحسین ، برید الجزائر )4(
، 2001ار الأمة للطباعة ،الجزائر مذكرات الرائد الطاھر سعیداني ، القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض، د)5(

.159.ص
)1( Jacques Duchemin , Histoire du FLN , Edition MIMOUNI , Alger2006 , P. 99.

.472، 352، ص.، المرجع السابقمحمد زروال )2(
. 131.المرجع السابق، ص.فیةالمركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة ، القواعد الخل)3(
وكذلك361.ص،جع نفسھر. لمعلومات أوفر، ینظر الم381.، المرجع السابق ، صمحمد زروال )4(

.156.المصدر السابق ، صمذكرات الرائد الطاھر سعیداني ، 
.414.، المرجع السابق ، صمحمد زروال)5(
رسمیة البساتین،المطبعة ال–نموذجا الولایة الأولى–محمد زروال ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة )6(

. 364-363.، صالجزائر
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النمامشة) : –تولي محمد عموري قیادة الولایة الأولى( الاوراس -2

قیادة الولایة، وكان لزاما علیھ الوقوف قد تولىفي ظل ھذه الظروف المعقدة، كان محمد عموري

ءات تكون قادرة ى یستطیع إتخاذ إجرا" حت-النمامشة–أولا على حقیقة الأوضاع المیدانیة " بالأوراس 

حلقة الصراعات والخلافات الدائرة بین الداخل في الأوراس وقیادة الثورة .على محاصرة وتضییق

على رأس الولایة خلفا لمحود الشریف الذي ارتقى إلى عضویة لجنة محمد عموري ومباشرة بعد تعیینھ

المنبثقة عن مؤتمر المجلس الوطني للثورة الذي انعقد ،والتنفیذ في طبعتھا الثانیة الموسعةالتنسیق 

قرب معاونیھ، أومن تونس شكل محمد عموري لجنة من ،1957جویلیة 27رة (مصر) في إلـ بالقاھ

وتشكلت ھذه اللجنة بالخصوص من أحمد نواورة وعبد الله .وأكثرھم إلماما بظروف الولایة

والأخبار والثاني بالاتصالالأول كان مكلفا ،محمود الشریفكیلةت اللذین عملا إلى جانبھ في تشبلھوشا

مكلفا بالشؤون العسكریة، فضلا عن كونھما من أقدم القیادات بالأوراس، وأكثرھما إطلاعا بحقیقة 

كانت مھمة ھذه اللجنة تقصي وصالح نزار.)1(الخلافات. كما ضمت اللجنة أیضا كل من السعید عبید 

ل الخلافات التي كانت ما تزال عالقة بین إطاراتھا، وراتھا لحووضع تص،س والنمامشةالحقائق بالأورا

،في باتنةمستفحلاوجدوا الخلاف أعضاء اللجنة)2(خاصة منھم، الرافضون لقرارات مؤتمر الصومام.

أماكن اللجنة إلى توزیع الأعضاء المختلفین فيانتھتبین أعضاء الناحیة الأولى . وبعد دراسة الوضع، 

ش والحاج لخضر ، فتم إرسال كل من الطیب معاوتھدئة للوضع بالناحیةوحسما للخلافمتباعدة إنھاء 

موستاش إلى تونس، وتعیین الطاھر أوشن كمسؤول في ناحیة عین التوتة، وحجار محمد كمسؤول 

لاف الذي كما أنھوا الخ)3(عسكري في ناحیة بریكة، وحلیس موسى كمسؤول كتیبة في بریكة أیضا.

كان قائما بین مسؤول الناحیة الثانیة ، عین التوتة والجماعة التي خرجت عن طوعھ، وأقفل وفد اللجنة 

)5(بعد حوالي شھر ونصف من العمل والتقصي.)4(عائدا إلى تونس مقر قیادة الولایة آنذاك، 

(المتمركزة الولایةقیادةممثل صبھا لمند في إجراءات ھذه اللجنة، ھو إستحداثغیر أن الشيء الجدی

" ، یكون حلقة الوصل ویقوم بنقل التقاریر إلى ھذه النمامشة-على أرض ولایة " الأوراس)بالخارج

)6((القیادة) إلى المسؤولین بداخل الولایة.راراتھاالقیادة وكذلك تبلیغ ق

وبعض-، اغتیل في مكتبھ،1965جوان 19ب أصبح عضوا في المجلس الوطني للثورة بعد انقلا)1(
14بالبلیدة في أعقاب الحركة الانقلابیة الفاشلة التي قادھا الطاھر زبیري في –أنھ انتحر الروایات تقول

.317.المرجع السابق ، صال ، إشكالیة القیادة في الثورة..محمد زرو1967دیسمبر 
. 98.المصدر السابق، صمصطفى مراردة.)2(
.99.ص،نفسھ)3(
في ھذه الفترة كانت مدینة" تجروین" التونسیة مقر قیادة الولایة الأولى وكانت قبل تشكیل قیادة الولایة ، )4(

شكالیة القیادة. المرجع .محمد زروال ، إلأولى والثانیة من المنطقة الاولى(الاوراس)تین امقرا للمنطق
.318-317.صالسابق،

. 99.مصطفى مراردة . المصدر السابق، صمذكرات الرائد)5(
.99.ص،نفسھ)6(
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ب محمد عموري  الذي عین بناحیة النمر الذي عمل إلى جانھذا المنصب الجدید أختیر لھ علي

على اختاروقد .نائبا لمصطفى رعایلي مكلفا بالشؤون السیاسیة كما سبق ذكره1956سطیف في بدایة 

المنطقة الأولى (باتنة) ثم المنطقة باعتباره كان مقر قیادة جبل " كیمل" مقرا لقیادتھ نظرا لرمزیتھالنمر

، واستشھد بعد ھذایددلم یطل بھ العھد في منصبھ الجمرغیر أن علي الن.(الاوراس)الأولى

مقرا " كیمل"وإتخذ ھو الآخر من 1958شھر واحد من تعینیھ بھ، وخلفھ الحاج لخضر إبتداءا من أواخر 

)1(لقیادتھ. 

ا اتجاھھغیروإن كان لابد من إبداء ملاحظة ما ھنا ، فإنھ ومن الوھلة الأولى تبدو الأمور في

ذلك أن حسم الخلافات، كان یجب أن یعالج بقیادة قویة متمركزة بداخل الولایة ، تفرض ،صحیحال

إراداتھا على جمیع الفرقاء، أما والحال وجود القیادة خارج الولایة، وتتم إدارة شؤونھا عن طریق 

قیادة في داخل الولایة" فإن الأمور باتت تبدو من قبیل القفز على الواقع. على أن فكرة"ممثل" ال،الواسطة

وھو تقلید .منھ لإبقاء " طیف" القیادة داخل الولایةاجتھاداعموري على أي حال، تظل استحدثھاالتي 

في عمومھا لا تخرج إن كانت الفكرة و.سارت علیھ الولایة بعد ذلك حیث أصبحت الولایة تدار بالإنابة

تونس سواء بتكلیف أو بدون تكلیف الى إلىدم أو مندوب" التي كان یحملھا كل قاعن عنوان "ممثل

)2(التونسیة تعج "بالمسؤولین". الأراضيدرجة أن أصبحت 

من محمود الشریف وصولا ابتداءولوا أمر الولایة أیضا أن كل القادة الذینعلى أنھ یجب الاعتراف

بتونس بأمر من قیادة الثورة بالالتحاق) كانوا مطالبین 1960إلى 1957إلى الحاج لخضر (أي من 

وأصبحت ،الأولى أصبح یخضع لحسابات ورھانات سیاسیةالولایة . و یبدو أن أمر بدواعي مختلفة

محل رھان على أكثر من جھة.

لقیادة الثورة وانطلاقا من موقع الأوراس المتقدم في الثورة، وبالنظر إلى الأھمیة فبالنسبة

لھاة التي تراھن علیھا أیضا العدید من قیادات الأوراس وتتخذھا مراكز قیادةالإستراتیجیة للحدود الشرقی

مع ما تطرحھ طبیعة تعقیدات الأوراس بكل أوجھھ الطبیعیة والبشریة، فإن قیادة الثورة ولجنة التنسیق 

رك الأمر للصدفة وسعت إلى ترویض المنطقة ووضعھا تحت سیطرتھا .تتوالتنفیذ لم تكن ل

(1) Mohamed Teguia , l’Algerie en guerre,O.P.U. Alger ,2007 , .P. 396.

.100.المصدر السابق، صمصطفى مراردة .مذكرات الرائد)2(
.262.صبورقعة . المصدر السابق ،لخضرمذكرات الرائد)3(
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ما كان العدو الاستعماري من جھتھ قد راھن منذ البدایة على إخماد الثورة بالأوراس وتطویع أھلھا. ك

الثورة فقال :" منطقة الأوراس ھي اندلاعبعد (SIMONE)ح الجنرال " سیمون "رولا عجب فقد ص

)3(ن الأوراس سیصبح مقبرة الثورة ."فعلا عرین الثورة ، إلا أ
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:: مؤتمر القاھرة لتجاوز الخلافات1المبحث 
كان مؤتمر الصومام وبعض قراراتھ ھي موضع الخلاف بین قیادة الثورة، بالداخل ممثلة في ولما

خیضر لجنة التنسیق والتنفیذ المنبثقة عن المؤتمر، وبین قیادة الخارج ممثلة في بن بلة، أیت أحمد و

یمتد من تونس فالحدود الشرقیة إلى غایة الأوراس، یدانیةلقیادات الماالذین كانوا على ارتباط بمحور من

تقلیص حدة التباین والتقلیل من حدة اتجاهفإنھ بات من الضروري وبسرعة ، الإقدام على خطوات في 

الخلافات .

مؤتمر الصومام الذي أي منالاختلافوكان یجب أیضا أن تبدأ ھذه الخطوات من حیث كان 

الرغم من أھمیتھ الإستراتیجیة باعتباره كان الآلیة التنظیمیة والمرجعیة الفكریة الأولى للثورة، وكان وب

الھدف منھ تنظیم الثورة أكثر وتفعیل العملیات العسكریة وتطویرھا من جھة، ووضع مشروع الثورة 

صبتین.كمشروع شعب یدافع عن أرضھ وحریتھ المغتھو الأھم، في وعاء فكري بغیة حملھو

غیر أن الخلافات بین " الداخل" و " الخارج" أدخلت الثورة في حالة من الركود وشبھ جفاء بین قیادة 

لثورة نوفمبر، وبین انتصاراعد یتمر في حد ذاتھ على أرض المعركة، الداخل التي رأت أن عقد المؤ

ح بیان أول نوفمبر ولا بد من ممثلیھا في الخارج الذین كانوا یرون في نتائج المؤتمر خروجا عن رو

تصحیح المسار.

بالقاھرة في انعقدالمجلس الوطني للثورة الجزائریة الذي اجتماع، تمت الدعوة إلى الاتجاهوفي ھذا 

كان من بینھم عشرة (2)وعشرون عضوااثنانحضر المؤتمر (1).1957أوت 28و 20الفترة بین إلـ : 

محمود الشریف بالإضافة إلى كل عن قیادة الولایة الأولى خلفاعموري مصنفین كعسكریین منھم محمد 

من عمارة بوقلاز ، عمار بن عودة ، ھواري بومدین، عبد الحفیظ بوصوف ،بن طوبال ، أوعمران ، 

كما حضر إثنى عشر عضوا بصفتھم مدنیین أو سیاسیین وھم: عبان رمضان، فرحات عباس، بن یوسف 

سعد دحلب ، أحمد فرنسیس ، إبراھیم مزھودي ، الطیب الثعالبي ، توفیق بن خدة، محمد بن یحي ، 

(3)المدني، محمد یزید ، عبد الحمید مھري ولمین دباغین .

أساسا في : كان جدول أعمال المؤتمر یتلخص

عضو .54إلى 34توسیع مجلس الثورة (أعلى ھیئة) بحیث رفع عدد أعضائھ من -1

) من خمسة إلى ثمانیة أعضاء أساسیین مضاف إلیھم المساجین CCEلتنفیذ (توسیع لجنة التنسیق وا-2

الخمس كشرفیین.

(1) Ext :les archives de la révolution Algérienne , Mohamed harbi et Charles robert
ageron , le jeune Afrique ,1981 ,paris , p. 175 .

أسماء اثنان وعشرون فقط ولم یشر إلى الشخصذكر مصطفى ھشماوي رقم ثلاثة وعشرون ولكنھ عدد(2)
164اوي موضوع: تحدیات مؤتمر وادي  الصومام ، مجلة أول نوفمبر ، عدد .ھشمصطفىالمتبقي .م

.28.) ص2000(السنة 
.28.نفسھ ، ص(3)
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لا تتناقض مع مبادئ واشتراكیةإعادة صیاغة البند المتعلق بطبیعة الجمھوریة الجزائریة (دیمقراطیة -3

الإسلام).

)1(إعادة النظر في مبدأ أولویة السیاسي على العسكري.-4

القیادات احتواءعضو، كان الھدف منھ 54إلى 34الأول المتعلق بتوسیع مجلس الثورة من ففي البند

ونفس ولایاتھمالسامیة خاصة أعضاء مجالس الولایات الذین أصبحوا یتمتعون بسلطة ونفوذ قویین في 

فرحات الشيء بالنسبة إلى لجنة التنسیق والتنفیذ التي أصبحت بثمانیة أعضاء أساسین بإضافة كل من

القدیمة: كریم ، بن طوبال ، بوصوف، عبان عباس ، عبد الحمید مھري والأمین دباغین إلى القائمة

رمضان ومحمود الشریف والخمسة المسجونین كشرفیین ، غیر أن سلطة القرار بقیت بید المجموعة 

)2(القدیمة.

و " إنشاء جمھوریة جزائریة دیمقراطیة أما البند المتعلق بطبیعة الدولة المستقبلیة، فإنھ عدل على نح

وإشتراكیة لا تتناقض مع مبادئ الإسلام " وھي النقطة التي ظلت محل مزایدات جماعة الخارج 

)3().1954المؤتمر عن بیان أول نوفمبر (انحرافوالموالین لھم في الداخل الذین یستدلون بھا على 

طوبال ، بوصوف وبومدین من أجل حضور عمارة ویذكر عمار بن عودة أنھ ھو من تدخل أمام بن 

فة اللائكیة على مؤتمر صوتھ لإلغاء الصلاستعمال) " 1957بوقلاز بصفتھ عقیدا ، لمؤتمر القاھرة (

)4(.وذكر أن " صوت بوقلاز كان حاسما في ترجیح الكفة "الصومام" ،

ات والصراعات التي أثیرت لاحقا ل الخلافكعتبار أن الرابعة وھي الأھم باعتقادي ، على االنقطة

كانت حول جدلیة أسبقیة الحكم السیاسي على الحكم العسكري والعلاقات الداخلیة مرجحة على العلاقات 

)5(.الخارجیة

أن یكون العسكري من والواضح أن ھذه المعادلة لم تقلب فحسب ، بل أضیفت إلیھا " ضرورة

المبدأ إلا فرحات عباس وسلیمان الثورة الأوائل ولم یعارض ھذا رجال الساعة الأولى " أي من مفجري

)1(.سلییدھ

.28.السابق ،صمجلة أول نوفمبر. المرجع،مصطفى ھشاوي)1(
.28ص.،نفسھ)2(
. 28ص.نفسھ،)3(
.9.صلمصدر السابق، ا،مي لجریدة الشروق الیوشھادة العقید عمار بن عودة )4(
.99.، صز ، الثورة في الولایة الثاالثة. المرجع السابقیحي بوعزی)5(
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ع الجدید ھو وھكذا باتت موازین القوة في صالح كریم بلقاسم وجماعتھ ، ولا أبالغ إذا قلت أن ھذا الوض

التي عرفتھا الثورة لاحقا .ن كان منطلق الكثیر من الارتداداتم

) إذن أول حضور لمحمد عموري على ھذا المستوى في مؤسسات الثورة ، 1957كان مؤتمر القاھرة (

ظاھرھا " تصورات فكریة" إلا أنھا كانت تخفي وراءھا مطامح كانعلى التجاذبات التيانفتاحھوبدایة 

" ، سیكون ھو اثانویحضورا " حضوره في مؤتمر القاھرة . واللافت أن محمد عموري الذي كان سیاسیة

ضا.یا في ھذه " التجاذبات" في فیما بعد وسیكون ضحیتھا أطرفا بارز

: )comسكریة (الكوم : إنشاء لجنة العملیات الع2المبحث 

والتي زادھا مصرع عبان 1957في ظل الظروف الصعبة التي عرفتھا الثورة منتصف عام 

لم تستأنف لجنة التنسیق والتنفیذ نشاطھا إلا في ) تأزما، إذ 1957في دیسمبر من نفس العام (رمضان 

.28.، صالسابقالمرجعمجلة أول نوفمبر،،مصطفى ھشماوي)1(



ــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع

99

عندما قدم كریم بلقاسم بصفتھ مسؤول مدیریة الحرب في لجنة التنسیق والتنفیذ مقترحا )1(1958أفریل 

)3(.مھمتھا التموین والتسلیح وتسییر العملیات العسكریة)2(لإنشاء " لجنة العملیات العسكریة " 

الشرق ومقرھا بالحدود في "غار واحدة فيبرأسین)4(1958أفریل 10ـ : ة عملیا ظھرت في إلناللج

ل كالسعید (سي ناصر) قائد الولایة الثالثة وعین لھ سیة) وعین على رأسھا العقید محمديماو" (التوندی

یة ا یمثل الولایة الأولى ، عمار بن عودة نائبا یمثل الولاموري (قائد الولایة الأولى) نائبمن : محمد ع

على رأسھا العقید ھواري الثانیة ، عمارة بوقلاز نائبا یمثل القاعدة الشرقیة ، والثانیة في الغرب وعین 

ومقرھا في الناظور (المغربیة )5(بومدین (قائد الولایة الخامسة) ویساعده سلیمان دھیلیس (سي الصادق)

على الحدود الغربیة.)6()

لتولي قیادة لجنة الشرق وسلیمان دھلیس لتولي قیادة د طرح محمدي السعیدقوقبلھا كان كریم بلقاسم

ر إلى قبول یلجنة الغرب إلا أنھ وجد معارضة صریحة من بوصوف وبن طوبال وأضطر كریم في الأخ

فكرة التوازن بین لجنة التنظیم العسكریة الشرقیة ولجنة التنظیم الغربیة التي مررھا بوصوف وأیضا 

)7(.التي طرحھا بن طوبالمثیل كل الولایات على مستوى ھیئة أركان اللجنتینقبول فكرة ت

ھذه التسویة فیما بین " الباءات الثلاث" (بلقاسم كریم، بن طوبال وبوصوف) التي كان ظاھرھا ضمان 

كن في الحقیقة إلا وجھا من أوجھ الصراع السلطوي، ع وتمثیل عادل لكل الولایات، لم تتوزی

أصبح یتلون بحقائق المیدان ولعبة اندلاعھاإلیھ الثورة منذ مبدأ القیادة الجماعیة الذي استندتوأصبح 

)1(التوازنات.

وفي مسألة وجود لجنتین " شرقیة" و " غربیة" للعملیات العسكریة ، فإن صالح قوجیل ینفي فكرة 

التي قدم بھا المقترح وھو " إنشاء لجنة العملیات إنشاء " اللجنتین" ویستند في ذلك إلى الصیغة 

العسكریة" ولیس لجنتین .

، ترجمة: كمیل قیصر داغر،الناشران :مؤسسة الأبحاث ، جبھة التحریر الأسطورة والواقعمحمد حربي )1(
.180.ص.1983دار الكلمة ، لبنان العربیة و

COM (Comité d’organisationیتم ترجمتھا في بعض المراجع باسم " لجنة التنظیم العسكري "()2(
Militaire

،، دار القصبة1962-1946لسیاسي إلى القائد العسكري مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل ا)3(
. 199زبیري ، المصدر السابق ، ص.د الطاھر لك العقیذوك.288.ص، الجزائر

.406.ص،1982، رالشركة الوطنیة للنثر والتوزیع ، الجزائ.3توفیق المدني ، حیاة كفاح ، ج)4(
لبدایة تولي المنصب وكتب رسالة إلى قیادة الثورة یطلب فیھا إعفاءه الیس في یولم  یشأ الرائد سلیمان دھ)5(

رغبتھ ھذه في تعبھ من التواجد خارج أرض عز الدین بدلھ إذ رغب ھذا الأخیر، وبرر دھبلیسئد وتعیین الرا
.وبرغبتھ في خوض الحرب بالداخل ، لكن طلبھ لم یقبل،الوطن

Azzedine , les fellagas , enag édition , Alger ,1997,p.270.Cdt
.288الرئیس علي كافي،المصدر السابق، ص.راتوكذلك مذك199الطاھر زبیري، المصدر السابق، )6(
.181.، المرجع السابق ، صيمحمد حرب)7(
.3.صالمصدر السابق، ،الخبر الیوميلجریدةشھادة الرئیس الأسبق : الشاذلي بن جدید)1(
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ینوبھ قادة م في حقیقة الأمر، إنشاء لجنة عملیات عسكریة واحدة برئاسة محمدي السعید وویؤكد أنھ ت

ما بعد دة الولایة وكلف فیالولایات باستثناء الولایة الثانیة التي ناب عنھا عمار بن عودة (عضو في قیا

والولایة السادسة التي لم تمثل لإستشھاد قائدھا على ملاح (سي الشریف سنة )بالتموین في تونس

) .وذكر قوجیل أن إنتقال ھواري بومدین إلى " الناظور" (المغرب) كان بأمر من محمدي السعید 1957

ین قبل سفره إلى بغرض تنسیق عمل اللجنة على الجھة الغربیة.ویضیف نفس المتحدث أن ھواري بومد

وسنعود إلى –المغرب ، كان قد عرج على القاھرة حاملا أول تقریر للكوم إلى لجنة التنسیق والتنفیذ 

)2(ومنھا سافر إلى المغرب.-ھذا الموضوع لاحقا

وھي نفس الفكرة التي أشار إلیھا الطاھر زبیري في مذكرات بقولھ:" بإنشاء ما یسمى بلجنة العملیات 

)3(.) قصد توحید قیادة جیش التحریر الوطني حیث كانت بمثابة ھیئة أركان"COMریة (العسك

الناحیة العملیة ، أصبحت ھناك أو لجنتین ، فإنھ منار إنشاء لجنة واحدةم إقرفسواء ت،وعلى كل

تان لكل واحدة قیادتھا.لجن

:)(Comكوم"فیھا "الظھرالظروف العامة التي -1
البدء في تفصیل بعض جوانب ھاتین اللجنتین ، أرى أنھ من الضروري التعرض إلى أھم قبلو

التفسیر لمسار اللجنتین والمآلاتالظروف التي أحاطت بإنشاء ھذا التنظیم والتي سوف تعطي بعض

.إلیھا وتداعیات كل ھذا على الثورة بشكل عامانتھتالتي 

ضا عسیرا للثورة ومحكا حقیقیا لإرادة وعزیمة جیش التحریر، مخا1958فقد كانت سنة وھكذا ،

بر الآمان وتجاوز مرحلة من أخطر المراحل التي مرت بالثورة إلىیادة الثورة ، للعبورولق)4(الوطني

بھا الثورة على الإطلاق نظرا للتحدیات التي فرضت نفسھا على الجبھات.

غول الخطر وكان دوغول إلى الحكم في فرنسا، وعود د) ص1958: كانت سنة (على صعید العدوأولا:

بات القاضي بتوجیھ ضرتي حملھا مشروعھالأكبر على الثورة على الإطلاق نظرا لحجم المخاطر ال

في الجزائر إلى الحد الذي لم یعد في الأفق ما یوحي أن فرنسا . ورمي بكل ثقل فرنسامفصلیة للثورة

) و " SALON" (عملیات " صالانفبالإضافة إلى )1(ر .مع الجزائعلى إستعداد لقبول تسویة الأزمة 

) (Morice" موریس"ي شملت كل التراب الوطني واكتمال بناء خطيالت)2(ربع ساعتھ الأخیر" 
رافق ح على حركة مرور الأفراد والسلاح، اللذین أثرا بشكل واضوعلى الحدودChalle)(وشال" "

عن طریق زرع الشك داخل صفوف الثوار والثورة مثل عملیات "لا بلویت" جھد دعائي ھائل،كل ھذا

صالح قوجیل ، المصدر السابق.)2(
.199.الطاھر زبیري ، المصدر السابق ، ص)3(
.137.صالمصدر السابق ،علي كافي ،لرئیس امذكرات )4(
.151.المرجع السابق ، صاسات .جمال قنان ، قضایا ودر)1(

)2( Mohamed TEGUIA , OP,Cit.P.303.
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من المشبوھین 3000) التي راح ضحیتھا حوالي 1959وجویلیة 1958في الولایة الثالثة (بین جوان 
عرضھ (الشنیع) " سلم الشجعان " في وكذلك )4(حسب روایة علي كافي1800منھم أكثر من أعدم ،)3(

)5(على جیش التحریر.1958بر أكتو23إلـ : 

العضوي الارتباطمن خلال " مشروع قسنطینة" الھادف إلى فك الاقتصاديھكذا فضلا عن مخططھ 

بین الثورة والجماھیر الشعبیة بواسطة إغراء ھذه الجماھیر ببعض الحقوق " كالجنسیة الفرنسیة والعمل 

ي النھایة لیس خصما ھینا ، فوزنھ المعنوي في فرنسا ، وفي فوالسكن والتعلیم ، وفوق ھذا فإن دوغول

ولعلّ ثقة )6(أوربا، ولدى حلفائھا ، یشكل عائقا كبیرا أمام القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة.

غول الخرافیة على إنھاء الحرب لصالحھم ھي من دفعت بالجنرال " جوان " والفرنسیین في مقدرة د

)JUIN7(.واثق بقولھ :" یفترض أننا أنھینا الحرب" ال) یصرح بلغة(

المبكر حملا استقلالھماودول الجوار تونس والمغرب تحدیدا ، فقد شكل على الصعید الإقلیمي:ثانیا

الفرنسي الاستعمار)، نظرا لإنفراد ائرییند في عمرھا ومعھ زادت معاناة الجزفزاإضافیا على الثورة (

)8(.1958ألف جندي في نھایة عام 800ھ التي وصلت حدود بالجزائر ، فزاد في قوات

الوقت لمحاولة فرض رقابتھما على الثورة كل على طریقتھ.ح حكومتیھماتونس والمغرب مناستقلال

قیادة جبھة التحریر الوطني مع دولتي الجوار تونس والمغرب، إلى اتبعتھاأدت سیاسة التحالف التي 

بالضعف بعدما " منحت مراكش وتونس نفسیھما اتھموھافوف المجاھدین الذین إفقادھا حظوتھا في ص

، وسائل التدخل سیاسیا في شؤون الثورة تحت غطاء ضمان 1958و1956تدریجیا بین عامین 

)1(.سیادتھما ورفض وجود " دولة في دولة"

:لتونسبالنسبة -1

في ممثلیة الثورة والانقساممن حالة الفوضى اداستفكان الرئیس التونسي الحبیب بورقیبة ، قد 

الصراع بین لجنة التنسیق والتنفیذ التي أرسلت بممثلیھا إلى تونس في واحتدامالجزائریة ببلاده تونس، 

كما سبق –قرارات الصومام بقیادة علي مھساسمحاولة لتمثیل الثورة وإزاحة العناصر الرافضة لبعض

بھ أوعمران الممثل الجدید اتصلإلى حد كبیر من ھذا الوضع وخاصة عندما بورقیبة استفادوقد -ذكره

، التنسیق بین الطرفین لتنقیة 1957وعرض علیھ في بدایة ربیع )2(للجنة التنسیق في ھذه المرحلة 

. 325.یحي بوعزیز ، الثورة في الولایة الثالثة ، المرجع السابق ، ص)3(
على الرئیس مذكرات ویت" في الولایة الرابعة.لبشھید من ضحایا " لا500كافي عدد ویضیف إلیھم على )4(

. 124.كافي ، المصدر السابق ، ص
. 124نفسھ ، ص .)5(
.152، ص.المرجع السابقجمال قنان ، قضایا ودراسات .)6(

(7) Mohamed TEGUIA ,OP.Cit .P. 301.
(8) Ibid. P. 301.

.179.، المرجع السابق ، صمحمد حربي)1(
، من طرابلس1956دیسمبر 5في : رجي) قد سافروقبلھ كان الدكتور الأمین الدباغین (مسؤول الوفد الخا)2(
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الأجواء من العناصر " المشاغبة " والتي تحدث الفوضى للحكومة التونسیة وللجنة التنسیق والتنفیذ معا 

الحكومة اتفاقصد بھم مھساس وعبد الحي الداعمین لصالح بن یوسف غریم بورقیبة وكانت النتیجة ویق

التونسیة مع ممثل لجنة التنسیق على مایلي: 

أن تتعھد الحكومة التونسیة لممثل لجنة التنسیق والتنفیذ بعدم التعامل مع علي مھساس ویتم التعامل -1

.مع ممثل اللجنة (أوعمران) فقط

أقال أو .السماح للحكومة التونسیة بالتدخل في شؤون الثورة متى رأت أن ھناك ضرورة للتدخل-2

)3(عمران بعدھا مباشرة علي مھساس من مھمتھ كممثل للوفد الخارجي الموجود بالقاھرة.

تھ على مكنھ من بسط سلطوإن حسم الأمر لصالح ھذا الأخیر الحكومة التونسیة مع أوعمران اتفاق

قاعدة تونس بعدما لاحق الحرس التونسي الكثیر من قیادات الولایة الأولى ، خصوم لجنة التنسیق وفرار 

،فإنھ في المقابل ، أتاح وبشكل رسمي للحكومة التونسیة،)4(1957علي مھساس في أواخر مارس 

طھا على قیادة الثورة إمكانیة وضع یدھا على الثورة داخل الأراضي التونسیة ، وأصبحت تملي شرو

)5(.1957بالعاصمة التونسیة بعد خروجھا من الجزائر في فیفري استقرتالتي 

ارة الثورة من قبل القیادة الوضع ھو الذي سوف یزید في نقمة القیادات الرافضة لطریقة إدھذا 

تھا یبالثورة ھي تونس ، أفقدت، ومن ھؤلاء محمد عموري وحجة " الناقمین" أن القیادة فبتونس

الحاصل وتأكیدا على رقابتھا على الاتفاقجاھدین بالداخل . ونتیجة ھذا وتھا وھو ما یعد إھانة للموحظ

الأولى ،شحنتین أخریینثم )1(1958أراضیھا ، أوقفت الحكومة التونسیة مرور شحنة أسلحة في جوان 

ن عن مستودعات الأسلحة الإعلاواشترطت، 1959والثانیة في فبرایر 1958في دیسمبر 

والمعسكرات وعدد أفرادھا، وحصلت على ذلك ، وكذلك التخلي عن كل سلطة ذات طابع قنصلي 

)2(والإبلاغ عن أسماء المسؤولین السیاسیین ووظائفھم.

كانت نفس المآخذ على ممثلي جبھة التحریر بالمغرب الأقصى وكانت أما في مراكش (المغرب):-2

على -خصوم الجبھة–ر، یلقون القبض على خصومھم لمغربیة أن ممثلي جبھة التحریحجة السلطات ا

أراضیھا وینقلون الأسلحة دون علمھا مما یعرضھا ویعرضھم للخطر بعبارة أخرى أن جبھة التحریر 

. إلى تونس بغرض وضع حد لحملة مھساس الدعائیة ضد " الصومام " بشرح الوضع للسلطات التونسیة
.336.السابق ، صأحمد توفیق المدني ، المصدر

.402.المرجع السابق ، ص،محمد زروال)3(
.231ص.،2007،،دار القصبة ،الجزائر1962-1954ئریة ثمن ، الثورة الجزامحمد عباس ، نصر بلا)4(
مة الجزائر ، بعد القاء القبض على بن فیفري قررت لجنة التنسیق والتنفیذ الخروج من العاص25في إلـ )5(

التحق عبان وسعد دحلب بالمغرب.نمابی،تونسمھیدي فقصد كریم وبن خدة 
yres, courriere , Laguerre d’Algerie ,L’heure Des colonels , Rahma ,Edition Alger
1992,P.13.

.178.، المرجع السابق ، صمحمد حربي)1(
.178-179.صفسھ ،ن)2(
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وكنتیجة لھذه المآخذ، أغلقت القوات المراكشیة أھم منفذ للثوار الجزائریین )3(."شكلت دولة داخل دولة"

المغربیة متمركزة بقواتھا فیھا معترضة كل عبور وقاطعة الولایات )4(والموجود في منطقة " فجیج" 

)5(الرابعة والخامسة والسادسة داخل الجزائر قاعدتھا الخلفیة .

لمین الدباغین ن والسلطات المغربیة بدایة بسفربین المسؤولین الجزائرییاجتماعاتعقدت عدة 

مدرید والتقیا فیھا بالملك المغربي محمد الخامس إلى العاصمة الإسبانیة1957فیفري ي وتوفیق المدني ف

)6() وناقشا ذات المشاكل مع الحكومة المغربیة.1957فیفري 18(

ین الطرفین إلى بالاجتماعاتواستمرتورغم التفاھمات إلا أن المشاكل ظلت قائمة على ما یبدو، 

الذي جمع وفد جبھة التحریر (معاشو ، حسین قادري والشیخ خیر تماعالاج.ورغم 1958نھایة سنة 

ممثلي جیش واجتماعبالوفد المغربي (محمدي، بن بركة وبصري) 1958الدین) في الرباط في أفریل 

، إلا أن ھذه المساعي باءت بالفشل ، إذ أن 1958التحریر الوطني والقوات المراكشیة في ماي 

بسیادتھا (أي مراكش) على إقلیم الاعترافترید دفع جبھة التحریر ، إلى السلطات في مراكش كانت

في الجنوب الجزائري.)7(توات ، قورایة، وتیدكلت 

فالأوضاع على ھذه الجبھة كانت ھي الأخرى صعبة ، فقد أدت حملة علي أما في طرابلس (لیبیا):-3

إلى صف )1(الھادي عرعار اس ضد مؤتمر الصومام إلى میل مسؤول مركز طرابلس محمدسمھ

إلى طرابلس وأقتنع 1957جانفي 26إلا بعد مجيء عمار بن عودة في مھساس، ولم یحسم الوضع 

)2(محمد الھادي عرعار بالرجوع إلى صف مؤتمر الصومام .

:ھناك عاملین كانا كافیین لوحدھما لرسم الوضع بالداخل ، أولھما خروج قیادة الثورةثالثا:في الداخل

إلى الخارج، وثانیھما دخول خطي " موریس" و" شال" الخدمة الفعلیة.

بعد إلى تونس والمغرب1957في لجنة التنسیق والتنفیذ ، في بدایة خروج قیادة الثورة الممثلة 

27على العاصمة الجزائر بعد إضراب الثمانیة أیام (الاحتلالالحصار العسكري الذي فرضتھ قوات 

وإن كانت ھذه الأسباب )3(.1957فیفري23في ) ثم أسر العربي بن مھیدي 1957ي فیفر4- جانفي 

تبدو للجنة التنسیق ، كافیة للخروج من القطر الجزائري ، إلا أن البحث عن ظروف أكثر راحة للعمل 

.337-336.صالمصدر السابق ،توفیق المدني ،)3(
لة " جبال الریف " القادمة إلى الجزائر من الغرب إلى الشرق.تقع على سلس)4(
.178.محمد حربي ، المرجع السابق ، ص)5(
.338ص.مصدر السابق،توفیق المدني ، ال)6(
.178محمد حربي، المرجع السابق ، ص.)7(
إلى القاھرة بتكلیف من عمارة بوقلازعرعار سفركان نائبا لعمار بن عودة في ناحیة القالة في بدایة الثورة ، وبعد)1(

منھ بن بلة البقاء إلى جانبھ في طلب ث عن الأسلحة لدى وفد القاھرة ، وھناك في مھمة للبح1956في خریف 
وكلفھ بالإشراف على مركز طرابلس .القاھرة 

.335.توفیق المدني ، المصدر السابق ، ص)2(
.231.المرجع السابق ، صمحمد عباس ، نصر بلا ثمن ،)3(
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- إن لم یكونوا یفكرون بأن یكونوا ھم القاطرة نفسھا–والطموح في تبوأ أماكن متقدمة في قاطرة الثورة 

وھو ما أكده عبان رمضان عندما قال :" لقد كبرت الثورة ولا بد أن كانتا حاضرتان لدى ھذه القیادات

)4(نكبر معھا" .

أمام عملیات نحقیقییخطا " موریس" و " شال" اللذین زادا في متاعب الثورة إجمالا وشكلا عائقین 

وعمران مسؤول التسلیح مما جعلت العقید ألاختناقاالعبور ومع مرور الأیام، دخلت الثورة في حالة من 

مستواأن یبلغ استطاعیدق ناقوس الخطر، ویؤكد أن جیش التحریر الوطني الذي 1958في جویلیة 

منطقةمجاھد سقطوا في6000منمرموقا عدة وتسلیحا، ویتعرض حالیا لخسائر كبیرة " أكثر

في العام استطعناكنا سائلھ وإمكانیاتھ وكیف تكتیكھ . وإذاإذ زاد العدو من و،وحدھا)5(ھ"دو فیفیی

المنصرم أن ندخل قدرا ضخما من الأسلحة، فإن تجدید التسلیح والتموین بالذخیرة، أصبحا بالغي 

)6(الصعوبة حالیا بسبب إقفال الحدود " .

المدعومین )1(شال"و"ریس"كان ھذا نتیجة غفلة قیادة الثورة وسوء تقدیرھا لخطورة سدي" مو

دورھما .استسھالفاعیة ، بل ووصل الأمر إلى دبترسانة من النظم ال

الجیش لأوامر الانصیاعة إن كان علیھم سكان الحدود الشرقیة ، القیادة العسكریاستفسرفعندما 

فالثورة مداخیلكم ، وادفعوا لنا قسطا مناعملوا:الفرنسي للعمل في إنجاز الحاجز ، كان أن أجابوھم

–والأمر ذاتھ على الحدود الغربیة عندما عرض النقیب محمود (عبد الله عرباوي) .بحاجة إلى أموال

خطتھ على كوم الغرب لتدمیر حاجز  "شال" -الذي سوف یلقي نفس مصیر عموري وسنعود إلیھ لاحقا

الشریف ا صرح بھ كریم لمحمودلحدود ، وھو مالاجتیازفردوا علیھ لیست الأسلاك الشائكة عائقا 

التحریر لف الشبكات المكھربة صعوبات جدیة لجیش :" لا تخ1958یفة المجاھد في ماي لصح

ولم یكن ذلك على ما یبدو إلا محاولة لتجاوز الأوضاع النفسیة الصعبة التي خلقھا ھذا الوضع..الوطني"

خلقت حالة من التذمر الناتجة عن شعور قادة حالة الاختناق ھاتھ التي عرفتھا الثورة في الداخل، 

الولایات ومجالس قیاداتھا بقسوة الوضع ، وبأن القیادة المستقرة بھناء في الخارج قد أسلمتھم لمصیرھم 

وأھملتھم. 

.98.، ص2003، الجزائر حریة (شھادات تاریخیة) ، دار ھومھمحمد عباس ، فرسان ال)4(
ولایة قالمة .و التابعة لوھي مدینة  بوشقوف " حالیا)5(
.179.، المرجع السابق ، صمحمد حربي)6(
افظ الجمالي(منشورات الذكرى الأربعین ، ترجمة: محمد حمان الشیخ ، الجزائر تحمل السلاحسلی)1(

. 403للاستقلال)،الجزائر، ص.
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وحدات النمامشة والقاعدة اتھمت، أن بالإحباطوفي صورة أخرى دالة على شعور قیادات الداخل 

والنتیجة أن أصبحت )2(الولایتین الثانیة والثالثة.ھیئة التسلیح والتموین بمحاباةالشرقیة والأوراس، 

الاستعمارقیادات الداخل ترى في نفسھا أنھا ھي من یمثل حقیقة الثورة لأنھم یواجھون جبروت وبطش 

)3(.لوحدھم

الداخل ووجدت نفسھا في نفس الوضع عندما كانت في -في الخارج–وھكذا وجدت لجنة التنسیق 

نفسھا بعد ستة أشھر تسیر الثورة من الخارج.

: كوم الشرق بین الخلافات و المآلات:3المبحث 
بھدف فك الحصار عن الداخل ، كما سبق نشئت لجنة العملیات العسكریةة، أفي ھذه الظروف الصعب

شرق والأخرى في الغرب.واحدة في ال، فقد أصبحت اللجنة من الناحیة العملیة لجنتین: 

لانحدارنسجام بین القیادة والقاعدة، نظراالابالنسبة للجنة الغرب، فقد سارت الأمور بھا على نحو من 

الغالبیة العظمى من المجاھدین فیھا من نفس الولایة (الخامسة).

تحقیق بعض استطاعتتعلق بنقص التزود بالسلاح، إلا أنھا ورغم بعض المصاعب خاصة منھا ما

من ذلك أنھا أرسلت خمس وحدات عسكریة محملة بالأسلحة والذخیرة إلى الداخل : ،النتائج الإیجابیة

أخریان باتجاه الولایة الخامسة، والأخیرة توجھت إلى الولایة واثنتانصوب الولایة الرابعة اثنتان

عندما كان ،)1(فتھ الولایة الخامسة الإداري والتنظیمي الذي عرالانضباطالسادسة ھذا النجاح مرده إلى 

بوصوف على رأس الولایة وف ومساعده ھواري بومدین الذي خلفعلى رأسھا العقید عبد الحفیظ بوص

فات لم تطرح لجنة الغرب أیة مشاكل تنظیمیة، بخلاف لجنة الشرق التي كانت " بؤرة حقیقیة للخلاوعلیھ 

)2(شروط التنسیق والعمل الجماعي".ي بضمان أبسط والتناقضات...فلم یكن شيء یوح

دخول خط "موریس" المكھرب أولھاصعوبات كثیرة أثرت على عملھا بلجنة الشرق صطدمتافقد 

، الخدمة مما 1957دیسمبر 15في الاستعماریة من نصبھالسلطات انتھتعلى طول الحدود والذي 

.180.محمد حربي، المرجع السابق ، ص)2(
لخضر جودي بوالطمین ، موضوع : خروج القیادة وانعكاساتھا على الثورة بالداخل ، مجلة أول نوفمبر ، )3(

.17-18، ص2000لسنة (165عدد 
،منشورات 1962-1954عن الثورة التحریریة كتاب مرجعي.دراسات االللبحث و المركز الوطني)1(

.151.، صالمركز ، الجزائر 
. 3.ص. المصدر السابق،الشاذلي بن جدید لجریدة الخبر الیومي بقلم الرئیس الأسبقشھادة)2(
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إلى ھذا عدم التوافق الذي ظھر بین بین " الداخل" و " الخارج" عملیة صعبة ضف الاتصالجعل 

أعضاء لجنة الشرق ، حیث تمسك كل قائد ولایة بنفوذه وسلطتھ على جنود ولایتھ " ورفضوا التخلي 

عن جزء من ھذا النفوذ لصالح سلطة مركزیة قویة للجیش ، وھذا عكس ما حصل في غرب الجزائر 

الصفوف وتحقیق التعاون بین جمیع وتوحید الانضباطتمكن ھواري بومدین وبوصوف من خلقحیث

فلجنة الشرق الجنود فیھا ینتمون إلى الولایة الأولى ، والثانیة، والثالثة، والقاعدة )3(.المسؤولین"

)4(الشرقیة، ومن الجنود الفارین الجدد من الجیش الفرنسي ولكل فئة من ھذه الفئات لھا نظامھا الخاص.

رضالتي كلف " الكوم" بإدخالھا إلى أنقل السلاح ویضاف إلى ھؤلاء الجیوش التي قدمت ل

الوطن في أقرب الآجال، لم تكن متعودة على قیادة مركزیة وكانت تدین بالولاء إلى مسؤولیھا 

)5(المباشرین.

كل ھذه المشاكل جعلت قیادة كوم الشرق مفككة وغیر منسجمة. وھذا بدوره انعكس على القیادات 

ى وغذى ذلك، الجنود القادمون من الجیش الفرنسي الذین مازالوا حدیثي العھد الصغرى، ودبت الفوض

)1(بروح الانضباط التي تعودوا علیھا في الجیش الفرنسي.

ھذا الوضع كان محصلة عدم توافق قیادات ھذا التنظیم، فقد كان الخلاف قائما بین محمد عموري الذي 

وبین )2(ط نفسھ بمجموعة من الإطارات غیر المرغوب فیھایؤاخذ على رئیسھ محمدي السعید، أنھ أحا

عمار بن عودة وعمارة بوقلاز على خلفیة انفراد ھذا الأخیر بالقاعدة الشرقیة، وكان بن عودة ینسق مع 

)3(لخضر (عبد الله) بن طوبال لتحیید بوقلاز.

إن صح -تباعدات فكریة الخلافات كانت قائمة منذ البدایة. فعناصر كوم الشرق كانت على ھذه

ویعبر عن ھذه الحقیقة، عمار بن عودة بالقول: "وشخصیا لم أوافق على إنشاء الكوم لأننا -التعبیر

ببساطة لا ننتمي إلى اتجاه واحد، فالعموري من جمعیة العلماء، وبن عودة وبوقلاز من الحركة الوطنیة، 

)4(ومحمدي السعید من الجیش".

زیادة على ذلك، فإن ھذه القیادات لم تكن موافقة من الأساس، على تواجدھا في لجنة العملیات 

العسكریة، ورأت أن لجنة التنسیق والتنفیذ دفعت بھم إلى ھذا التنظیم للتملص من تھمة الفشل في كسر 

. 199.صالطاھر زبیري ، المصدر السابق،)3(
.29.السابق ، ص،المرجع 164ة أول نوفمبر عددمصطفى ھشماوي ،مجل)4(
.3.شھادة بقلم الرئیس الأسبق الشاذلي بن جدید لجریدة الخبر الیومي ،المصدر السابق ، ص)5(
. 29المرجع السابق، ص 164مصطفي ھشماوي، مجلة أول نوفمبر عدد )1(
).2000(165مجلة أول نوفمبر، عدد ئریة، مصطفي ھشماوي، موضوع: تأسیس الحكومة المؤقتة الجزا)2(

. 25.ص
.3المصدر السابق ص ،5439عددالرئیس الأسبق الشاذلي بن جدید للخبر الیومي،بقلمشھادة)3(
.9، ص ،المصدر السابق2479شھادة عمار بن عودة لجریدة الشروق الیومي عدد )4(



ــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع

107

)5(ضاء الكوم.الحصار الذي ضربھ خط موریس على الثورة بالداخل، التي كانت تلاحقھا وتحمیلھا لأع

وھو ما كان لھا وبسرعة كبیرة. ھذا فضلا عن الطموحات الشخصیة لكل قائد من قیادات الكوم، فمحمد 

عموري وعمارة بوقلاز كانا قد شاركا في اجتماع المجلس الوطني للثورة الذي عقد في العاصمة 

یخفیا حالة الإحباط التي إنتابتھما المصریة القاھرة، وقد تأثرا لعدم تعیینھما في لجنة التنسیق. كما لم 

جراء عدم تعیینھما في تشكیلة الحكومة المؤقتة التي شكلت في ھذه الفترة، ورأیا في ذلك إجحافا في 

)6(. حقھما

یتقاطعان في حملتھما ضد لجنة التنسیق ،جعلت عموري وبوقلازویبدو أن ھذه العوامل ھي من

الاتھامات التي تلاحقھا من قادة الولایاتھروبا من ة،كومة المؤقتوالتنفیذ التي اختفت تحت مظلة الح

، تقریرا سریا 1958بالداخل. وكان العقید أوعمران مسؤول التسلیح بالخارج، قد أعد في أواخر جوان 

) وجھ نسخة منھ لكل عضو من أعضاءL’HEUR EST GRAVEعنونھ بـ: "الوضع الخطیر" (

لجنة التنسیق والتنفیذ، وأكد فیھ أوعمران، أن الثورة فقدت الكثیر من مواقعھا على ساحة القتال، وأن 

دوغول قد استعاد المبادرة". وعلیھ فإن الوضع یتطلب ضرورة الإسراع في الإعلان عن قیام حكومة 

، أكد لكریم بلقاسم مؤقتة تتولى خوض المعركة على الصعید الدبلوماسي. كما أن فرحات عباس من جھتھ

أن وفاة عبان رمضان تركت على لجنة التنسیق، آثارا كبیرة لا یمكن تجاوزھا إلا بحل لجنة التنسیق 

)1(.نفسھا داخل إطار أكبر ھو حكومة مؤقتة تشكل بطریقة شرعیة

ة لمحمد بالنسب؟لكن ما خلفیة شعور كل من عموري وبوقلاز بالأحقیة في تواجدھا في قاطرة الثورة

عموري الذي كان قد قبل على مضض، العمل في مجلس قیادة الولایة الأولى تحت رئاسة محمد 

الشریف، والتزم بالأطر والقوانین النظامیة، یكون قد استعاد توازنھ بعد تعیینھ على رأس الولایة الأولى 

. ئده محمود الشریف للجنة التنسیق الموسعةعقب صعود قا

ه المرحلة أصبح عموري على ما یبدو یتطلع إلى أدوار متقدمة في ھیئة قیادة الثورة من ھذوابتداء

أنفسھم، دوره وثقلھ في CCE:بضرورة تواجد الأوراس الذي لا ینكر أحد من إلـاقتناعھاب ربما من ب

ھ أصبح برتبة عقید مثل بن طوبال وزادت قناعتھ بأنھ الأھل لتمثیل الأوراس خصوصا وأن.الثورة

وبوصوف ومحمود الشریف وكریم بلقاسم نفسھ .

. 9نفسھ، ص )5(
)6( MUSTAPHA BEN AMAR, C’ETAIENT EUX LES HEROS, Editions Houma , Alger ,

2002.p.277.
)1( ALISTAIR HORNE, HISTOIRE DE LA GUERRE D’ALGERIE, TRADUCTION FRANÇAISE

(DE L’ANGLAIS)  YVES DUGUERNY ET PHILIPPE BOURDREL, 4 eme EDITION,
DAHLAB.ED. ALGER 2007, P. 329.
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لقاعدة ل"لا غیر معلنحفقد رأى في إنشاء الكوم " تراجعا" من طرف لجنة التنسیق بل و،أما بوقلاز

وھي المخاوف التي عبر عنھا قائد القاعدة بالنیابة الرائد ین الداخل.دت بغرض تموالتي وج"الشرقیة

یدبر حول وضع القاعدة الشرقیة وما،بوقلازعمارةشریة في التقریر الذي رفعھ إلىمحمد الطاھر عوا

)2(.ضدھا

كانت ھذه أبرز الخلفیات التي غذت نزاعات القیادات حول الصلاحیات داخل الكوم، وظھرت معھا 

ق النشاط معارضة "مفارز" المجاھدین المرابطة على الحدود، لأیة سلطة ممركزة، وغاب معھا تنسی

العسكري ومساعدة الولایات على التكیف مع معطیات الحرب الجدیدة (بعد دخول خط موریس المكھرب 

الخدمة الفعلیة).

كان كل ذلك یجري على مرأى ومسمع كل أعضاء الكوم، كان كل واحد قائد قوات إقلیمیة یرى في " 

والتنفیذ سوى تلقیھم حصصھم من الأسلحة المركزة" خطرا على سلطتھ ولم یكن یجمعھم بلجنة التنسیق 

)1(والأموال.

على المستوى كانت ھذه المعوقات كافیة لعدم بلورة مفاھیم مشتركة بین قیادات الكوم من الداخل، أما 

د ذاتھا كانت محل رفض وانتقاد وعدم قبول في رسالة وجھھا الخارجي فیذكر علي أن تشكیلھ "الكوم" في ح

على متناقضات وأن ؟!) وبرأي علي كافي أن "الكوم" بني (1958أكتوبر 19تاریخ المؤقتة ب\للحكومة 

ھي خارج تراب الوطن، یعد قفزا على الواقع :" إننا نؤید قرار ووجود ھذه الھیئة بالمھمة التي أوكلت لھا 

ھذه ن في رئاسة قیادة علیا بالشرق والغرب.. ولكن لا نستطیع قبول المعینیبإنشاءالحكومة المؤقتة المتعلق 

)2(."داخل أكثر ضروریة منھا في الخارجالقیادات..إن وجود ھؤلاء المسؤولین بال

كافي عن الكوم إلا أنني أجد بعض التحفظ على ھذا الرأي، وأعتقد أن علي كافي وھو ھذا ما قالھ علي

لكوم (لجنة العملیات یعلق على رسالتھ إلى الحكومة المؤقتة، یكون قد وقع في خلط بین موقفھ من ا

یق وحلت في نھایة سبتمبر من نفس السنة من طرف لجنة التنس1958العسكریة) التي أنشئت في أفریل 

والتنفیذ قبل حلھا ھي أیضا.وبین" ھیئة قیادة أركان الشرق" التي أنشأتھا الحكومة المؤقتة الحدیثة بعد 

19لتي أرسلھا كافي إلى ھذه الحكومة بتاریخ مع تاریخ الرسالة ایتوافقشھر من حل "الكوم" وھو ما 

.1958أكتوبر 

قیادة أركان الشرق" ن الكوم على غرار موقفھ من " ھیئةویبقى أنھ ربما یكون ھذا ھو موقفھ فعلا م

فقط توظیف الوثیقة (الرسالة التي بعثھا إلى الحكومة المؤقتة) لم یكن صائبا.

.92.صالجزائر،-عین ملیلة–دار الھدى .1الحمید ، القاعدة الشرقیة ، طعبدعوادي)2(
.181.، المرجع السابق، ص يمحمد حرب)1(
.231.، صس على كافي . المصدر السابقمذكرات الرئی)2(
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الكوم منبر للمعارضة: -3

من الأفعال وردودھا، بع لتطور الأحداث بالمنطقة (الشرقیة) یقف على حقیقة وھي أن الكثیر متتال

منذ البدایة، وكانت عناصرھا متنافرة في انسجامفأعضاء الكوم لم یكونوا على بنیت على غیظ.

نا مع التي تحولت إلى خلافات وتقرھا، كما رأیالاختلافاتجوھرھا، والأخطر أنھا كانت تعي حجم ھذه 

رفضھ أعضاؤه، ولكن كانت نا انتظار أشیاء كثیرة من تنظیم یعمار بن عودة، ومن ثمة لم یكن ممك

دق محمد عموري وعمارة بوقلاز في صف واحد، والطموحات الشخصیة أیضا، وراء تخنالاعتبارات

. فبوصوفي مواجھة لجنة التنسیق والتنفیذ التي یختزلھا الثلاثي القوي: كریم، بن طوبال و

وھكذا جمع الإحساس بالتھمیش كل من محمد عموري وعمارة بوقلاز اللذین رأیا أن تعبینھما في 

أبعدا من عضویة لجنة الكوم بالشكل الذي جاء علیھ، ھو تحجیم لدورھما خصوصا وأنھما كان قد

).1957والتنفیذ التي جرى توسیعھا في اجتماع القاھرة (التنسیق

ادة الولایات بتونس في یلجنة التنسیق والتنفیذ بقاجتماعوقد أبان محمد عموري عن تذمره عقب نھایة 

وقرر البقاء في تونس، الاجتماع، عندما قرر التراجع عن الدخول إلى ولایتھ عقب نھایة 1957دیسمبر 

على سیر التنظیم انیة للإطلاعفقتھ إلى الولایة الثوفي لقاء ثاني مع علي كافي الذي كان قد وعده بمرا

الجید بھا. إلا أن عموري فاجأ على كافي بانتقاده الشدید للجنة التنسیق والتنفیذ ویوصف أعضاءھا 

)1(.ةبالجھوینبالطماعین في زعامة الثورة وباتھامھ لكریم واو عمرا

تجاه الضغط على لجنة كانت ھذه المبررات وغیرھا، كافیة لمحمد عموري وعمارة بوقلاز للتحرك با

أبرز -عبان رمضان، اغتیالالتنسیق للحصول على دور أكبر، وقد وجدا (عموري وبوقلاز) في 

عنوانا لھذا الضغط، وقام عموري وبوقلاز بتوجیھ تقریر –CCEالمعارضین " للباءات لثلاث" في 

ولیس الاغتیالحقیقة اكتشافعلى تصفیة عبان رمضان عقب احتجا، CCEشدید اللھجة إلى إلـ : 

وتلي ھذا )2(.في ساحة المعركة كما أعلن عن ذلك في وقت سابق في جریدة المجاھدالاستشھاد

)3(بیوم حداد.الاحتجاج

و القاعدة عبان رمضان الرجل القوي بأفكاره وشجاعتھ في الدفاع عنھا، عرفتھ قیادات الولایة الأولى

:)4(خصومھ في لجنة التنسیق والتنفیذالتي دبت بینھ و بینالشرقیة في أعقاب الخلافات الحادة

.217.المصدر السابق ، صالرئیس علي كافي.مذكرات)1(
(2) EL. Moudjahid , N° : 24 ( 29 Mai 1958 ) imp . beogradski  graficki  zavod

( yougoslavie) 1962 , p. 460.
.23.شھادة عمارة بوقلاز ، المصدر السابق ، ص)3(
.204.مذكرات الرائد الطاھر سعیداني ، المصدر السابق ، ص)4(
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كریم، بن طوبال وبوصوف، حول مسائل التسییر والتوجھ العام للثورة (أولویة السیاسي على العسكري، 

وھي الخلافات التي وصلت إلى حد تغییب رمضان ،والداخل على الخارج، وكذا البعد الإقلیمي للثورة)

الى الضغط على تدعائھ لحضور نشاطات لجنة التنسیق والتنفیذ، مما دفع برمضان عبانعبان وعدم اس

وتنقل عبان إلى القاعدة بواسطة الجماعات القادمة من الولایة الأولى و القاعدة الشرقیة . cceالـ: 

)5(الشرقیة للاتصال بضباطھا وضباط الولایة الأولى ھناك.

عن ) وحضره CLARIDGEأولا بالعاصمة تونس بفندق " كلاریج" (اجتماعاوعقد عبان بالفعل 

ان، صدیقھ والطاھر سعیداني وحضر إلى جانب عبالقاعدة الشرقیة، الرائدان محمد الطاھر عواشریة 

)1(أخرى.اجتماعات، ثلاث أو أربع الاجتماعسلیمان دھیلیس المؤید لھ، وتبع ھذا 

من اتصلھذا الأخیر الذي )2(خیر مسایرة رمضان عبان لكن محمد الطاھر عواشریة، رفض في الأ

الغذائیة بالتمریناتمن الولایة الأولى، والذي كان مكلفا )3(جھة أخرى بالرائد عبد الحمید حاج علي

)4(.لجنود الولایة الأولى على الحدود

عودة ویبدو أن )5(لجنة التنسیق بشكل منتظم.اجتماعاتعاد بعدھا رمضان عبان إلى المشاركة في 

وأیضا تحت " غمز" ھؤلاء وكان الھدف یبدو CCEعبان ھاتھ كانت بمباركة ظاھریة من " باءات" إلـ 

حیید رمضان تواضحا وھو قطع الطریق أمام أیة تحالفات مضادة في ھذا الظرف وأیضا وھو الأھم ل

عبان.

عندما قام على فكانت تسیر باتجاه الأسوأ، فأما على الأرض، فالأمور النظامیة للجیش بالحدود الشرقیة

والفوضى مما الانضباطبأول جولة تفتیش، لاحظ حالات من عدم مسؤولا للحدود،منجلي المعین لتوه

)5( Gilbert meynier , histoire intérieure du FLN 1954-1962 , casbah editions , alger 2003 , p. 346.
.207، 204.مذكرات الطاھر سعیداني ، المصدر السابق ، ص )1(
.، قام بابلاغ الباءات الثلاث بالأمررمضانعبانن عواشریة بعدما رفض مسایرةویذكر أیضا جیلبیر .م. أ)2(

تي تكون قد وصلت إلى كریم وجماعتھوأعتقد أن جیلیر یكون بنى إعتقاده ھذا على أخبار الإجتماعات ال
بالنظر إلى غاصءات الثلاث، فأراه أمر غیر مستبطریقة أو بأخرى، أما أن یقوم عواشریة بإبلاغ البا

أصحابھ حبیسش والإقصاء مما یجعل الأمر یحالة الإحتقان بالمنطقة وإحساس إطاراتھا على الدوام بالتھم
.OP.CIT.P.346..MGILRERTالإطاراتذهقد عقد عدة اجتماعات مع ھخصوصا وأن عبان كان

بعین البیضاء، وھو لیس من رجال )UDMA(وھو تاجر وأحد الأعیان الصغار لحزب أحباب البیان )3(
بتبسة،UDMAالمیدان ولم یكن لھ فیلق یسنده، كان منافسا لمحمود الشریف الذي كان بدوره عضوا في 

-الإقصاءبعنوان-من الولایة الأولى إلى المشرقیر قیادة الولایة الأولى ، أبعده(حاج علي)تولي ھذا الأخوعند
GILRERT..M.OP.CIT..346.ر ھذا شكوك وریبة الباءات الثلاثوأعاده عبان من القاھرة إلى تونس، وقد أثا

)4( Ibid. P. 346.
.207.السابق ، صمذكرات الطاھر سعیداني ، المصدر)5(
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علي منجلي بباءات التقىدفع بھ للتنقل إلى القاھرة لطرح القضیة على لجنة التنسیق والتنفیذ، وبالقاھرة 

بوصوف) وفي الجلسة الأولى بین الطرفین، قدم منجلي تقریره عن الوضع اللجنة (كریم ، بن طوبال و 

)6(."تھدد " بكارثة على الجیش والثورةبالقاعدة الشرقیة وحالة الفوضى السائدة ھناك والتي باتت 

لكن لجنة التنسیق لم تتخذ أیة قرارات فوریة خلال ھذه الجلسة، وطلبوا من علي منجلي البقاء في 

اھرة، تقرر دخول الثلاثي كریم، بن طوبال ة لمدة أخرى، وفي جلسة ثانیة بمنزل بوصوف بالقالقاھر

وبوصوف مع علي منجلي إلى تونس، لمعالجة الوضع في عین المكان، ومن القرارات التي أخذت یومھا 

)1(، حل لجنة العملیات العسكریة.

حل الكوم والتبعات: -4

)، وخلال ھذه المدة القصیرة، رفعت خلالھا COMلجنة العملیات العسكریة (أشھر تقریبا عمرستة 

اللجنة تقریرین فقط إلى لجنة التنسیق والتنفیذ، الأول كان عبارة عن محضر تنصیب لجنة العملیات 

الإعلان عن إنشاء الكوم وتوزیع المھام بین أعضائھا، وتلىنفسھا والظروف التي أحاطت بھا

)2(مباشرة.

وھو الأھم، وجاء بعد خمسة أشھر من بعث الكوم، وبالضبط في شھر أوت من )3(أما التقریر الثاني 

إجراؤھا في شھرللثورة المقررةالوطني الدورة الأولى للمجلس انعقادموعد اقترابأي مع 1958سنة 

دتان وھما مشكلة قد طفحت على السطح مشكلتان معق،بالقاھرة، وكان إلى ھذا التاریخ1958سبتمبر

تصفیة عبان رمضان وما أحدثتھ من تصدعات على مستویات مختلفة للثورة، والمشكلة الثانیة وھي 

كانت ھذه المشاكل .ھ من صعوبات للثورةیس" و " شال" المكھربین وما بات یطرحانخطي " مور

إلى أن ما تعرفھ من وقد خلص التقریرمحور التقریر الأخیر الذي رفعھ الكوم إلى لجنة التنسیق

صعوبات، مرده إلى أنھا (أي الثورة) تسیّر بقیادة من وراء الحدود، وأن الوضع یتطلب ضرورة دعوة 

بعد إسقاط الدعوة إلى عقده -على الحدود على الأقلللانعقاد) CNRAالمجلس الوطني للثورة (

نتیجة تجمید قوات جیش باطبالإحلإعطاء دفع معنوي للمجاھدین الذین أصبحوا یشعرون -بالداخل

التحریر على الحدود دون غذاء ودون سلاح، كما دعا التقریر أیضا إلى إعادة النظر في تشكیلة المجلس 

. 405، 404.محمد عباس ، رواد الوطنیة، المرجع السابق، ص)6(
. 405محمد عباس ، رواد الوطنیة . المرجع السابق، ص. )1(
وجیل، المصدر السابق.ڤصالح )2(
ھو أول تقریر تفصیلي لمجمل نشاطات ومواقف الكوم كما جاء في " كتاب مرجعي" المرجع السابق )3(

بعد التقریر الذي تضمن التنصیب وظروفھ حسب -والأخیر في عمر الكوم–، إلا أنھ الثاني 150ص
وجیل .ڤشھادة صالح 
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وھو ما یكون قد فھمھ كریم وجماعتھ على أنھ دعوة  )4(الوطني للثورة وإبعاد " العناصر الدخیلة" منھ 

رأسا بھذا التغییر.نوا أنھم المعنییھذا إن لم یكونوا قد فھم،إلى التغییر الجذري

كانت حجة عموري في ذلك، أن مؤتمر الصومام قد فتح الباب أمام " الوصولیین" ، وأن  "المقاومة" 

المسؤول عن ھذا ھو الجزائریة تتبع نفس المسار الذي سارت علیھ المقاومة في تونس والمغرب، وأن 

)1(كریم بلقاسم. 

ذلك، یشیر إلى محمود الشریف الذي تحملھ على مضض قائدا للأورس، وھو وكان محمد عموري في

(الضابط في الجیش الفرنسي) الذي تولى أیدیرالقادم من النمامشة و " المنظم لاحقا" للثورة، والرائد 

عموري من تمكن عناصر ضدارة كریم بلقاسم . فضلا عن امتعاإعادة تنظیم الجیش على الحدود تحت إ

والنتیجة أن .زیین والبیانیین والشیوعیین وحتى من العلماء، من دخول المجلس الوطني للثورةمن المرك

بدأت حملة مطاردة مبكرة للعناصر الوطنیة خاصة من الأوراس، وھو ما جعل عموري یقود حملة 

)2(.والاختلاسمن الحدود، متھما إیاه بالمحاباة انطلاقابلقاسم معارضة ضد كریم 

ولة على ما یبدو من محمد عموري لإیصال الرسالة واضحة بعباراتھا ودلالاتھا، إلى كریم وفي محا

باللغة الفرنسیة CCEبلقاسم بشكل خاص، حرص عموري على صیاغة وكتابة التقریر المرفوع إلى إلـ: 

رقن وجیلڤالتي یجیدھا ویتحدث بھا كریم على الدوام، وتولى صالح -رغم تمكنھ من اللغة العربیة–

التقریر بتونس وأعاده إلى محمد عموري الذي طلب من ھواري بومدین نقلھ إلى لجنة التنسیق بالقاھرة، 

وفعلا قام بومدین بالتنقل إلى القاھرة وسلم التقریر إلى أصحابھ ومن ھناك تحول إلى المغرب 

)3(الأقصى.

ود الشریف إلى " غاردماو" بعد تسلمھم التقریر، وصل كریم بلقاسم، بن طوبال، بوصوف ومحم

دود مسألة في للمجلس الوطني للثورة على الحاجتماع(التونسیة) وأكدوا لأعضاء الكوم، أن مسألة عقد 

في القاھرة و في CNRAاجتماعأن یعقد واقترحواة بالكثیر من المخاطر، غایة الصعوبة ومحفوف

كوم على مطلب كریم وبقي عموري مصرا العاصمة اللیبیة طرابلس على أقصى تقدیر، وافق أعضاء ال

على موقفھ، ولم یحل الإشكال إلا بعد أن عقد معھ كریم جلسة على إنفراد وبعدھا قبل عموري باقتراح 

)4(كریم وإن كان على مضض.

الطریف أن ھذا التقریر ( تقریر الكوم ) تحول إلى عریضة اتھام من الطرفین، فالكوم الذي انتھى فیھ 

وجیل، المصدر السابق.ڤصالح )4(
.187، المصدر السابق، صمحمد حربي )1(
.188.ص،نفسھ)2(
، المصدر السابق. وجیلڤصالح )3(
السابق.وجیل، المصدرڤصالح )4(
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ل لجنة التنسیق ما آلت إلیھ أوضاع الثورة، ولجنة التنسیق من جھتھا رأت في ھذا التقري دلیل إلى تحمی
ضعف ومن ثمة اتھامھ بالعجز عن آداء مھامھ .   

، أصدر محمدي السعید قائد لجنة العملیات العسكریة الاتھاماتفي ھذه الأجواء المشحونة بتبادل 

ة على الحدود بشن ھجوم شامل في لیلة واحدة، على خطى موریس بالشرق ، أمرا إلى القوات المرابط

ولأن الخلافات كانت قائمة فقد رفض عمارة )1(وشال على طول الحدود الشرقیة (من القالة إلى تبسة) 

خصیا والذي بوقلاز وبعض إطارات القاعدة الشرقیة القیام بالھجوم وتطلب الأمر تدخل كریم بلقاسم ش

إلى انتھىبعدھا نفذ الھجوم على الخطین بفیلقین، غیر أن الھجوم .لتنفیذ الأمرلازألح على عمارة بوق

كبیر بین قیادة القاعدة قد أدت ھذه الھزیمة إلى إحداث شرخخسائر فادحة في صفوف جیش التحریر، و

)2(الشرقیة وجیشھا وبین القائد محمدي السعید.

، حل لجنة 1958سبتمبر 09سیق والتنفیذ المجتمعة في إلـ : ھذه النتائج، قررت لجنة التنوبناء على 

،دون لجنة الغرب التي لم تطرح مشاكل تذكر–العملیات العسكریة ومعاقبة جمیع أعضاء لجنة الشرق 

وھكذا خفضت رتبة محمد عموري من عقید إلى نقیب ونفي إلى –كما سبق وحلت دون تبعات 

قلاز أیضا من عقید إلى نقیب ونفي إلى العراق بینما أبعد عمار بن السعودیة، كما خفضت رتبة عمارة بو

لمدة شھر )3(عودة إلى لبنان لمدة ثلاثة أشھر بعنوان الإقامة الجبریة وعلقت مھام رئیسھا محمدي السعید

)4(بالقاھرة.ةفي مقر الحكومة المؤقتقضاھا 

ب من أعضاء الكوم الحضور إلى بعد یومین من الھجوم الفاشل على خطي " موریس وشال" طل

1985سبتمبر 20للمشاركة في أشغال دورة المجلس الوطني للثورة المزمع عقدھا في إلـ : )5(القاھرة 

صل محمد عموري وعمارة بوقلاز إلى ووبمجرد أن (بالقاھرة) غیر أن المجلس لم ینعقد في ھذا التاریخ 

ا بالعقوبات الصادرة في حقھما.مغھوتم تبلی، )6(القاھرة، تم سحب جوازي سفرھما

الأمور إلى قبول محمدي السعید وعمار بن عودة بالعقوبات " الرمزیة" بینما ثارت ثائرة انتھتوھكذا 

برأیھما قد تعاملت بانتقائیة في CCEمحمد عموري وعمارة بوقلاز ولم یتقبلا الأمر خاصة وأن إلـ : 

م الذین یفترض أنھم یتقاسمون النجاحات والإخفاقات، إلا أن حجم العقوبات المسلطة على أعضاء الكو

الأمر لم یكن كذلك وتحمل عموري وبوقلاز الوزر الأكبر من فشل لجنة العملیات العسكریة، وقد فسرا 

الأمر على أنھ مؤامرة دبرت ضدھما بغرض تصفیة حسابات قدیمة معھما بحیث یقول بوقلاز:" وحاولت 

.  9.ص)، المصدر السابق،2479عدد (شھادة العقید عمار بن عودة لجریدة الشروق الیومي )1(
.193-192.مذكرات الطاھر سعیداني ، المصدر السابق، ص)2(
.119.المصدر السابق ، صبیري ، الطاھر ز)3(
.20.صالمصدر السابق،،العقید عمار بوقلاشھادة)4(
.23.ص،ھنفس)5(
.193.مذكرات الطاھر سعیداني ، المصدر السابق، ص)6(
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حات عباس وبوصوف، ولكن القضیة كانت تصفیة حسابات بین محمود الشریف بفرالاتصالأنا شخصیا 

.نواورة وحسابات أخرى لـ : عبد الله بن طوبال، كان یرید تصفیتھا معي أنا شخصیا..."والعموري و
)1(

على أنھ إذا كانت حجة لجنة التنسیق والتنفیذ في حل الكوم للرد على مزاعم المعاقبین، ھي العجز في

التسییر وھو شيء مؤكد في ظل الصراعات التي كانت تنخر كیان الكوم من الداخل، إلا أن ھذا العجز لا 

الانتقاداتملة بوقلاز ، ویبدو أنھما عوقبا على جیبرر درجة العقوبة المسلطة على عموري و

)2(لشرقیة.في صفوف جیش التحریر بالحدود اCCEالتي قاداھا خاصة عموري، ضد إلـ : والاتھامات

وفي الأخیر وإن كان لا بد من قراءة شيء ما ھنا ، فالأكید أن الصورة كانت بعنوان " التوجسات 

والرھانات" في آن واحد، التوجسات من ھذه المنطقة الشرقیة التي كثیرا ما سببت "صراعا حادا" 

ھة عموري وبوقلاز فإن ا من جأم،والرھان على إخضاعھا لإرادتھا ھذا من جھة لجنة التنسیقCCEلـ:

مبررات إعادة توزیع المھام لتجاوز حالات تداخل الصلاحیات، أما ما خفي فإن أولھ الكوم ظاھره

دون سواھا. CCEالصومام وقراراتھ وآخره تكریس لسلطة وإرادة إلـ : 

.22.المصدر السابق ، ص.بوقلاز رةشھادة العقید عما)1(
.114-113.المرجع السابق ، ص.كتاب مرجعي راسات والبحث في الحركة الوطنیة.المركز الوطني للد)2(
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: الوضع العام بعید حل الكوم: 1المبحث

قرار یستسغانت قرارات لجنة التنسیق والتنفیذ، القطرة التي أفاضت كأس محمد عموري، ولم ك

تنزیل رتبتھ وتسریحھ من الجیش وإبعاده إلى خارج الجزائر، وقد رفض محمد عموري ھذه القرارات 

یذ لا یحق لھا إصدار قرارات من ھذا المستوى بعد اجتماع رفضا قاطعا، باعتقاده أن لجنة التنسیق والتنف

بتونس كانت ھذه قناعة كل 1957) بقادة الولایات بالداخل المنعقد في دیسمبر CCEھذه اللجنة (إلـ: 

فھذه اللجنة كانت قد دعت إلى ھذا )1(قادة الولایات بما فیھم محمد عموري الذي مثل الولایة الأولى. 

مصیریا بالنسبة للثورة، بالنظر إلى التحدیات والأخطار التي كانت محدقة بھا جراء الاجتماع الذي عد

زیادة ضغط العدو من جھة والخلافات التي كانت تعصف بقیادة الثورة من جھة أخرى، فقد صدم جمیع 

یواجھون ھذه التحدیات لوحدھم بعدما ھموا بمغادرة CCEقادة الولایات عندما تركھم أعضاء إلـ 

لدینا مھام تنتظرنا ھناك... في القاھرة لكم أن «جتماع والعودة إلى القاھرة قائلین لقادة الولایات : الا

تناقشوا وتتخذوا القرارات التي ترونھا مناسبة و " أصواتنا " معكم نحن موافقون على أیة خطة 

تكونة من الولایات الولایات في الأخیر إلى فكرة إنشاء قیادة جماعیة مواھتدى قادة، »تقررونھا

في القاھرة لكن CCEوالمناطق (القاعدة الشرقیة) المتاخمة للخط المكھرب، وقدم المشروع لـ: 

)2(المشروع دفن وظلت المشاكل عالقة.

) وقد 1957أیام قلیلة بعد اجتماع دیسمبر (CCEوقد أفصح محمد عموري عن عدم رضاه على الـ 

علي كافي نھي وحاول)3(إلیھ أكثر من مرة عقب نھایة الاجتماع.أجھر بذلك لعلي كافي الذي جلس

) بالجھویة والطمع في زعامة الثورة ورغم أن علي كافي لم CCEمحمد عموري الكف عن اتھام قیادة (

إلا CCEیذكر سیاق ھذه الاتھامات ویحاول أن یظھر بمظھر " رجل ثورة" أمام اتھامات عموري لـ : 

) CCEإن موقف («یقول بالحرف الواحد:CCEندما یعبر عن موقفھ ھو بشأن إلـ أن علي كافي نفسھ ع

)4(.»إذاك یجسم الإھمال القاتل وعدم الشعور بالمسؤولیة التاریخیة المنوطة بھا

إن أكثر ما أثر في محمد عموري ھو عقوبة التنزیل من رتبة ضابط سامي برتبة عقید إلى ضابط 

ھذه العقوبة في الأساس عقوبتین، فعقوبة رتبة نقیب یترتب عنھا إسقاطھ من عادي برتبة نقیب، كانت 

.212.سابق ، صالمصدر الالرئیس علي كافي.مذكرات)1(
.216، 213.ص،نفسھ)2(
.217.ص،نفسھ)3(
.214.ص،نفسھ)4(
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إلى خارج التراب الوطني وھو ما یعنى والأكثر من ھذا إبعاده )1(عضویة المجلس الوطني للثورة.

لرجل كمحمد عموري نھایة حلم.

ھذا برأي محمد عموري كافیا لإعلان عدم قبول إبعاده من الجیش في ھذا الوقت وبھذه الطریقة كان

!؟ 

كان الوضع في ھذه الأثناء في غایة الاحتقان، وزاده تعقیدا، إعلان لجنة التنسیق والتنفیذ عن تشكیل

أي بعد عشرة أیام من حل الكوم 1958سبتمبر 19الحكومة المؤقتة للجھوریة الجزائریة في إلـ: 

ومعاقبة أعضائھ.

ن عن الحكومة المؤقتة من فندق " الكونتیننتال" بالقاھرة وسط حضور كثیف القد جاء الإعل

ة الموجودین إذاك في القاھرة، للصحافة الدولیة، لكن في غیاب أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائری

كان الإعلان عن تشكیل الحكومة المؤقتة مفاجأة كبرى لقادة الولایات في )2(إذ لم یشاھدوا في الحفل.

الداخل لأنھم لم یستشاروا. والمجلس الوطني الذي ھم أعضاء فیھ لم یجتمع ولم یقرر وھو الھیئة العلیا 

)3(حكومة المؤقتة لم یتم بالطریقة القانونیة".التي تقرر الخطوط للثورة :" إن تشكیل ال

لقد تم تجاوز المجلس الوطني الذي من المفروض أن یعقد في دورتھ الأولى وبتشكیلتھ الموسعة، في 

وأعتمد بدلھ على لجنة تشكلت من كریم بلقاسم ، بن طوبال ، فرحات عباس وعمر ،1958سبتمبر 

كوین الحكومة المؤقتة، وقدمت ھذه اللجنة تقریرھا على عجل في لتحضیر مشروع مسودة ت)4(أوعمران

سبتمبر لترسیم 9یوم CCE)، وكان التقریر مشجعا، اجتمعت إلـ1958الأسبوع الأول من سبتمبر (

)5(خطة تشكیل الحكومة وأحتفظ الباءات الثلاث " في ھذه الحكومة بمناصب القرار.

وجیل، المصدر السابق.ڤصالح )1(
. 24-23.المصدر السابق ، ص،165مصطفى ھشماوي،مجلة أول نوفمبرعدد )2(
.224.علي كافي ، المصدر السابق ، صالرئیسمذكرات)3(
.24.المصدر السابق ، ص،165فمبرعددفى ھشماوي،مجلة أول نومصط)4(
2007الجزائر (دراسة).2، ج1962-1954، تاریخ الجزائر المعاصر محمد العربي الزبیري)5(

.105.ص
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وضع قیادات الثورة على مختلف المستویات أمام ة المؤقتة بما معناهتشكیل الحكومكان الإعلان عن 

ة وتكریس فصل الأمر الواقع، ورغم المآخذ، فقد قبلتھا الكثیر من القیادات حتى " لا تزید في شرح الثور

)1(الداخل عن الخارج .

جنة التنسیق والتنفیذ لكن بإعتقادي ورغم أحقیة ھذه المآخذ ، ورغم التجاوزات التي حدثت من قبل ل

خاصة إنفرادھا بالموضوع في جمیع مراحلھ، فإن مسألة تشكیل الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة 

في ھذه الأثناء كان یبدو أكثر من ضرورة وعلى غایة من الأھمیة بالنظر إلى الأوضاع الصعبة التي 

أخطرھا على الإطلاق وصول دوغول باتت تعیشھا الثورة على الصعیدین الداخلي والخارجي، وكان

، الذي رمى بكامل ثقلھ في الجزائر بدءا بزیادة قواتھ العسكریة في الجزائر 1958إلى الحكم في ماي 

)2()الذي كاد أن یقضي على الثورة.Challe("شال"وصولا إلى مشروع

ن منذ عشرة أیام، رأیا في لكن بالنسبة لمحمد عموري وعمارة بوقلاز المفصولین من الجیش والمبعدی

إنشاء الحكومة المؤقتة دون الرجوع إلى المجلس الوطني للثورة، عبثا بمؤسسات الثورة و  إنحراف 

عن مبادئ ثورة أول نوفمبر.)3(خطیر

الذي قابل محمد عموري وعمارة بوقلاز بالقاھرة بعد إنتھاء حفل )4(وفي شھادة لمصطفى ھشماوي 

حكومة المؤقتة ، یقول فیھا :" وبعد أن إنتھى الحفل ، تقابلت مع أعضاء المجلس الإعلان عن تشكیل ال

ز) وكان معھ الشھید محمد العموري اللذین الوطني وكان من بینھم المرحوم عمارة العسكري (بوقلا

كان الغضب بادیا على وجھیھما، وكان الشھید العموري أكثر إنفعالا من زمیلھ، ویظھر أنھ كان یفكر في

عمل ما لتصحیح الوضع الذي كان یراه انحراف ، إلا أنني لم أدرك منھ أنھ كان یفكر في مواجھة 

)5(مسلحة لأنھ كان یردد دائما "یجب أن یجتمع مجلس الثورة لیأخذ زمام الأمور بیده".

جزائریة لكن رفیقھ عمارة بوقلاز یقول أن محمد عموري كان یود: " الرجوع إلى الحدود التونسیة ال

واستلام مقالید الجیوش للضغط على الكتلة العسكریة الموجودة في الحكومة المؤقتة، والتي تكون القوة 

الحقیقة في قیادة الثورة، وإجبارھا على الرجوع إلى جادة الصواب وطریق الحق، وإصلاح 

.227.المصدر السابق ، صعلي كافي .الرئیس مذكرات)1(
ب المؤرخ الأمریكي ماثو كونیلي تلخیص لكتا" (الجنرال الطیب"نھایة كذبةحمید عبد القادر، موضوع : )2(

2011بعنوان : " السلاح السري للافلان" صدرت ترجمتھ  إلى الفرنسیة في الأسبوع الأول من أفریل 
. 25.) ص2011أفریل 7(6318العدد سا) جریدة الخبر الیوميبفرن

. 24.السابق ، ص.المرجع165ي،مجلة أول نوفمبر عدد مصطفى ھشماو)3(
ونقل على إثرھا إلى 1957الذي كان موجودا بالقاھرة في رحلة علاج من جروح أصیب بھا في نھایة )4(

ادف أن حضر بشكل فضولي ھناك في حفل إعلان إنشاء الحكومة المؤقتة. وص،مصر للعلاج
. 24نفسھ،ص.)5(
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ما كنا نعتبره جمیعا استبدادا بالرأي....في حین أنني كنت أرید أن نحتج بصفة نظامیة وسیاسیة... 

)1(صاحب فكرة رفض القرارات...". 

أن ما ذكره یعد تأكیدا سابقا اعتبارظ ھنا على كلام عمارة بوقلاز على على أنني أجد بعض التحف

لأوانھ لفكرة " المؤامرة" التي تورط فیھا محمد عموري، إذا ما أخذنا كلامھ دون "تنبیھات". في البدایة 

القوة للضغط على الباءات الثلاث استعماللست أدري إن كان ما ذكره بوقلاز من أن عموري كان یود 

في فھم كلام عموري فقط؟ فكلام اجتھادالحكومة المؤقتة، ھو ما كشفھ لھ عموري صراحة أم ھو في

بوقلاز یتناقض تماما مع ما قالھ ھشماوي من أن عموري لم یفكر في عمل مسلح ضد الثورة وكان (أي 

سبق -عموري) حتى وھو في أوج غضبھ یردد بضرورة عودة الأمور إلى المجلس الوطني للثورة  كما 

ثم أن محمد عموري یدرك قبل غیره أنھ لم یعد ھناك مجال لعمل كھذا (العمل العسكري) بعد .-ذكره

المستوى الذي بلغتھ الثورة سواء على صعید  النضج الفكري والعسكري، اوعلى صعید  التمثیل في 

لنفسھا حضورا قویا في جدتأو، بحیث أن قیادة الثورة ممثلة في لجنة التنسیق والتنفیذ، كانت قد الخارج

عن طریق القوة إزاحتھالة وقعھا ثانیة في الحكومة المؤقتة ومن ثمة فان مسأمختلف البلدان حتى قبل تم

مصیر إلیھما آل ، والوقائعبالأسماءمحمد عموري یعرف إنثم . فیھ الكثیر من السذاجةأمرابدو ی

من ،وفوق ھذا ، فمحمد عموري.CCE: ـعلى الةات الاوراس عندما شقت عصا الطاعقیادنالكثیر م

حتى قبل اندلاع الثورة .،النظامیةالأطرالرجال الذین تمرسوا بالعمل داخل 

القاھرة: بخلافات عموري مع قیادة الثورة -1

ائھا، حاول أن عمارة بوقلاز بعد حل" الكوم" وتسلیط لجنة التنسیق والتنفیذ العقوبات على أعضالمھم

الاتصال بفرحات عباس الذي عین للتو رئیسا للحكومة المؤقتة، كما حاول الاتصال بعبد الحفیظ بوصوف 

ستسلم بوقلاز بعدھا إلى الأمر وأ،)2(مسؤول الاتصالات العامة والأخبار، إلا أن محاولتھ باءت بالفشل

اس و بوصوف من جھة، وعدم الاتفاق مع بعد أن فشل في الاتصال بفرحات عب.الواقع وغادر إلى العراق

، وتوقف بوقلاز في )3(مسلطة علیھما من جھة أخرىمحمد عموري حول طریقة التعامل مع العقوبات ال

ھو من كان وراء إنقاذ بوقلازیقول بأنھ،لكن عمار بن عودة.خلافھ مع قیادة الثورة عند ھذا الحد

.22.المصدر السابق ، ص.بوقلاز شھادة العقید عمار)1(
. 22.نفسھ، ص)2(
. 22نفسھ، ص.)3(
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، اتصل بھ فتحي الذیب )1(أیام من الإعلان عن  الحكومة المؤقتةمصیر محتوم، إذ یذكر أنھ بعد ثلاثة

في المخابرات المصریة وممثل عبد الناصر لدى لجنة التنسیق والتنفیذ) عن طریق الدائرة المغاربیةمسؤول(

الذي نقل إلیھ أن فتحي الذیب، یرید مقابلتھ في مكتبھ (مقر -المقرب من بن بلة–عرعار محمد الھادي 

مخابرات) " لأمر ھام وحساس وسري للغایة". وبعد إشعار الأمر إلى كریم وبن طوبال اللذین سمحا لھ بذلك، ال

فطلب فتحي الذیب من بن عودة العمل سویة لتغییر الحكومة المؤقتة أو على الأقل رئیسھا فرحات عباس 

علم بمعارضتھ لھذه الحكومة. وتعویضھ بأحمد بن بلة، وھمس فتحي في الأخیر في أذن  بن عودة، بأنھ على

ن بھا، ونقل بن عودة الأمر بعدھا إلى  یوقد رد علیھ بن عودة بأن ھذه مسألة جزائریة داخلیة ولا شأن للمصری

قیادتھ . وبعد ھذا اتصل محمد عرعار بعمارة بوقلاز بفندق " فیكتوریا" بالقاھرة وأقنعھ بلقاء فتحي الذیب 

ى أخذ بوقلاز إلى مطار القاھرة لترحیلھ إلى بغداد. وواصل بن عودة قولھ:" لنفس الغرض، وسارع بن عودة إل

وھو .)2(لتحق بالحدود ووقع لھ ما وقع للعموري"قاھرة لوقع في فخ فتحي الذیب و لإأن بوقلاز لو بقي في ال

عدم حین یقول:" وكان في نیتي أن أطلب من السلطات المصریة -یشعردون أن –ما یؤكده بوقلاز نفسھ 

التدخل في تلك القضیة لأن المشاكل كانت موجودة بین الجزائریین وحدھم، وكانت لدي الأدلة والبراھین على 

أن مسؤولینا لم یكونوا یقومون بواجبھم وأن المصریین كانوا یشتكون من تصرفاتھم السیئة، وكان في نیتي 

و تصرفاتھم لا ة ة المؤقتة لا یمثلون الثورالتھدید بعقد ندوة صحفیة والتصریح فیھا بأن بعض أعضاء الحكوم

حد كبیر مع موقف السلطات المصریة من الحكومة إلىبوقلاز ھذا یتقاطع كلام)3(."تخدم قضایاھا و أھدافھا 

) !المؤقة(؟

بعد مدة وجیزة و ھو أول من CCEلنا أن نتساءل بعد ھذا ، لماذا استسلم عمارة بوقلاز لقرارات ال: و

برفض العقوبات بل و یؤكد أنھ ھو من أوحى لعموري بضرورة رفض ھذه القرارات ؟ ھل أن بوقلاز بادر 

إستنفذ كل المحاولات السلمیة أم أنھ تلقى إشارات واضحة من كریم و جماعتھ عن طریق قائده السابق عمار 

ن رمضان ما خصوصا و أن قضیة تصفیة عباCCEبن عودة بتصفیتھ في حال عدم الرضوخ لإرادة ال : 

تزال في مخیلة بوقلاز . یبدو الاحتمال الأخیر ھو الأقرب إلى الأخذ بھ . 

19بیان الحكومة المؤقتة لیلة إلـ : ھذا الأخیرقد عبر لتوفیق المدني عندما سلمھالذیب ،ن فتحيوكا

فراء فاقع وھو یضحك ضحكة ص–، لیسلمھ إلى الرئیس جمال عبد الناصر، بالقول 1958سبتمبر 

سبتمبر. و یبدو 17كان یوم ةعمار بن عودة(في شھادتھ للشروق، المصدر السابق) أن الإعلان عن الحكومة المؤقتیذكر)1(
) و ھو من 400.كده تویق المدني( في حیاة كفاح صمبر الذي یؤسبت19أن بن عودة أخطأ في تقدیر التاریخ الذي ھو 

السفارات العربیة.  ذاعتھ علىالبیان الى العربیة لیلة إقام بترجمة 
.9.ص،المصدر السابق،بن عودة، الشروق الیوميعمار)2(
.9نفسھ، ص.)3(
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لونھا على حد تعبیر توفیق المدني: " سجل من الآن أننا أول معترف بھذه الحكومة المؤقتة، إنما 

)1(سجل عندك خاصة: أننا لسنا راضین بھا، ونخشى أن تسوء العاقبة من جراء وجودھا."

ھذه )2(. " اللجنة الدائمة للثورة"علىمةكانت فرصة السلطات المصریة، في العناصر المعاقبة والناق

بن عودة لإغراءات فتحي الذیب انسیاقالعناصر التي لم یبق منھا سوى محمد عموري بعد عدم 

الذي تعرفھ السلطات المصریة منذ مدة طویلة والذي التقى )3(كان مصطفي لكحل.وانسحاب بوقلاز

ویذھب جیلبیر مینیي تقابلا مرتین بعد ذلك، بلو بمحمد عموري بالقاھرة، ھو من قدمھ لفتحي الذیب 

إلى الاعتقاد بأنھما یكونا قد تقابلا مع عبد الناصر رأسا بھدف إسقاط الحكومة المؤقتة الحالیة وتنصیب 

وحسب )4(السلطات المصریة قریبا من توجھاتھا.برهسیترأسھا لمین دباغین الذي تعتأخرى جدیدة

لاحقا، فإن فتحي الذیب یكون قد قدم وعدا لمحمد GPRAمن قبل عریضة الاتھام ضد محمد عموري 

عموري بدعم مالي كبیر وبتسریح مخزون ھائل من الأسلحة المجمدة فور الإطاحة بالحكومة المؤقتة 

وتشكیل أخرى یكون عموري وآخرون على رأسھا. وكانت السلطات المصریة منذ البدایة غیر راضیة 

حمود الشریف الذین یمسكون بسلطة القرار، وتتھم بعدم الكفاءة وبنھج على الباءات الثلاث ومعھم م

وكانت ترى في إبعادھم ،)1958التوجھ التغریبي على الطریقة البورقیبیة منذ مؤتمر طنجة (أفریل 

)5(فرصة لاسترجاع ھیمنتھا على قیادة الثورة.

على ،1958ي أول اجتماع لھا في الفاتح أكتوبر ومما زاد في احتقان الوضع، إقدام الحكومة المؤقتة ف

لھ أحمد دي السعید (المعاقب قبل شھر) وعینعلى رأسھا ثانیة، محمبعث قیادة أركان الشرق وعینت

منجلي(مسؤول يعن القاعدة الشرقیة وعلنواورة نائبا عن الولایة الأولى، محمد الطاھر عواشریة نائبا

دین على رأس "قیادة ھواري بومبة عن الولایة الثانیة، بینما عینبالنیاالجیش بالحدود الشرقیة) نائبا 

وقد كلفت قیادة الشرق بتخریب خط "موریس" بسرعة وإدخال القوات أركان الغرب".

. 400یق المدني، المصدر السابق، ص.توف)1(
ة باعیة تشكلت من: كریم ، بن طوبال ، بوصوف و أوعمران داخل الحكومة المؤقتة، وھي طریقرلجنة )2(

وأبعاد محمود الشریف الذي عوض cceحافظ بھا الباءات الثلاث على مراكز القرار بعد حل إلـ : 
بأوعمران.

ھو المجاھد علي زغداني من الأوراس، التحق بالكلیة الحربیة بالقاھرة وعند إندلاع الثورة إلتحق بالولایة )3(
وأشتھر باسم ،عنصرا بارزا في كومندو علي خوجةالعاصمة وضواحیھا) وأصبحالجزائرالرابعة (

مصطفي لكحل: إختلف مع قائد الولایة الرابعة الجدید سلیمان دھیلیس فضمھ أو عمران إلیھ بتونس، 
وأرسل رفقة الرائد إیدیر لفتح جبھة في الجنوب اللیبي، وسوف ینقلب مصطفى لكحل بعد عام من ھذه 

مخابرات بوصوف وسوف هده بالقاھرة (التي عرف فیھا باسم جمعي سعدیة) تطاردونجcceالمھمة ضد 
تقاسما ذات الأفكار.، یطلب حمایة عبد الكریم الخطابي الذي إستجاره، وعندما تقابل مع محمد عموري

)4( Gilbert Meynier, op.cit. p.419.
)5( Yves Courriere,op.cit. P.353- 354.
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بن عودة وتم تعیینھ إدماج عماربعدھاوأعید(1)یوما.25لمرابطة على الحدود الشرقیة في أجل أقصاه 

(2)التسلیح،عبد الحفیظ بوصوف.مساعدا لوزیر

جمعتھما روابط سیاسیة واحدة وتقاطعا في انضم مصطفى لكحل إلى محمد عموري وقدبالمحصلة

ا وأنھما قد تلقیا أیضا وعودا من عبد الكریم صخصو(3)اعتراضاتھما الشخصیة على كریم بلقاسم

مد الصراع الجزائري الفرنسي إلى كافة وصالح بن یوسف (القومي وخصم بورقیبة الأول) ب(4)الخطابي

(5)أقطار المغرب العربي.

عموريوفي اتجاه أخر، وبھدف البحث عن غطاء سیاسي من القیادة التاریخیة"، حاول محمد

عن )Lacintier" (ولى) والمسجون بسجن " لاصینتییھالاتصال بأحمد بن بلة (الحلیف القدیم للولایة الأ

(6)بق الدكتور تیجاني ھدام.طریق رجل ثقتھ السا

محمد حربي بأن محمد عموري ومصطفى لكحل، وبعد أن ضبطا ترتیباتھما، قاما في ذكروقد

(7).(الى المشروع)) بالاتصال ببوصوف وعرضا علیھ مشروعھما قصد ضمھ إلیھ1958أكتوبر (

وبوصوف، كانا على إتصال وثیق بن طوبالأبعد من ذلك حین زعم أنذھبأما فتحي الذیب، فقد

بمحمد عموري ومصطفى لكحل، وأن الأربعة عقدوا جلسة سریة قبل سفر عموري ولكحل إلى تونس، 

دامت ثلاث ساعات، كان الھدف منھا التخلص من كریم ومحمود الشریف. ویواصل فتحي الذیب 

)8(. عموري"البانقلافي حال نجاح" ل:أن ھدف بوصوف من ذلك، كان تأمین مستقبلھبالقو

قال فيابن طوبال.غیر أنھ في المقابل لم یذكر لنا فتحي الذیب ماذا كان ھدف بن طوبال أیضا؟

الانقلاب على الحكومة ات محاولة) أن عموري تحمل وزر وتبع1966وت أ16(شھادة لھ بتاریخ 

.  30.ص ،المرجع الساق ، 165وي، مجلة أول نوفمبر عدد شمامصطفي ھ(1)
.200.ص،الطاھر زبیري، المصدر السابق(2)
.188.المرجع السابق، صمحمد حربي،(3)
الأمیر عبدقصى، وبعد مقتل حلیفھالفرنسي والإسباني للمغرب الأالاحتلالالزعیم المغربي الثائر ضد(4)

ونفي بعدھا إلى فرنسا لكنھ تمكن من الفرار 1926ضطر عبد الكریم إلى الاستسلام سنة ا,)1924المالك (
. 2جالقاسم سعد الله، الحركة الوطنیة مكتب تحریر بلدان شمال أفریقیا"أبومنھا إلى القاھرة وبھا أسس"

.331-330.المرجع السابق. ص
.188.المرجع السابق، ص محمد حربي، (5)
(كان الدكتور ھدام قد أجرى بتونس عملیة جراحیة 467.ثمن، المرجع السابق، ص مد عباس، نصر بلامح(6)

.217الرئیس على كافي.المصدر السابق .ص .مذكرات).1957ى قدم عموري في أواخر دیسمبر عل
. 188.المرجع السابق، صمحمد حربي،(7)

.406.فتحي الذیب، المصدر السابق، ص)8(
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لانقلاب في حد ذاتھا فھي موضوع لم نسق ھذا الكلام للتأكید على فكرة ا)1(.المؤقتة والإطاحة بھا

أن دمؤجل، بقدر ما نود أن نتلمس صحة أو بطلان فكرة وجود "دور ما" لبن طوبال في العملیة. اعتق

یة ء تحمیل المسؤولكانت قادرة على الأقل، تخفیف عبشجاعة بن طوبال التي لا ینكرھا علیھ أحد،

لو أن بن طوبال كان لھ دور ما فعلا في مبررات ما لعموري، لمحمد عموري دون سواه أو إیجاد

ا ما كان العملیة. لكن مع ھذا یبقى لرجالات الدولة منطقھم الذي لا تغیره لا السنین ولا العواطف! ھذ

یجري على التراب المصري.  

على الحدود الشرقیة: الوضع -2

. كانت القیادات في تیرة أسرعتسیر بوحداثالأحیث الأنصار كثر، فقد كانت أما على الحدود الشرقیة 

حلھ، بعدما سلطت في معاقبة أعضاء الكوم بعد الولایة الأولى والقاعدة الشرقیة، تعتبر بأن الانتقائیة

) بعقوبات CCEجنة (للوالقاعدة الشرقیة، في حین اكتفت اعقوبات قاسیة على قائدي الولایة الأولى 

، "مكیدة الھدف منھا تصفیة مسؤولي عودة)وبنالعضوین الآخرین (محمدي السعیدشكلیة ضد

)2(.المنطقتین والانتقام منھما"

بعض یة الأولى خاصة تجري على مسمععموري بقادة الولامن جھة أخرى كانت اتصالات

الأطراف القریبة على الأقل من قیادة الثورة، فالرسالة التي اعتذر مصطفى ھشماوي عن نقلھا إلى إحدى 

اطلعت علیھا جھة ما (؟) ثم كانت قد وصلت فعلا إلى الكاف لكن بعد أن،یة الأولى بالكافقیادات الولا

)3(تواصل سیرھا. تركت

، وبعد العقوبات التي سلطت على رفیقیھ عموري وبوقلاز، أرسل أحمد نواورة قائد الولایة الأولى

ـماويویؤكد مصطفى ھش)4(عباس.) فرحاتالحدیثة النشأةرسالتي احتجاج إلى رئیس الحكومة (

أنھ عندما كان عائدا من مصر إلى الحدود التونسیة الجزائریة، تقابل في طرابلس اللیبیة مع -دائما-

، وكان وقلة كلامدوءأحمد نواورة الذي وجده في حالة من الغضب الشدید خلاف مع عھده علیھ من ھ

)1(.»ة ستضیعلا بد من فعل شيء ما لأن الثور«یردد :

"، جریدة الخبر الأسبوعي 1962ن السلطة عام ن، موضوع: بن طوبال:" عبان منع ممنتصر أوبترو)1(
مع بن(أوبترون)حوار أجراه صاحبھ، (الموضوع7، ص2010أوت 30إلى25من600(الجزائر) عدد 

. )1966أوت 16بیت ھذا الأخیر بتاریخ طوبال في
. 3.ص) ،المصدر السابق، 2008دیسمبر 4الیومي(الشاذلي بن جدید، الخبرشھادة)2(
.24.، صالمرجع السابق165عدد رمصطفى ھشماوي، مجلة أول نوفمب)3(
.466.ثمن، المرجع  السابق، صمحمد عباس، نصر بلا)4(

.24.صالمرجع السابق،،165مصطفى ھشماوي، مجلة أول نوفمر عدد )1(
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والأسوأ من ذلك أن .را على ورقالمكلفة بالمھمة المستعجلة، ظلت حبوالحال أن قیادة أركان الشرق 

وجد نفسھ مضطراالقاعدة الشرقیة، ووجھ بالرفض، محمدي السعید الذي كان یرید تركیز قیادتھ في

ومذ ي كان یقودھا عبد الرحمن بن سالم ، تحت تھدید أسلحة الفرقة التللعودة إلى مقر قیادتھ "بغاردماو"

شترطا في مقابل وا)2(الاجتماعلى لدعوات كریم بلقاسم االاستجابةنواورة وعواشریة عن امتنعذاك

دودیة لھما، وإعادة النظر في تعیین الرائد علي منجلي (المدافع عن مؤتمر الصومام) ذلك إسناد قواعد ح

أكتوبر مع 8لـ: ااجتماعكانت ھذه ھي مطالبھما قبل أن یجلسا إلى .قائدا للحدود الجزائریة التونسیة

)3(.كریم وتظاھرا بالموافقة على توجیھاتھ 

، جمع العقید نواورة أركان ولایتھ في " تاجروین" (تونس) وأطلعھم على 1958أكتوبر 13لـ: افي 

معبرا ،علیھا لكونھا "صعبة التنفیذ"قرارات وزیر القوات المسلحة كریم بلقاسم، دون أن یخفي تحفظھ 

الشدید من العقوبات المسلطة على عموري وبوقلاز، وكشف لإطاراتھ أنھ قرر مساعدة القائد استیائھعن 

(ثلاثة آلاف) فرنك لھذا الغرض، وفي 300السابق للولایة على العودة من القاھرة، وأنھ أرسل لھ مبلغ 

قاعدتھ وعرض بإطاراتالقاعدة الشرقیة الرائد محمد عواشریة قائد اجتمعمن الشھر نفسھ، 21لـ: ا

:)4(مع الولایة الأولى حول المطالب الآتیة اتفاقعلیھم تفویضھ لإبرام 

بالمراكز الحدودیة التابعة للقاعدة الشرقیة والولایة الأولى .الاحتفاظ-1

.توحید فصائل الإمداد ووضعھا تحت القاعدة والولایة الأولى-2

لھا، وإبعاد عناصرھا بالطریقة التي ) ثم حCOM(ء قیادة العملیات العسكریة أسباب إنشامعرفة-3

تمت بھا .

المطالبة بعودة الأعضاء المبعدین ومحاكمتھم من قبل الجیش إذا لزم الأمر .-4

)5(.عبان رمضاناغتیالوأخیرا معرفة أسباب -5

الخارج شھا قیادة الثورة فيیالتي تعن حیاة البذخامتعاضھ واستیاءه مولم یخف عواشریة ھو الآخر، 

أقل ما یقال عنھا أنھا صعبة نتیجة نقص الغذاء اظروف،في الجبالفي وقت یعیش فیھ المجاھدون

)1(والدواء والذخیرة. 

أكتوبر 8ع رفقة محمدي السعید بكل من نواورة وعواشریة بتونس في إلـ وكان كریم بلقاسم قد إجتم)2(
،المرجع . محمد حربيیوم25) وطالب كریم بضرورة إدخال قوات الحدود في أجل أقصاه إلـ 1958(

.189.السابق، ص
.189.المرجع السابق، صمحمد حربي،)3(
. 24)،2008مارس13ة الخبر الیومي (محمد عباس،" ذكرى..مؤامرة العموري"، جرید)4(
.نفسھ)5(
.3.، ص5493عدد )2008دیسمبر 4الشاذلي بن جدید، الخبر الیومي (شھادة )1(
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تطرح إشكالات سیاسیة ونظامیة كبیرة جدا، وھي بذات ،وبالنتیجة فإن ھذه المطالب المرفوعة

ر إلى ما وصلت إلیھ العلاقة بین السلطة الفعلیة في قیادة الثورة (كریم بن طوبال وبوصوف) الوقت تشی

)2(وقیادتي الولایة الأولى والقاعدة الشرقیة على وجھ الخصوص.

التي أجراھا محمد عموري في القاھرة وفي الحدود التونسیة الجزائریة في الاتصالاتكانت ھذه ھي 

یة التي سوف یكشف عنھا عند لقائھ بأنصاره.تفاصیل العملانتظار

: ملابسات اجتماع الكاف : 2المبحث
مبدیا استعداده لتحمل نامحمد عموري تنفیذ قرار الإبعاد إلى السعودیة، وطالب بمحاكمتھ علرفض

وكلف)3(إذا ثبتت إدانتھ، إلا أن كریم بلقاسم تجاھل طلبھ وأصر على إبعاده إلى السعودیةقباالعوكافة 

كریم بلقاسم من جھة أخرى توفیق المدني بمتابعة أمر الإبعاد، فاستجاب بن عودة الذي سافر إلى لبنان 

وبقي في )4(وبوقلاز الذي رضخ في الأخیر وتوجھ إلى العراق، بینما رفض محمد عموري الانقیاد

علان عن الحكومة المؤقتة القاھرة ومنھا أخذ في الاتصال بالسلطات المصریة التي لم تكن مطمئنة للإ

للجمھوریة الجزائریة التي تمت مشاورتھا فضلا عن عدم رضاھا عن رئیسھا فرحات عباس ذي 

)5(العربیة برأیھا.تالأطروحاالمیولات الغربیة والبعید عن 

وحسب شھادة المناضل عبد الرحمن مھري (شقیق عبد الحمید مھري) أن محمد عموري كان یتردد 

ده ناقما على اء) بالقاھرة، وقد قابلھ ھناك ووجالفترة على الشیخ عمر دردور (من جمعیة العلمفي تلك 

أمرین: 

إسناد رئاسة الحكومة المؤقتة لفرحات عباس، بدل أحد القیادیین في حركة انتصار الحریات -1

الدیمقراطیة.

لشیخ دردور ومھري أن محمد النزعة الجھویة لوزیر القوات المسلحة كریم بلقاسم وكتلتھ. وبلغ ا-2

عموري قد قابل عقید المخابرات المصریة فتحي الذیب فنصحاه بتجنب العمل معھ لأن الحكومة 

المصریة ستفضل في النھایة، استمرار العمل مع الحكومة المؤقتة وصادف أن أرسل الرائد  

ي على عنوان الشیخ دردور تم فتحھا بلھوشات عضو مجلس الولایة الأولى، رسالة إلى محمد عمور

على سبیل الخطأ، وكان مضمونھا أن " الجماعة" على أتم الاستعداد لاستقبالھ بالحدود التونسیة 

)1(الجزائریة، وقد اتفق دردور ومھري على عدم تسلیم الرسالة لأصحابھا ولا للحكومة المؤقتة.

جریدة الخبر ،" قرارات مفاجئة ومطالب محرجةذكرى..مؤامرة العموري:"عباس، موضوعمحمد)2(
.21.ص)،2008مارس 13الیومي(

.406.ر السابق ، صفتحي الذیب ، المصد)3(
. 405..صأحمد توفیق المدني. المصدر السابق )4(
. 201الطاھر زبیري ، المصدر السابق، ص.)5(
.21.ص)المرجع السابق، 2008مارس13محمد عباس ،الخبر الیومي()1(
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رحلة عموري إلى الأراضي التونسیة : -1
كانت أبرز قیادات الولایة الأولى: العقید أحمد نواورة ،1958یة الأسبوع الأول من نوفمبر في بدا

وجیل ، صالح بن دیدي (السوفي)، ومن القاعدة ڤوالرائد عبد الله بلھوشات والنقباء: محمد ملوح، صالح 

ي، والنقیب محمد الشرقیة، الرواد: محمد الطاھر عواشریة (قائد القاعدة) أحمد درایة، شویشي العیسان

الشریف مساعدیة، إلى جانب عدد كبیر من إطارات الولایة الأولى والقاعدة الشرقیة، كانت ھذه القیادات 

)2(وصول محمد عموري.انتظارفي 

فحسب الوردي الاستفھامعملیة تنقل عموري من مصر إلى تونس كانت قد تخللھا الكثیر من نقاط 

فإن - تونس لكنھ انسحب في آخر لحظةیدخل مع عموري إلىأنالذي كان من المفروض–قتال 

على أن فتحي الذیب ھو من یتولى تدبر أمر السیارة التي سوف اتفقاعموري قد غیر رأیھ بعدما كانا قد 

اللیبیة بواسطة سیارة الأراضيا من مصر إلى لیبیا، وأخبر الوردي أنھما سوف یسافران إلى متنقلھ

مما قراموع مرسیدس سوداء اللون) وأن السائق سوف یكون سائق كریم نفسھ، عمار كریم بلقاسم (من ن

الغریب و،) 3(الوردي من العملیة انسحبوفي الأخیر .دفع بالوردي إلى تنبیھ عموري إلى مخاطر ذلك

حیث تسلل عموري ومصطفى لكحل في الأمر أن عموري سافر في الیوم الموالي بطریقة أخرى، 

مما یوحي أن عموري یكون قد تعمد إبعاد الوردي بھذه الطریقة لشكوك ما ةإلى الأراضي اللیبی)4(خفیة

كان یجھل وجود شخص ثالث في أن الوردي على ما یبدوالاحتمالتكون قد راودتھ، ومما یزید في ھذا 

العملیة وھو مصطفى لكحل مما یؤكد أیضا أن عمورى لم یكن مرتاحا لھ وأخفى علیھ الأمر.

ة الأولى (نواورة، بلھوشات، ومعھما عندما حل عموري ولكحل بلیبیا، ھتف عموري لقیادة الولای

)5(ا تحضیر عملیة نقلھ من لیبیا إلى داخل تونس.م) وطلب منھصالح قوجیل

ام رأسا لنقل عموري إلى قراختیاروالسؤال لماذا تم )1(.امقروسوف یتولى العملیة، المدعو عمار 

رام ڤتعتبر مخاطرة حقیقیة ذلك أن عمار –كما نبھھ إلیھا الوردي –التراب التونسي؟ فالعملیة داخل

ویدین لھ بالوفاء الكامل (طوعا ورھبة)، كما -ولیس شخصا آخر–كان سائقا شخصیا لكریم بلقاسم 

.195.مذكرات الطاھر سعیداني ، المصدر السابق، ص)2(
.391.المرجع السابق، صمحمد زروال ، إشكالیة القیادة ،) 3(
إلى لیبیا بجوازي سفر ) من أن عموري ولكحل عبرا406(في مؤلفھ السابق ص.یقول فتحي الذیب)4(

جدیدین زودھما بھما بوصوف ؟
.صالح قوجیل، المصدر السابق)5(

) مكلفا بمھام النقل 1955من أم البواقي (كاروبیر سابقا) كان موجود بتونس منذ فترة طویلة (ینحدر)1(
. ویبدو أن عموري وقد مكنتھ مھمتھ ھذه من نسج علاقات كثیرة ھناك،لیبیا-والمرافقة عبر محور تونس

كما أن أحمد نواورة ھو.توجس من العناصر غیر " الأوراسیة" لذلك تخلص من الوردي قتال كما رأیناكان ی
محمد زروال ، إشكالیة.بن علي سماعلي (النموشي)ئبھ صالح أخفى خیوط العملیة على ناالآخر كان قد 

.398.القیادة ، المرجع السابق ، ص
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مت بواسطة أن العملیة تالمھم )2(.أن عموري نفسھ، لم یكن یرتاح لقرام عندما لحق بھ إلى تونس

رام.ڤعمار 

رام من نواورة وبلھوشات، ترخیصا بالمرور للقیام بمھمة " نقل مجموعة من الإخوة" الذین ڤتسلم 

، )3() بطرابلس في لیبیاCAFE DECOMMERCEسوف یكونون في إنتظاره بمقھى التجارة (

)4(الى " تاجروین" مقر قیادة الولایة الأولى مرورا " بقفصة".

كلانتظاره) إلى مكان اللقاء، وجد في LANDROVERرام بسیارة " لاندروفر" (ڤدما وصل عن

من : محمد عموري، سعدي جموعي (مصطفى لكحل) وشخص ثالث یدعى عبد القادر، صعد

ظل عموري.مرافقیھ، المقصورة الخلفیةامتطىرام فیما ڤعموري إلى المقصورة الأمامیة بجانب 

مصیرناعند المكان المسمى " الزواوة" داخل التراب التونسي ، ھمس عموري لقرام قائلا :"صامتا و

الخلفي  (BACHE)الستاربإسدالفأوقف السیارة وقام الأمرام بخطورةقربین یدیك" حینھا أدرك 

لسیطرةالذي یخضع )5(ثم غیر مسلك السیر، حیث أخذ "طریق" مجردة عبر الجنوب (التونسي)لھا

أنصار صالح بن یوسف، مما مكنھ من الإفلات من الحواجز التي كان الحرس التونسي قد نصبھا 

)6(ام.قرللمجموعة والتي علم بھا لاحقا كما یقول 

رام بالمجموعة، إلى مدینة  ڤوعوض التوجھ إلى " تاجروین" كما كان محددا في البدایة، تحول 

) بضواحي  eme4قر جیش التحریر (عمارة من أربع طوابق وتعرف بـ : الكاف وتوجھ إلى م

المدینة، كانت الساعة تشیر إلى حوالي الثالثة صباحا عندما نزل عموري ومرافقیھ بمقر المر

، وكان ھؤلاء )1(الولایة الأولى والقاعدة الشرقیة الذین كانوا بانتظاره بإطاراتالذي وجده یعج 

ا دفع بنواورة السلطات المحلیة بمدنیة الكاف، ممانتباهح، اأثاروا بحركة المجيء والرو"الأنصار" قد

عودة العقید محمد عموري فقط ولا انتظاروالي الكاف وأبلغاه بأن المناسبة ھي وبلھوشات إلى طمأنة

)2(داعي للقلق .

من تولي قیادة عملیة تھریب أربع سیارات " لا ندروفر" رام، أن عموري كان قد أعفاهڤذكر لي عمار )2(
نھاء عملیة رام ھو من قام بترتیب وإڤأن إشتراھم جیش التحریر من قاعدة أمریكیة بتونس، بالرغم من 

تولي -على ما یبدومكرھا ربما لعدم وجود بدیل–و رغم ھذا فقد قبل عموري الشراء مع الأمریكین ،
قرام مھمة تسفیره. 

صالح قوجیل، المصدر السابق.)3(
.135.صالجزائر-باتنة -بودوح السبتي، مكتبة عمار قرفي مذكرات المجاھد)4(
صالح قوجیل، المصدر السابق.)5(
عمار قرام ، المصدر السابق .)6(
رام أیضا أنھ بعد وصولھ إلى مقر جیش التحریر بالكاف، أخذ بطانیة وأنصرف إلى إحدىڤوذكر لي )1(

ئا الغرف القریبة من غرفة تجمع عموري وأنصاره، لأخذ قسط من الراحة، ولما سألتھ إن كان قد سمع شی
ور بین المجتمعین ، أجاب" بالنفي". مما كان ید

صالح قوجیل، المصدر السابق.)2(
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" المحصنة بفیلقي علي نیمن مقر الولایة الأولى :" تاجروالاجتماعلكن لماذا تغیر مكان 

ولایة الأولى لم تكن وعلي شكري، إلى مقر جیش التحریر بالكاف ؟ فیبدو أن قیادة ال(حنبلي )بليحم

عموري الذي كان یفترض أن لاستقبال! فقد تنقل العقید نواورة إلى مركز قفصة على نفس الخط

الاجتماعبن علي، یعلمھ بأن عموري، وصلھ خبر من صالحبانتظاروبینما كان نواورة .یمر علیھ

قد تغیر مكانھ، وتقرّر عقده بمدینة الكاف، تجنبا لوقوع مواجھات بین جیش التحریر والجیش 

ولما سمع نواورة ھذا الخبر )3(.التونسي بتاجروین، وأنھ على جمیع المسؤولین التوجھ إلى الكاف

)4(.بھ"ولعبواضرب كفیھ إلى فخذیھ وقال :" عرفت أن عبد الله بلھوشات غبي

مدینة الكاف التونسیة:لىوصول عموري إ-2
قد مباشرة ، وع1958نوفمبر 11وصل محمد عموري ومصطفي لكحل إلى الكاف لیلة إلـ 

ثان في الیوم اجتماعاوإطارات الولایة الأولى والقاعدة الشرقیة وتبعھ اجتماعا أولا مع قیادتي

لوصول إلى صیاغة أرضیة مطالب سوف یتم مناقشتھا والمصادقة كان الھدف منھما ا،)5(الموالي

قد قراملكن قبل ھذا كان عمار .)1958نوفمبر (13في إلـ : رالثالث المقرالاجتماععلیھا في 

الحرس أننوفمبر) متوجھا إلى تونس العاصمة، غیر 12لـ : االموالي (في التاریخغادر الكاف في

في المكان المسمى " مجاز الباب" على الطریق بین " بن قردان" (في التونسي ألقى علیھ القبض 

ري یمقر الدیوان السیاسي الذي كان بھ الطیب المھالشرقي) والعاصمة تونس وأقتاده إلىالجنوب

(وزیر الداخلیة ) والباھي لدغم (سكرتیر الدولة مكلف بالدفاع لدى الحكومة التونسیة ) واللذین طالباه 

ام الأمر في البدایة، لكن بعد قرأنكر )6(لمجموعة التي نقلھا وكذا المسالك التي أخذھا.بالكشف عن ا

مدة قصیرة، فتح باب داخلي للغرفة الموجود بھا ودخل علیھ أعضاء الحكومة 

رام ڤالمؤقتة: فرحات عباس، كریم بلقاسم، بن طوبال، بوصوف وتیجاني ھدام، حینھا كشف لھم 

)1(بلھوشات.حقیقة وقدم لھم الترخیص بالمرور الذي قدمھ لھ نواورة وال

أنھ كان سوف یكشف أمام قاضي التحقیق  السائق في قاعدة الولایة الأولى بتونس،قرامعمار 

) بعلمھ المسبق بقیام قرامقولھ (أي ك،جتماعالاھذافيتتداولعلى درایة بقضایا دقیقة وبعیدة عن أن 

ن الإطارات الموالیة لھ في المناصب الحساسة في قیادة یري قبل سفره إلى القاھرة، بتعیمحمد عمو

رام! ھذا فضلا عن وصول ڤالولایة الأولى ونستغرب وصول معلومات كھذه لشخص في مستوى 

.135.صالمصدر السابق، مذكرات بودوح السبتي،)3(
.135.ص،نفسھ)4(
صالح قوجیل، المصدر السابق.)5(
ام ، المصدر السابق.قرعمار )6(
عمار قرام ، المصدر الساق. )1(



الفصل الخامس

129

سحق العناصر على النظام الحالي والانقلابرام إلى تأكید أن ھدف عموري وأنصاره كان " ڤ

)2(.القبائلیة...."

حقا لعموري وجماعتھ، جاءت التي وجھتھا الحكومة المؤقتة لاالاتھاماتأن للانتباهواللافت 

ام أمام قاضي التحقیق! وكان قرمع ما صرح بھ عمار -نفسھاھيتكنلمإن–متطابقة إلى حد كبیر 

في " تشریح حرب"ما كتبھ فرحات عباس عنھ في كتابھام قد أشار في أثناء لقائي بھ، إلىقرعمار 

ام إن كان عموري قد تحدث إلیك في قري سألت نبقي أن أشیر إلى أنإشارة على قبولھ ما جاء فیھ.

لرحلة من لیبیا إلى تونس وھل سمع شیئا مما دار بین المجتمعین في الكاف؟ فأجاب بأن أثناء ا

ما كان یدور لم یسمععموري لم یتحدث إلیھ بشیئ،و بأنھ بمجرد وصولھ إنعزل في غرفة منفردة و 

!)3(.وفوق ھذا قال بأنھ لم یكن یھمھ ما یدور بینھم، بین المجتمعین 

والحقیقة .أعتقد أن ما قیل بالأمس محسوب على الثورة وما یقال الیوم محسوب على أصحابھ!؟

الح فص،أمر عموري وجماعتھانكشافأن ھناك الكثیر من الروایات حول الجھة التي كانت وراء 

) رامڤ(آخ عمار قرامقوجیل یقول بأن من سرب خبر عودة عموري إلى الحدود الشرقیة، ھو بلقاسم 

كلف عمار من طرف فعندما)4(.تونس والذي أراد تصفیة بعض الحسابات مع نواورةالمقیم في

بعموري من لیبیا، وقبل سفره مر عمار على بیت أخیھ لأخذ بعض الإتیاننواورة بمھمة 

أمر من نواورة ، بعموريالأغراض، فیسألھ أخوه بلقاسم عن السبب فأخبره بأنھ ذاھب للإتیان ب

الذي أخبر بدوره كریم ویقول قوجیل أن كریم أیدیرفاستغل بلقاسم الفرصة ووشى الأمر إلى الرائد 

وھو نفس ما ذھب إلیھ )1(.ءا الأمر إلا أنھما لم یفیداه بشيمھو وعواشریة وأستفسر منھاستدعاه

نقل إلى محمود الشریف ما یلي :" أخي قرام) من أن آخ عمار Yves Courriereإییف كورییر (

الذي ھو سائق بقاعدة الولایة الأولى بالتراب التونسي سوف ینتقل لنقل العقید عموري بین قردان 

الأوراس، وأخي سوف ینقل أھراس واللیبیة. یتحدث عن تمرد قاعدة سوقبالحدود التونسیة

)2(.ھام"اجتماععموري إلى الكاف أین سیعقد 

السابق، ،،فرحات عباس رجل الجمھوریة،دار المعرفة،الجزائر، فرحات عباسن حمید عبد القادرنقلا ع)2(
.282- 281.ینظر المرجع نفسھ، صوفرولمعلومات أ. 281.ص

رام ، المصدر السابق.ڤعمار )3(
یلتزم بتحذیرات  أخ ثالث بأم البواقي لم(قرام) ،المجاھد صالح قوجیل وقال أن لعمار وبلقاسمحدثني)4(

، فرصة -وكان رجل میسور الحال-"النظام" فنفذت فیھ عملیة بترت على إثرھا ساقھ، فاستغل أخوه بلقاسم 
تحریر بأم فطلب من نواورة تأدیب ملازم في جیش ال–كما جرت العادة –مرور نواورة ببیتھ للإستراحة 

كون نواورة لجنة تحقیق ترأسھا المدعو برام (ما یزال على ناك. " ھالشعب"على البواقي بدعوى أنھ تعدى
قید الحیاة بباتنة) وطلب نواورة من جھة أخرى، حضور الملازم إلى تونس وصادف أن إستشھد ھذا 

رام فطلبھ نواورة ڤوبعده عادت لجنة التحقیق بعكس ما إدعاه بلقاسم ،الملازم وھو في طریقھ إلى الحدود
أن انتقم من نواورة بھذه الطریقة.-یقول قوجیل-وقام بصفعھ وتوعده بالأسوأ ، فكان

صالح قوجیل، المصدر السابق.)1(
)2( Yes Courriere, OP.Cit. P. 354.



الفصل الخامس

130

الذي نزل عموري )3(كما أن علي كافي وعمار بن عودة یذكران أن المناضل اللیبي سالم شلبك 

علیھ بلیبیا عندما كان عائدا الى الحدود، و یكون عموري قد ھتف لنواورة باللھجة الشاویة ضیفا

لشلحیة فأخبر أعوان بوصوف المكلفینرب قدومھ.وكان شلبك یجید فھم اللھجة الشاویة و ایخبره بق

المؤكد في كل ھذا، أن الحكومة المؤقتة كانت تتابع تحركات )4(.بتأمین الثورة في طرابلس، بالأمر

عموري من القاھرة إلى تونس وفق ما أكده بن طوبال الذي قال أنھ كان علي علم " بالمؤامرة" 

)5(وباتصالات عموري بالنظام المصري، وكان عموري یخبره بكل صغیرة وكبیرة.

تحرك كریم ومجموعتھ ( بن طوبال، بوصوف ومحمود الشریف) بسرعة لقلب الأوضاع 

بأن عملیة ،)6(إقناع ضباط جیش التحریر القادمین من الجیش الفرنسي،لصالحھم وأستطاع كریم

س لأن ضباط جیش التحریر یرفضون تواجدھم على الحدود ویرون فیھم بالأساعموري تستھدفھم

في صفوف المستعمر ضد جیش اشتغلواعیونا لجیش المستعمر، وكان البعض من ھؤلاء الضباط قد 

التحریر الوطني داخل الجزائر في السنوات الأولى للثورة، والبعض الآخر ظل في فرنسا وألمانیا 

لحدود الشرقیة والغربیة عن طریق فدرالیة جبھة التحریر بفرنسا، وعلى داخل الثكنات، والتحقوا با

، لكنھم لم یلتحقوا بالولایات في الداخل، وظلوا بالحدود إلى غایة 1957من ابتداءفترات متلاحقة 

كانت ھذه محاولة ذكیة من ) 1(.وقف إطلاق النار مما خلق إستیاءا واعتبروھم عبئا على الثورة

لتعبئة ھؤلاء الضباط وتقویة جبھتھ في مواجھة جبھة عموري وأنصاره، خاصة وأن كریم بلقاسم 

كریم یدرك أن غالبیة القوات المرابطة على الحدود تتشكل من جنود الولایة الأولى والقاعدة 

الشرقیة. من جھة أخرى حاول كریم الدفع بالسلطات التونسیة وجعلھا طرفا في القضیة ، وجعلھا 

صرة عموري وجماعتھ، حیث أحیط الرئیس التونسي ، الحبیب بورقیبة عن طریق تسارع إلى محا

، أن بن بلة عندما كان بطرابلس بلیبیا، كان یتردد على شخص یدعى محمد الجزائري یملك قرامذكر لي )3(
أن طلب منھ بن بلة المساعدة في تأجیر شاحنتین، وكان محمد یعرف سالم كان ع ثلج التبرید ومحلا لبی

شلبك وھو من كبار لأثریاء ، ولما احضر سالم وأخوه الشاحنتین وأنصرفا طلب منھا بن بلة إتمام سیاقة 
ول:" لا أرید الإطلاع على أسراركم" الحافلتین في المھمة التي یتم القیام بھا، فأجاب سالم شلبك بن بلة بالق

فقال لھ بن بلة من الآن أنت وأخوك مجاھدین" ومنذ ذلك أخذ ینقلان السلاح من جزیرة " البیان" (بین تونس 
بیا) ومنھا إلى جزیرة حربة ومنھا إلى الحدود .یول

) 2008دیسمبر 14ودة لجریدة الشروق ( و شھادة عمار بن ع218.مذكرات الرئیس علي كافي. المصدر السابق ص)4(
. 9المصدر السابق، ص .

.31.رابح لونیسي ، الجزائر في دوامة الصراع بین العسكرین والسیاسین، دار المعرفة ، الجزائر ، ص)5(
نھ ) یطالبوCottyبجیش التحریر بعد توجیھھم رسالة إلى الرئیس الفرنسي كوتي (بدأ إلتحاق ھؤلاء الضباط ) 6(

فیھا بایجاد تسویة عادلة للقضیة الجزائریة فعاقبتھم السلطة الفرنسیة، فھرب الكثیر من ھؤلاء الضباط في 
شابو)  ومن ھؤلاء الضباط: عبد القادر مولاي (المدعو.لیلتحقوا بالثورة بتونس والمغرب1957اخر سنة أو

في بد المؤمن، وآیت إیدیر ثم أنشأت جبھة التحریروسلیمان ھو فمان، وبوتلة ، وزرقین ، وبوعنان، وع
الجیش الفرنسي، جھازا بقیادة بوعلام أو ابراھیم مھمتھ تھریب الضباط الجزائریین الفارین من1958مارس 

. 132.المقمین في فرنسا وألمانیا ، رابح لونیسي المرجع السابق، ص
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وزیر داخلیتھ الطیب المھیري وأبلغوه أن العقید عموري " الموجھ من قبل المخابرات المصریة" 

من ضربة محتملة من عبد الناصر ،وكان المھیري یتوجس منذ مدة) 2(سوف یعبر الحدود التونسیة. 

المھري بأن ھدف الاجتماع الذي سوف GPRAعلاقات بین البلدین، وأقنع عقداء بعد أن ساءت ال

یعقده عموري وأنصاره في الكاف ھو الإطاحة بالحكومة المؤقتة والحكومة التونسیة على حد 

رفض الرئیس التونسي الحبیب بورقیبة، أن یتولى كریم بلقاسم عملیة القبض على قادة )3(سواء.

في ءالفر قاقاعدة الشرقیة المجتمعین في الكاف بحجة أن لا یدخل الإخوة الولایة الأولى وال

لكن في )4(مواجھات مسلحة على أرضھ، وشدد على أن الحرس التونسي ھو من سیقوم بھذه العملیة.

حقیقة الأمر ، فإن الحبیب بورقیبة، وجد في ھذه العملیة فرصة سانحة جدا لبسط سلطتھ على أرضھ

إلى الحد الذي دفع بھ إلى إنھاء ما أسماه -عاجزا إلى ما قبل ھذه العملیة عن ذلكوھو الذي ظل -

تصرفات " دولة داخل دولة " .

.106.المرجع السابق، صالمعاصر.العربي زبیري ، تاریخ الجزائر محمد)1(
تن سیارة دان) على مللطیب المھیري أن عموري سوف یدخل الحدود التونسیة (بن قرGPRAوأكد عقداء )2(

. .Yev Courriere, OP.Cit, P. 355مرسیدس وبجواز سفر مزور
.202.الطاھر زبیري، المصدر السابق، ص3)

صالح قوجیل، المصدر السابق.(4)

: فشل اجتماع الكاف و القبض على المجتمعین :3المبحث 
فشل الاجتماع: -1

بدأ محمد عموري إجتماعھ  بالطابق الرابع حوالي الساعة العاشرة،،1958نوفمبر 14إلـ: لیلة في

بمقر جبھة التحریر الوطني بضواحي مدینة الكاف التونسیة، بحوالي أربعین إطارا من الولایة الأولى 

السوفي، أبرزھم: العقید نواورة والرائد عواشریة، عبد الله بلھوشات، صالح(1)والقاعدة الشرقیة 

والضباط: عمار ، (3)عباس غزیل، محمد الشریف مساعدیة،(2)العیساني، داریة والنقباء: صالح قوجیل

كانت قوات الأثناءو في (4)بلعقون، بودوح (أحمد)، محمد ملوح، بالإضافة إلى الرائد مصطفى لكحل.

الحرص التونسي تحاصر المكان . 

ت إلى محمد عموري ومجموعة الضباط المجتمعین معھ، فإن واستنادا إلى التھم التي وجھ

عموري یكون قد اقترح جدول عمل تضمن: 
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)5(.الإطاحة بالحكومة المؤقتة وإعادة تأھیل المجلس الوطني للثورة الجزائریة-1

إرسال قوة مسلحة على وجھ السرعة إلى تونس العاصمة لتعمد على خطف الوزراء العسكریین في 

) 6(ة.قتالحكومة المؤ

)7(.الاستیلاء على مراكز الحدود التونسیة وإدارتھا بصفة مستقلة-2

)8(.تعیین لجنة مراقبة للسھر على التسییر الحسن للأموال بالخارج-3

وقبل الشروع في دراسة جدول الأعمال، داھمھ الحرس الوطني التونسي في حدود الساعة الثالثة 

ر الوطني الجزائري، ولم یبد المجتمعون أیة مقاومة ربما فجرا مدعوما بمجموعة من جیش التحری

ألقى الحرس لا تعني التونسیین.لأنھم لم یكونوا یتوقعون تدخل التونسیین لأن القضیة برأیھم 

القبض على جمیع المجتمعین ولم یفلت من ذلك الھجوم سوى ثلاثة منھم : ھم أحمد درایة ،التونسي

ذي یشرف علیھ عبد الرحمن بن سالم، والمدعو عبد السلام بالفیلق الخامس الاحتمىالذي 

صالح قوجیل ، المصدر السابق. )1(
الاجتماع و كان حینھا في العاصمة تونس . فيقوجیل أكد لي أنھ لم یكن حاضرا إلا أن صالح)2(
. 202.الطاھر زبیري ، المصدر السابق ، ص)3(

صالح قوجیل ، المصدر السابق .)4(
. 114للبحث في الحركة الوطنیة. كتاب مرجعي . المرجع السابق ، ص. المركز الوطني)5(
189.ص،المرجع السابقمحمد حربي ،)6(
.406أحمد توفیق المدني ، المصدر السابق ، ص. ) 7(
. 21المرجع السابق ، ص. )،2008مارس 13باس ،جریدة الخبر الیومي(محمد ع) 8(

ر بالقاعدة الشرقیة) الذي أصیب بجروح من طرف الحرس التونسي الذي لجأ إلى (مسؤول الأخبا

القاعدة الشرقیة وأیضا صالح الوفي الذي عاد في الیوم الموالي لیعلن تبرئتھ من الاجتماع وأكد أنھ

ورفض بن سالم تسلیم درایة للطاھر زبیري المبعوث من قبل كریم بلقاسم، )1(لم یكن یعلم بمحتواه.

الأخیر الذي استطاع في اجتماعھ ببن سالم وإطارات من القاعدة الشرقیة، إقناع بن سالم بتسلیمھ ھذا

)2(أحمد درایة مقابل وعد بعدم تعرض درایة لأي سوء.

التي یقیم فیھا صالح قوجیل بالمنزه بتونس )3(الشقة،وفي نفس اللیلة، ھاجم البولیس التونسي

مر من الحكومة المؤقتة، واقتید إلى مقر وزارة الداخلیة التونسیة وأستجوب العاصمة وقبض علیھ بأ

بعدھا حولوا على ثكنة تابعة للحرس الوطني )4(لمدة طویلة بعدھا توالى إحضار الموقوفین تباعا.

التونسي بالعاصمة تونس، وفي اللیلة الثانیة من التوقیف حوالي الساعة الواحدة لیلا تم عزل

سب الرتب حیث شد عموري مع نواورة ومصطفى لكحل مع عواشریة وتم إقتیادھم إلى الموقوفین ح

سجن "قنبلاط" وفي اللیلة الثانیة تنقل إلى السجن كل من كریم بلقاسم، بن طوبال ومحمود الشریف 
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لرؤیة الموقوفین للحظات وخاطبھم كریم بقولھ:" أھكذا تودون أن تكونوا" ( ھكذا تحبو تكونو؟) لم 

) 5(لیھ أي أحد وأنصرف بعدھا كریم ومن معھ.یرد ع

شخصا25،الاجتماعالعشرات من خارج دائرة اعتقال، جرى الموالینوعلى مدار الیومین

ضابطان كبیران لا علاقة لھمامنھم،(6)مجموع ما أعلنت عنھ السلطات التونسیة و الجزائریة

.  203المصدر السابق ، ص. ي ،الطاھر زبیر)1(

. 24السابق ، ص. ) المرجع165عدد،مجلة أول نوفمر(مصطفى ھشماوي ،)2(

القبض في ذه الاحداث ، بحیث أنھ ألقي علیھ" یتكرر بشكل غریب في ھ04أشار لي المجاھد صالح قوجیل أن الرقم ")3(

التونسي بالطابق الرابع أیضا ، كما أن اجتماع الكاف عقد بالطابق شقتھ بالمنزة بالطابق الرابع واستجوب بمقر الامن 

!، و الذین أعدموا لاحقا كان عددھم أربعة FLNالرابع بمقر 
أول الذین أحضروا : النور (أخ عموري) والزناتي و اللذین لم یشاركا في الاجتماع و قبض علیھما عندما كانا )4(

عائدین من تونس العاصمة.
و قال لبن طوبال :السن فانتفض عمار بلعقونیذكر قوجیل أن بن طوبال أمسك بعصا و أخذ یضرب بھا بودوح أحمد و رجلا طاعنا في )5(

كنا نعطیك–)O.S(فرار بن طوبال بعد انكشاف–"یا سي عبد الله عندما أتیتنا الى الاوراس ھاربا من بطش الاستعمار

و الیوم تضربنا بالعصا فألقى بعدھابن طوبال العصا " . العسل و الجوز 

(6) Gilbert. M. OP.CIT.P.421.

الذي أعتقل على ، وكذلك الضابط الطاھر سعیداني،ھذا الأخیر)1(میرا ومنجلينالرائدابالقضیة  ھما 

شریف الذي أخلى سبیلھ بعد أن ثبت خلفیة اجتماع الكاف، وخضع للاستجواب من قبل العقید محمود ال

عدم مشاركتھ في اجتماع الكاف، وأن حضوره الاجتماعات التي جرت بین إطارات الولایة الأولى 

والقاعدة الشرقیة، كان بأمر من قائده المباشر عواشریة. وأكد سعیداني أن لا علاقة لھ بالمجتمعین 

) 2(بالكاف ولم یكن لھ أي موقف داعم لھم.

:حقیق مع الموقوفینالت- 2
في البدایة، خضع الموقوفین ولمدة أسبوع، لتحقیقات السلطات التونسیة التي أشعرت الموقوفین بأن 

أمر فیھ یمسؤول الأمن التونسي "بن قیقة"التحقیق خاص بھا، وأظھرت للموقوفین أمرا كتابیا من 

، طلبت الحكومة السلطات التونسیة تحقیقاتھاأن أنھت بعد) 3(بإجراء التحقیق على ذمة السلطات التونسیة.
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إلا بعد الحصول على ضمانات بإقامةالمؤقتة إستیلام الموقوفین ورفضت السلطات التونسیة تسلیمھم 

(4)محاكمة عادلة لھم.

سجن قنبلاط، وطلبوا ھذه المرة من عموري عاد كریم وبن طوبال ومحمود الشریف ثانیة إلى

أجل د الشریف مساعدیة، التكلم إلى قیادات الولایة الأولى والقاعدة الشرقیة من حموم،بلھوشاتنواورة،

وكانت قوات ھاتین المنطقتین قد عرفتا حالة من الغلیان والتمرد بعد إلقاء القبض )5(.ضاعتھدئة الأو

دت التي وجالتموین عن ھذه القواتوقطع ،على قیاداتھا في الكاف. ووصل الأمر إلى حد فرض حصار

نفسھا، بین مطرقة جیش الحدود الذي یقوده علي منجلي، وسندان الجیش الفرنسي، مما اضطرھا إلى 

)6(الجنوح " للحل السلمي في الأطر النظامیة."

وبالفعل فقد نقل عموري ورفاقھ إلى معسكر "الدندان" أین كانت في إستقبالھم، إطارات الأوراس 

، تحدث الموقوفون إلى )8(وأمام كریم وبن طوبال)7(الموقوفین.ماع والقاعدة الشرقیة التي دعیت لس

قیادات المنطقتین، وألح عموري علیھا بضرورة العودة إلى" العمل" وأكد لھم أن " المسألة تخص قیادة 

قیادات الأوراس والقاعدة الشرقیة من جھتھا، حاولت )9(.الثورة، ویجب أن تبقى في ھذا المستوى"

فرصة  لقائھا بقیادة الثورة (كریم وبن طوبال) لعرض موقفھا من اجتماع الكاف الذي لم تكن استغلال 

ترى فیھ ھذه الإطارات سوى " اجتماعا استشاریا لإصلاح الأوضاع". لكن كریم وبن طوبال أصرا على 

أجنبیة".وعندما أصرت أن عموري وجماعتھ "كانوا یخططون للانقلاب على قیادة الثورة خدمة لمصالح 

بالموافقة شریطة تسلیمھما ،تظاھر كریم وبن طوبال، على عدم إعدام الموقوفین،قیادات المنطقتین

عبد الرحمن بن فیلقضة الحرس الوطني التونسي ، و لجأ الىالذي فر من قب)1(الرائد أحمد درایة

سالم. 

ن "قنبلاط" ( بأطراف العاصمة تونس) الذي كان اللقاء، أعید عموري ورفقائھ إلى سجانتھاءبعد 

الموقوفین، قاستنطایشرف فیھ الملازم الأول عبد المجید علاھم. على مھام الحراسة، فیما تولى عملیات 

واستنطاقكان یتم بحث )2(النقیب أحمد بن شریف بحضور إما بن طوبال أو كریم وأحیانا الاثنان معا.

.189محمد حربي،المرجع السابق ،ص.(1)
. 2010- 03-14بعیادتھ الطبیة بعنابة في مقابلة مع المجاھد الطاھر سعیداني(2)

صالح قوجیل ، المصدر السابق. )3(
نفسھ .(4)
نفسھ .(5)

شھادة بقلم الرئیس الشاذلي بن جدید لجریدة الخبر. المصدر السابق .  ) 6(
. لم و الشاذلي بن جدید و الزین نوبلي  و الطاھر زبیريتنقل عن القاعدة الشرقیة كل من عبد الرحمان بن سا) 7(
نفسھ.) 8(
. صالح قوجیل ، المصدر السابق) 9(
. المصدر السابق.الشاذلي بن جدید، الخبر الیومي بقلمشھادة)1(

)2( GILRERT.M.op.cit. P. 421.
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روش وسي الحواس إلى تونس یكان عموري متفائلا بقدوم عم)3(صمة.الموقوفین فرادى بتونس العا

ھ إلى تونس لكن عمیروش (الذي لم یكمل رحلت)4(غییر الأوضاع.تروش لیوكان یعول خاصة على عم

امر قرب بوسعادة رفقة سي الحواس). كان قد وجھ بمعیة على بجبل ث1959مارس 29استشھد في 

ة إلى كل من وزیر القوات المسلحة ونائب رئیس الحكومة، كریم بلقاسم. رقیكافي (قائد الولایة الثانیة) ب

)160في الملحق ص06رقمظر الوثیقة(أن1958نوفمبر 28ووزیر الداخلیة بن طوبال، بتاریخ 

الحكومة المؤقتة في حق أصحاب "المؤامرة التي وقعت اتخذتھایباركان فیھا ویؤیدان الإجراءات التي 

(من جھاز بوصوف) تحت إشراف وزیر )6(عملیة التحقیق التي تولاھا الحاج عزوط)5(ضد الدولة".

الكي بواسطة ب: بالكھرباء، یبلھا الموقوفون إلى شتى أنواع التعذتعرض خلا)7(الداخلیة بن طوبال

وبعد ثلاثة أشھر من التحریات، توصل بن طوبال إلى جمع ملف یدین )8(السجائر وكذا بالسواط.

عبد الناصر، یستند إلى أن الرئیس المصري جمال ،تة"مؤامرة" الإطاحة بالحكومة المؤقعموري في

یھا: قیف الوزراء الرئیسیین فیكون قد نصح المتمردین" بأن یقوموا بالانقلاب على الحكومة المؤقة، وتو

)9(ین.كریم، بن طوبال، بوصوف، ومحمود الشریف، لیشكلوا بعدھا حكومة جدیدة یترأسھا لمین دباغ

وھي الحجج التي حاول الوفد الذي تشكل من فرحات عباس، بن طوبال، وبوصوف، مواجھة عبد 

بھ بعد وساطة الرئیس السوري الأسبق "شكري كواطللي" ( بعد فشل لقائھم الناصر بھا عندما إلتقوا

وبالقول إنكم بالسكوت،واكتفىغیر أن عبد الناصر حسب بن طوبال،"تھرب في البدایة )1(بفتحي الذیب)

) 190وھذا ما یحیلنا إلى التساءل عن حقیقة الاتصالات التي قال حربي (جبھة التحریر. ص)2(تبالغون"

) أنھا جرت بین عموري وبن طوبال وبوصوف 406وفتحي الذیب (عبد الناصر وثورة الجزائر، ص

على مقابلة عبد الناصر بوصوف یجرؤانعندما كانوا بالقاھرة (مصر) وأعتقد أنھ ما كان بن طوبال و

.سابقة مع عمورياتصالاتلو أن ثمة 

المحاكمة: -3

صالح قوجیل، المصدر السابق.)3(
نفسھ.)4(
. 400.مذكرات على كافي، المصدر السابق. صالوثیقة مأخودة من: )5(
جاھزةكانت) فإن عزوط، حدثھ عن أن التھمة24، ص.165شماوي(مجلة أول نوفمبر، عدد حسب روایة ھ)6(

علیھا، وجھ لھ تھدید، فالتجأ إلى مسؤولھ الأول بوصوف الذي بسط علیھ حمایتھ.لم یوافقوھي" الخیانة العظمى" وحین
.24.ص،السابق،المرجع165طفى ھشماوي،مجلة أول نوفمبر عددمص)7(

)8( GILRERT.M.OP.CIT.P.421.
.179،181.حمید عبد القادر، فرحات عباس رجل الدولة. المرجع السابق، ص)9(

)1( Gilbert.M.op.cit.p.421.
ائر العاصمة).جریدة (بالجز1996أوت16حوار أجراه: أو بترون مع بن طوبال ببیت ھذا الأخیر في )2(

. 7و6.، ص2010أوت 31إلى 25، من600الخبر الأسبوعي العدد
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قدم كریم بلقاسم، وزیر القوات المسلحة ، ملفا ضخما للحكومة المؤقتة حول القضیة، وطلب من 

)4(لمحاكمة المتھمین.)3(زملائھ الوزراء، الإذن بانشاء محكمة عسكریة

ي بومدین( قائد أركان برئاسة العقید ھوار)5(علن تشكیل المحكمة، أ1959من جانفي 20: ـوفي ال

والرائد قاید أحمد (من الولایة )6(العقید سلیمان دھیلیس (القائد السابق للولایة الرابعة)الغرب) وعین

الولایة الاولى) و علي مشیش وعبد العزیز زرداني ( من، ولرئیس المحكمة الخامسة) كمستشارین

الرائد علي منجلي (قائد الحدود الشرقیة) وكیلا عینو ،من الولایة الرابعة) كمحلفین(فلوح محمد 

وأنضم للطاھر )9(.ریطلب من ھذا الأخكمحامي لمحمد عموري ،)8(الطاھر زبیري وعین،)7(للثورة

،)طبیب أسنان، محمد أوشارف (: محمد شبیلةتشكل من،، فریق من المحامینزبیري

ربة (أصبح سفیرا بعد). وأحمد بودالمالك، یوسف الصید ( أصبح عقیدا في الجیش بعد الاستقلالعبد 

)2(وقد وجھت لمحمد عموري تھم التأمر على الثورة ومحاولة الإطاحة بالحكومة المؤقتة)1(.الاستقلال)

تكییف التھم الذي أعدتھ في محضر )4(وھو ما عد خیانة عظمى)3(والعمل لصالح دولة أجنبیة (مصر)

في الكاف ناقشوا فقط النقاط الحكومة المؤقتة. وھي التھم التي أنكرھا صالح قوجیل، وقال أن المجتمعین

كما أن محمود -التي سبق وأن رفعھا كوم الشرق في تقریره للحكومة المؤقتة في القاھرة الذي سبق ذكره

الواعي الذي كان موجودا باجتماع الكاف وكان یقوم بتحریر المطالب التي رفعت في ھذا الاجتماع، 

أن یكون المجتمعون قد فكروا نفى-ریرھا باللغة الفرنسیةوم بتحباللغة العربیة. فیما كان السعید عبید یق

خارج الجزائر أقیمت ثلاث محاكم عسكریة (مستوحات من المحاكم الثوریة بالداخل) وھي: محكمة تبرسق )3(
)tebersouk( لغرور، تیجاني رمیا بالرصاص من بینھم: عبد الله شریط، عباس 15حیث قضت بإعدام

عثماني، الباھي حراثي، حوحة بلعید، وثلاث طلبة ھم: حمیمي أیت زاوش، عبد المجید زعروري، ومحمود
Abderrezak Bouharaمنتوري. .les viviers dela revolutions. Casbah.edition.alger 2001.  P121

Gilbert. M. op. cit.p.495و كذلك
.406.ق المدني، المصدر السابق، صأحمد توفی)4(
.468.محمد عباس، نصر بالا ثمن، المرجع السابق، ص )5(
) على أنھ رئیس المحكمة وھذا خلافا لكل المصادر التي تجمع406.یذكره توفیق المدني(في حیاة كفاح ص)6(

حاكمة كما اده عن ظروف المقد خانتھ الذاكرة نظرا لابتع،توفیق المدنيبومدین لھا. ویبدو أنعلى رئاسة
).406یعترف ھو نفسھ (في مؤلفھ الساق، ص. 

.203.الطاھر زبیري، المصدر السابق، ص)7(
) أن كریم بلقاسم أبلغھ رغبة عموري في الدفاع عنھمن203.ھ في صتمذكرایذكر الطاھر زبیري ()8(

لب. إلا أن كریم طمأنھ بأن الأمر عادي وربما من قبول الط-ولم یقل خوفا –ووجد الزبیري حرجا 
أفھمھ بأنھ إجراء قانوني لیس إلا(؟)

.203.ص ،نفسھ)9(
. 203الطاھر زبیري، المصدر السابق ،ص.)1(
.406.ني، المصدر السابق، صتوفیق المد)2(
.189محمد حربي، المرجع السابق، ص.)3(
.24ومة المؤقتة. المصدر السابق. ص مصطفي ھشماوي، موضوع: تأسیس الحك)4(
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لإعادةفي القیام بالانقلاب على الحكومة المؤقتة، وأكد أن ھدف عموري، كان مناشدة الحكومة المؤقتة 

)5(النظر في العقوبات التي لم یتحملھا لأنھا غیر منصفة.

وخلال المحاكمة، لم یخف .لمتھمین)(دون بقیة ا)6(جرت محاكمة محمد عموري في جلسة خاصة

ماعتھ، وأتھمھ (أي كریم) باستغلال مكانتھ باعتبار أخر من بقي ینشط من جمن كریم وامتعاضھعموري 

ھویة من خلال تمكین إطارات جبتغلیب النزعة الاتھمھ، لفرض سلطتھ على الثورة. كما 6:ـمجموعة ال

أیضا، محمدي السعید قائد اتھمكل الحساسة للثورة. عموري الولایة الثالثة من السیطرة على جمیع الھیا

ولایتھ.أما یحاول تغطیة أخطائھ لأنھ من نفسكوم الشرق، بالضعف في القیادة، وأن كریم ھو من

ترقیتھ بسرعة من مسؤول منطقة ثم قائد ولایة فعضو لجنة التنسیق ،عموريانتقدمحمود الشریف فقد 

)7(بالثورة.التحاقھم واحد على ل من عافي ظرف أقوالتنفیذ

على الثورة وأن ذلك متآمرینوأعتبرھم )8(أما وكیل الثورة علي منجلي، فقد وصف المتھمین "بالخونة"

أما رئیس المحكمة، ھواري)9(یعد خطأ لا یغتفر، وطالب بتسلیط أقصى العقوبات على المتھمین.

لجھات خارجیة استجدائھلأوامر قیادة الثورة ولامھ على استجابتھمدین، فقد لام عموري على عدم بو

(10)بقصد" التأمر" على ھیئة ثوریة شرعیة.

ویقول الطاھر زبیري محامي عموري:" رافعت بشدة من أجل إنقاذ العموري ومن معھ من حكم 

لإقناعلأخص ولكني مع ذلك سعیت مسبقا في حق العموري بااتخذتعلمي أن الأحكام قد رغمالإعدام

ھیئة المحكمة لتخفیف الأحكام ضد موكلي، وأشرت إلى أن الكثیر من الأخطاء والتجاوزات التي وقعت 

)1(في العدید من مراكز المسؤولیة في قیادة الثورة".

ھمین وفي أخر جلسة قدم المت)2(یوما، بحضور عدد من الصحافیین15جلسات المحاكمة لمدة امتدت

وأعلن ھواري، )3(.أمام ھیئة المحاكمة، ببدلات عسكریة جدیدة وعلقت لھم شارات رتبھم العسكریة

ھیئة الدفاع واعتقدتالجلسات، ورفع الجلسة دون إصدار الأحكام، انتھاءرئیس المحكمة، عن 

درت سرا في غیر أن الأحكام ص)4(.والمتھمین، أنھم سیدعون إلى جلسة أخرى للنطق وسماع الأحكام

.395.نقلا عن محمد زروال، إشكالیة القیادة. المرجع السابق، ص )5(
صالح قوجیل، المصدر السابق.).6(
)

7
.204.الطاھر زبیري، المصدر السابق، ص )

نصبت في والتي(المحكمة ذلك من مقاعدنا وخرجنا إلى ساحة ویقول صالح قوجیل بأننا قمنا على إثر )8(
وسطھا مقصلة بفرض إرھابنا ) احتجاجا على ھذا الوصف.

.204.الطاھر زبیري، المصدر السابق، ص )9(
(10)Gilrert. M. op .cit p. 421.

.204.الطاھر زبیري، المصدر السابق، ص)1(
.204.نفسھ، ص)2(
.204.نفسھ، ص)2(
.204.نفسھ، ص)2(
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إعدام كل من العقیدین محمد عموري وأحمد نواورة والرائدین مصطفى ت بضوق1959فیفري 28: ـال

لكحل ومحمد عواشریة مع تجریدھم من رتبھم.

رید ج: سنتین سجن مع ت1959فیفري 12ـأما بقیة المتھمین فكانت قد صدرت في حقھم أحكاما في ال

بد الله بلھوشات، شویشي العیساني، أحمد درایة، والنقیب محمد الشریف من الرتبة لكل من الرواد: ع

ولاحقا وسنة )6(.سجن في حق كل من صالح قوجیل ومحمد ملوح وأخرونوبسنة ویوم)5(مساعدیة

سوف یتم إعادة إدماج عبد الله بلھوشات، درایة، مساعدیة، العیساني وسوف یرسلون إلى جبھة 1960

والتي جاءت بغرض مواجھة )7(ضا "بودیا") التي ترأسھا عبد العزیز بوتفلیقةمالي ( التي ضمت أی

مخططات فرنسا الھادفة إلى فصل الصحراء الجزائریة عن التراب الوطني.

العقید ھواري بومدین رئیسا للمحكمة بتعیینإلى صالح قوجیل، فإن محمد عموري كان متفائلاواستنادا

من حمل (أي بومدین)معا في الكوم. وھو اف عندما كانقسمھ نفس الموانظرا لأن ھذا الأخیر كان یقا

بومدین تلك وإن لكن المؤكد أن مواقف )8(.1958بالقاھرة في صیف CCEـ: تقریر كوم الشرق إلى ال

كانت حقیقیة كما ثبت لاحقا، فإنھا لم تكن علنیة. والثابت  أن تصرفات بومدین على ھذا النحو، لم تكن 

ف، بل على العكس من ذلك، فقد أثبتت الأیام أن بومدین كان یجید إدارة نتیجة ضع

بوصوف. ولما كانت موازین القوة بید معسكرالمعركة ویحسن تقدیر موازین القوى وھو القادم من 

أقامتھا قیادة الثورة وعینتھ ھو أیضا، على ،تصرف بومدین كرئیس محكمة،الحكومة المؤقتة"باءات"

رأسھا.

لم یعلم أحد من المحكوم علیھم بھذه الأحكام. ویروى صالح قوجیل، أنھ وفي لیلة تنفیذ الحكم، كان 

وكان إلى ،عموري ونواورة وعواشریة ومصطفى لكحل بسجن " الدندان " یلعبون لعبة " الدومینو"

16ر لیلة الثانیة من فجلساعة  الواحدة إلى جانبھم صالح قوجیل، أما البقیة فكانوا نیاما. وفي حوالي  ا

إلى مكان واقتیدوامن عموري، نواورة، عواشریة ولكحل كلم المناداة علىت، 1959مارس 17إلى 

یقول "عنا نحن بقیة المسجونینجمیعا حینھا، أن الأمر یتعلق بفصل ضباط سامینواعتقدناما،" 

انقضاءعد بإلااعتھ، معموري وجإعدامبلكن تبین لاحقا أنھم أعدموا ولم یعلم قوجیل ورفقاؤه قوجیل.

ن شعباني (شقیق محمد شعباني) موضوع: "كلام في أذن العقید أحمد بن شریف، جریدة الخبر عبد الرحم)3(
.24.، ص2009فیفري17إلى 11من 520الأسبوعي، العدد 

صالح قوجیل، المصدر السابق.)4(
ائریة، دار عبد الله مقلاتي وأخرون، الجبھة الجنوبیة المالیة النیجریة ودور الإستراتیجي في الثورة الجز)5(

.121.، ص 2009السبیل (الجزائر) 
.صالح قوجیل، المصدر السابق)6(
. 121.صالمرجع السابق،،د الله مقلاتي عب)7(
صالح قوجیل ، المصدر السابق.) 8(
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وقبل إعدامھم، جاء بن محجوب (مسؤول الحرس التونسي) إلى )1(فترة حكمھم وخروجھم من السجن.

أن الرئیس بورقیبة، یعرض علیھم حمایة السلطات اعتھ،مسجن " الداندان" ونقل لمحمد عموري وج

بلقاسم وجماعتھ سوف یقتلوننا". كریمیر أن "فطلب عموري رأى قوجیل وكان جواب ھذا الأخ.التونسیة

محالة، وإذا قبلت حمایة بورقیبة أت لاالاستقلالإن "صمت عموري لدقائق ثم رد على قوجیل قائلا: 

لذا فأنا ،عموري كان تحت حمایة بورقیبة، أما إذا مت فسوف تظھر الحقیقةأنالیوم سیقولون یومذاك 

بلغھ عموري أن االموالي، یبة". وعندما عاد بن محجوب في الیوم ببورقاحتمىأفضل أن أموت على أن 

)2(لا أننا نفضل أن نبقي ھنا"." الجماعة تشكركم على مساعدتكم إ

" في السجن الانقلابیةالحركة "بقیادة اتصلوحسب محمد الشریف مساعدیة، فإن الرئیس بورقیبة 

یرھم إلى سویسرا حیت یظلون على ذمة السفارة بواسطة الجیش التونسي وتسفجھموعرض علیھم إخرا

)3(.عرض بورقیبة. لكن محمد عموري ومن معھ رفضوااستقلالھاالتونسیة إلى أن تسترجع الجزائر 

والرائدین ، أعدم العقیدین محمد عموري وأحمد نواورة1959من عام 17إلى 16وفي فجر لیلة ال: 

بحضور )2(في میدان " الحنان" بتونس العاصمة )1(بالرصاصمحمد عواشریة ومصطفى لكحل، رمیا 

)4(بحضور أحمد بن شریف .)3(وكیل الجمھوریة التونسیة ووالي الكاف

الجوانب الإجرائیة الشكلیة في المحاكمة،إلااستیفاءوھكذا فإن الحكومة المؤقتة التي حرصت على 

ورفقائھ دون تمكینھم من حق الطعن أمام المجلس الوطني إعدام عموريو تمفیھا،ھم بندأنھا أخلت بأ

)5(.) أعلى ھیئة كما تنص علیھ نصوص جبھة التحریرCNRAللثورة (

، الرائد عز الدین ( الذي كلف في وقت سابق بمھمة الإشراف على GPRAوبغیة غلق الملف، كلفت 

)6(.داندان"، و"مرناق" من جمیع المساجینسجون جبھة التحریر بتونس) بافراغ سجون: "باجة" "ال

صالح قوجیل ، المصدر السابق. )1(
نفسھ . )2(
.107.جع السابق، ص. المر2العربي زبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، جنقلا عن )3(
صالح قوجیل، المصدر السابق. )1(
.112.ص. المرجع السابق،2،طعوادي عبد الحمید، القاعدة الشرقیة)2(

)3( JACQUES Du chemin ,OP.CIT. p. 286.
صالح قوجیل، المصدر السابق.)4(

)5( c :dt AZZEDINE,OP. CIT.P. 290.
ت التأدیبیة من الفضل السابع أنھ یمكن الإستئناف أمام الھیئة الأعلى في من الترتیبا37تنص المادة )6(

)، وزارة الإعلام والثقافة1962-1954نصوص أساسیة لجبھة التحریر الوطني (.الأخطاء الخطیرة
.58.، ص1976أوت 
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: تداعیات قضیة عموري:4المبحث
محاولة عموري التصحیحیة، من حیث أنھا كانت أول حركة رفض فعلیة وعلنیة، كانت لھا تداعیات 

میدانیة كبیرة وعلى أكثر من جبھة.     

ة على مآلات ومسارات مجھولة، وربما كانت ستؤدي إلى إدخال نجاح العملیة كان بإمكانھ أن یفتح الثور

ولكن تصفیة مسؤولي الولایة الأولى والقاعدة الشرقیة )1(جبھة التحریر الوطني في دوامة أزمة صعبة.

)2(أیضا، لم یكن تصرفا ناجحا للحكومة المؤقتة على المنظور الأتي، وسیكون مقدمة لإخفاقات كثیرة.

قتھا بالسلطات التونسیة:في علا:أولا

باستثناءجلاء القوات الفرنسیة اتفاقیة) على 1958سلطات التونسیة التي وقعت منذ أشھر قلیلة (جوان ال

الكاف ضالتھا لإثبات سیادتھا على أراضیھا. فإذا كانت المساعدة اجتماعوجدت في )3(قاعدة بنزرت

یة ( إلقاء القبض على عموري وأتباعھ)، فإنھا حقیق نتائج أنقد مكنت من تالتونسیةلسلطاتالتي قدمتھا ا

مقرات رسمیة احتلالة لكریم ومحمود الشریف. فقد جرى أحدثت ردة فعل غیر منتظرفي المقابل، 

)1( C :dt AZZEDINE,OP.CIT.P. 290.
)2( SLIMANE CHIKH, L’ALGERIE EN ARMES(OULeTemps des certitudes) CASBAH
.EDITIONS, 2 :eme ed. CORR. Aug. ALGER 2005. P. 393.

)3( PAUL BALTA CI.RULLEAU, LAPIOLITIQUE ARABE DE LAFRANCE DE DEGAULLE A
POMPIDOU, LABIBLIOTHéQUE ARARE. SINDRAD, PARIS 1973, P. 144.
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الخاصة منھا بمصالح لجیش التحریر الوطني في الكاف، ومصادرة التونسیین للمحفوظات، ولاسیما

نظر ، وأصبحت الحكومة المؤقتة في)4(السلاح وحجز التموینوقف قوافلجرىدیدبوصوف. ومن ج

ھذه الأخیرة التي لم )5(وجنود الحدود، حكومة رھینة إرادة وھیمنة السلطات التونسیةضباطالكثیر من 

)6(تعد تثق في قدرة الحكومة المؤقتة على حفظ النظام.

رقیة المتضامنتین، إلى عزلة الداخل عن الخارج، بھذا أدت تصفیة قائدي الولایة الأولى والقاعدة الش

خصوصا وأن المنطقتین تعدان البوابة الحقیقیة لتواصل الحكومة المؤقتة مع الداخل، ھذا الداخل المخنوق 

بفعل غیاب التموین وزاده حرب النفوذ فیما بین الثلاثي القوي (كریم، بن طوبال، بوصوف) الذي سوف 

)7(خل.اة من ضباط الدیكشف لاحقا عن ظھور معارض

ء الداخل:اجتماع عقدا:ثانیا

ییر، عن رفضھا الحرج عن الكثیر من الأطراف للتعویبدو أن محاولة عموري التصحیحیة، رفعت

قادة اجتماع، حملھا ، شؤون الثورة. وأولي مظاھر الرفضللطریقة التي تدیر بھا الحكومة المؤقتة

روش (المحسوب إلى ی) الذي دعا إلیھ قائد الولایة الثالثة، العقید عم1،3،4،6()1(ولایات الداخل الأربعة

على كریم بلقاسم) وتخلف عنھ العقید لطفي (المحسوب على بوصوف) والعقید علي الاجتماعحد ھذا 

بولایة ھذا الأخیر وبموافقتھ. تخلف لطفي الاجتماعانعقادكافي ( المحسوب علي بن طوبال) رغم 

)2(یعود أساسا إلى أنھما رأیا فیھ دعما من عمیروش لكریم بلقاسم.الاجتماع،ي عن حضور ھذا وكاف

التي أرسلھا عمیروش منذ أقل -كما تقدم –ل وبوصوف قد توجسا من رسالة الدعویبدو أن بن طوبا

لذلك د علي كافي.عمیروش، العقیجر فیھامن أسبوعین إلى كریم بلقاسم بعنوان الحكومة المؤقتة، والتي 

( بن طوبال وبوصوف) قد أرسلا إشارة إلى كافي ولطفي بعدم المشاركة في ھذا على ما یبدو یكونان

ترأسھ ،ر بالولایة الثانیةیبنواحي الطاھ1958دیسمبر 12إلى 6من انعقدالذي الاجتماع. الاجتماع

) الاستخباراتالخاصة ( یت) للمصالحالعقید عمیروش الذي تأثر بفعل العملیة البسیكولوجیة ( لابلو

) التي أوقعتھ في وھم خیانة أفراد من LEGER) والنقیب لیجي (GODARDالفرنسیة للكولونیل قودار (

.189.ابق، صالمرجع السمحمد حربي، )4(
)5( GILBERT. M. OP. CIT P. 422.

.190.المرجع السابق، ص محمد حربي،)6(
)7( SLIMANE CHIKH. OP. CIT. P. 394.

الحاج لخضر ( الولایة الأولى)، عمیروش أیت حمودة (الولایة الثالثة)ظن سي محمد بوقرة (الولایة )1(
واس) (الولایة السادسة).الرابعة) وأحمد بن عبد الرزاق (سي الح

.135-134.علي كافي، المصدر السابق، صالرئیس مذكرات )2(
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،(الطلبة) الذین تركوا مقاعد الدراسة والتحقوا بالثورة)3(جیش التحریر لھ، خاصة منھم الطبقة المثقفة

الذي وجھ نقدا لاذعا للحكومة الاجتماعھذا على محضر نعكساوقد )4(والنتیجة تصفیة المئات منھم.

، وحملھا مسؤولیة الدبلوماسيإلى النشاط وانصرافھاالمؤقتة على إھمالھا للنضال المسلح في الداخل 

من دعم للاستفادةس جیش التحریر على الحدود، عن القیام بعملیات تخریب السدود المكھربة عاقت

محور الإجراءات، قرر المجتمعون ما یلي:  وفي)5(.حدود بالداخلت المرابطة على الاالقو

توحید القیادة العامة مع قادة الداخلاجتماعادعوة الحكومة المؤقتة للدخول إلى التراب الوطني، وعقدھا .1

"  للجیش وجعلھا قیادة جماعیة تدیر العملیات العسكریة من داخل الجزائر باسم"لجنة المراقبة والتنفیذ

بدلا عن ھیئتي أركان الشرق والغرب.

)1(.كما تقرر إرسال قوات من الولایتین الثالثة والرابعة إلى الولایة الأولى لإعادة النظام بھا.2

الذي )الاجتماعبالحكومة المؤقتة وتسلیمھا محضر للاتصال)2(كلف المجتمعون الرائد عمر أو صدیق

حقیقیة یصعبكانت تبدو في الأفق، أزمة)3(1959مارس 12اریخ تسلمتھ الحكومة المؤقتة بالقاھرة بت

( لابلویت) ولما لم یجد مدفوعا بھوس " المؤامرة"وأن عمیروش أصبحتجاوزھا بین الداخل خاصة

من یسائلھ في نتائجھا الثقیلة تحول ھذا الھوس إلى طموح لقیادة الثورة من الداخل على الأقل في المرحلة 

یرید القدوم إلى تونس لفرض مطالبھ وطموحاتھ لكن استشھاد عمیروش ورفیقھ الحواس الأولى.وكان

علق مطالب اجتماع عقداء )4(1959مارس 28في كمین نصبتھ لھ قوات العدو قرب بوسعادة في 

الداخل إلى حین.

)5(.المؤقتةوقدمتھ على أنھ " مؤامرة" ضد الحكومةالاجتماعمصالح دعایة العدو ھذا استغلتوقد 

تقاریر مثبطة لعزیمة جیش التحریر 1958في النصف الثاني من عام الاستعماریةوأصدرت السلطات 

قد فقد لوقت ما مور أصبحت تسیر وكأن جیش التحریرفي إطار الحرب الدعائیة منھا تقریر یقول أن الأ

)3( C :dt AZZEDINE. OP. CIT. P, 249, 271.
لھ فیھا :"إحترص عز ) أن عمیروش وجھ لھ رسالة یقول249ص.ویذكر الرائد عز الدین في مذكراتھ (

تعفن في الداخل" ویشیر إلیھ بضرورة یامرة كبرى. جیش التحریر مؤت. لقد اكتشف4الدین في الولایة 
القضاء على ثلاث عناصر خائنة حسب عمیروش. ویقول عز الدین أن ھؤلاء الثلاثة، كانوا قد إستشھدوا 

ببطولة نادرة قبل عدة شھور.
.134.مذكرات الرئیس علي كافي ، المصدر السابق ،ص)4(
.404.، المرجع السابق، صالشیخلیمانس)5(
.477.محمد عباس، نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص ))1(
كان عضو في قیادة الولایة الرابعة وعندما تأسست الحكومة المؤقتة عین بھا كاتبا للدولة.)2(
.155.المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة. كتاب مرجعي. المرجع السابق ، ص)3(

)4( BENJAMIN STORA- ZAKYA DAOUD ,FERHAT ABBAS UNE AUTRE ALGERIE ,
CASBAH EDITIONS, ALGER , P. 312

)5( MUSTPHA BENAMAR , OP.CIT. P. 281.



الفصل الخامس

143

وتقریر أخر صدر في ،عن فكرة التحول إلى جیش عصري وعاد إلى حرب العصاباتلىطموحھ وتخ

)6(.عنھ كل الدعم من الخارج ویفقد شیئا فشیئا إمكانیاتھ البشریة"انقطعFLNیقول أن: "،1958نوفمبر 

قضیة عمیرة علاوة::ثالثا
العقداء بالداخل حتى تفجرت قضیة أخرى، شلت نشاط اجتماعلم یمر الوقت الكثیر على 

وأعقد أزمة عرفتھا الحكومة المؤقتة. ونقصد بھا قضیة علاوة )1(الحكومة المؤقتة، وكانت أطول

)2(عمیرة.

حا مع صدیقھ الدكتور أبدى تعاطفا صریكان قدعلى غرار العدید من المناضلین،،علاوة عمیرة

، وزیر الخارجیة الذي أصبح مھمشا من قبل الحكومة المؤقتة على خلفیة مواقفھ لمین الدباغین

جزء من دائرة وزارتھ عندما أنشأت وزارة شؤون المغرب العربي، أسندت إلى السابقة، وسحبت

فكان أن عزف عن )3(سابقا.CCE:ـوالثقافیة في الالاجتماعیةعبد الحمید مھري المكلف بالشؤون 

مجلس الوزراء، و یتذرع بدواعي المرض اجتماعاتالعمل بالحكومة. وكان یتأخر عن حضور 

وضع صدیقھ إلیھفتأثر عمیرة لم آل)4(أكثر منھ مرضا مادیا".لوماسیادبوالذي كان " مرضا 

مة المؤقتة. وكان أكثر الوزراء لاذعة ضد وزراء الحكوانتقادات، دخل بعدھا في حملة دباغین

)5(التي وصلت إلى حد التجریح، فرحات عباس وأحمد فرنسیس.الانتقاداتا" من تلك "حظ

)6(1959فبرایر 10: ـوأستقبلھ رئیس الحكومة، فرحات عباس في الأستدعى عمیرة إلى القاھرة، 

للتحقیق معھ في التھم )7() بالقاھرة (مصر)GARDEN CITYبمقر الحكومة المؤقتة بشارع " القاردن" (

)6( GILBERT. M. OP. CIT P. 299.
.202/المرجع السابق، صمحمد حربي،)1(
ن وأرسل إلى بیروت في مھمة دبلوماسیة تحت إشرافیإلى فریق لمین دباغ1958انضم في أواخر سنة )2(

الذي حرر في حقھ تقریرا سلبیا على خلفیة دعایة مضادة للحكومة (UDMA)إبراھیم كابویا القادم من 
منھ ینالمؤقتة، فتم استدعاؤه من قبل مصالح بوصوف إلى القاھرة. وعند قدومھ إلى القاھرة قربھ دباغ

،الأوفیاء. حمید عبد القادر، فرحات عباس رجل الجمھوریة، دار المعرفة، الجزائر وأصبح من أنصاره
.190.ص 

.471.محمد عباس، نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص)3(
.407.أحمد توفیق المدني، المصدر السابق، ص)4(
.408.، صنفسھ)5(
.472.محمد عباس، نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص )6(

)7(
GILBERT. M. OP. CIT. P.299.
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التي یكیلھا لوزراء الحكومة. وفي مكتب الرئیس، تطورت الأمور بشكل متسارع، وبعد شجار 

الموقف إلى "مشھد مریع"، فقد ألقى علاوة نفسھ من نافذة مكتب فرحات انتھىعنیف بین الرجلین، 

)8(عباس وسقط جثة ھامدة. 

بعد عودة دباغین من جولتھ العربیة، أخذ یتھم علنا، فرحات عباس باغتیال عمیرة، وطلب من 

ارجیة) الحكومة المؤقتة إعادة فتح التحقیق، وأعلن في الصحف عن ذھاب وفد من وزارتھ ( الخ

للوقوف على قبر الشھید عمیرة والدعاء لھ. ویومھا یقول توفیق المدني: " یومئذ لم یمت عمیرة، بل 

. ورغم محاولة 1959مارس 15: ـفي الاستقالتھقدم بعدھا دباغین )1(ماتت الحكومة المؤقتة". 

مھ بالقول: "لم وأنھى كلامجلس الوزراء ثنیھ وتلطیف الأجواء، إلا أن دباغین أصر على موقفة 

ى مقتولا وأنا أتھمك یا عباس بقتلھ". ودخلت الحكومة المؤقتة بعدھا في فوضن عمیرة ماتأقتنع! أ

بعد أن ساءت علاقاتھا بالسلطات المصریة بعد مقتل -الحكومةتلاھا نقل مقار الكثیر من وزارات

للتقلیل من الضغط. )2(إلى العاصمة تونس-عمیرة

التي )3(باغین التي خلفتھا قضیة عمیرة، شبیھة بأزمة تصفیة عبان رمضانوھكذا كانت أزمة د

اغتیالفي إطار الحكومة المؤقتة لاحقا لتجاوز تداعیات الاختفاءحتمت على لجنة التنسیق والتنفیذ، 

عبان رمضان.

قضیة علي حمبلي:رابعا:

كان )4(على الحدود.الاستیاءت حمبلي سلیل مداوروش (سوق أھراس) كان واحدة من حالاعلي

، كثیر الانتقاد للضباط القادمین من الجیش )5(حمبلي مسؤول جبل سیدي محمد بجنوب الكاف

، الكثیر من المسؤولین ویتھمھم بفساد انتقاداتھالفرنسي وعلى رأسھم الرائد إیدیر، كما لم یسلم من 

ما طلب منھ الدخول  بقواتھ إلى داخل الثورة. وعندحسابالأخلاق والمیل إلى حیاة الرغد على 

في شھر أفریل إلى أكتوبر COMـ:الجزائر، رفض وربط دخولھ بدخول جمیع القیادات. فأوقفتھ ال

اتھامھفي قضیة عموري ولكنھ رفض، فتم GPRAثم أطلق سراحھ بعدھا بھدف إعلان تأییده ل 1958

ولجأ إلى جبل " ،)6(ھ تمكن من الفرارلكن،بالضلوع فیھا وقبض علیھ وأودع السجن لعدة أسابیع

منشقو ":بـفیما بعدف ھذا التمردوعر(حدود الشرقیة الجزائریة التونسیةشعمبي" على ال

.409، 408.توفیق المدني، المصدر السابق، صأحمد)8(
. 409توفیق المدني، المصدر السابق، ص. )1(
.410.نفسھ، ص)2(
.472.محمد عباس، نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص)3(

)4(
GILBERT. M. OP. CIT. P. 410.

)5(
Yues COURRIERE. OP. CIT. P. 355.

.371-370.محمد زروال، إشكالیة القیادة. المرجع السابق، ص)6(
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ونأربع كتائب من الجنود الفار،وتجمعت حولھ،عن قیادة الحدوداستقلالھوأعلن ، )شعمبي"

كلم من 40بجبل " ھرابة" (على بعد مجاھد تجمعوا 300بلغ أنصار حملبي نحووقدعاقبون.موال

)7(سوف أھراس).

، )1(رفض علي حمبلي أیة تسویة مع كریم. وعلى إثر دخولھ في مواجھات مع الحرس التونسي

تیاز خطى موریس وشال ولما رفض أركان الشرف) في فیفري، أمرا باج( قائدوجھ محمدي السعید

كتائب من 8مارس كانت 17مثابة إنذارا أخر. وفي مارس، كان ب15إستدعاءا ینتھي في لھوجھ

مجاھد، تحاصر جبل ھرابة الذي یتحصن 900ؤلفة من حوالي معلى وجھ الخصوص 2و4الولایة 

بالفرقة الثالثة لسلاح الخیالةالاحتماءالأمر بحمبلي إلى انتھى1959مارس 21وفي )2(.بھ حمبلي

)3(.من قوات العدو

، 1959مارس 21، فرار علي حمبلي للقوات الفرنسیة في الاستعماریةزة الدعایة أجھاستغلتوقد 

وكان )5(.1958أكتوبر 23: ـول في الغالتي أطلقھا دو)4(لأطروحة سلم الشجعانانتصارعلى أنھ 

عساكر العدو،یأخذون معھم علي حمبلي إلى الأسواق الشعبیة ویطلبون منھ أن یخاطب الجماھیر 

ذا فر من صفوف جیش التحریر. لكن حمبلي كان یصرخ بكثیر من الحسرة :" أنا قرد لا الشعبیة لما

)6(تسمعوا لي فأنا خائن" وعندما یئس الفرنسیون منھ قتلوه.

ومن بین التداعیات أیضا وإن كانت بدرجة أقل،رفض الجنود الدخول إلى المدارس التي تم إنشاؤھا 

لجنوب الجزائري الذین لم ا، وامتد ھذا الرفض حتى إلى جنود ابغرض تدریب الجنود تدریبا نظامی

" إنھاء مھامھم" بھذه الطریقة وحتى وإن قبلوا الأمر في نھایة المطاف ، فلم یكن ذلك إلا یستوعبوا

)7(على مضض.

جندي بالجنوب 1200وكان الرائد عز الدین عندما حل بتونس، عرض علیھ فكرة تدریب 

علیھ كمساعدین كل من النقیب زرقیني والضابط بوتلة (القادمین من الجیش الجزائري، وعرض

)7(
GILBERT. M. OP. CIT. P. 410.

التونسي. دفع بحمبلي إلى زیادة ضغطھ على السكان التونسیین الذین اشتكوا أمرھم للحرس،نقص المؤونة)1(
بالھجوم على )عسكري مدعمین بالدبابات300يحوال(قامت القوات التونسیة 1959جانفي 16و 15وفي 

عسكري تونسي وجرح عدد أخر فانسحب 17مركز حمبلي بجبل ھرابة، وكانت نتیجة العملیة، سقوط 
الجیش التونسي من المنطقة.

.373.محمد زروال، إشكالیة القیادة. المرجع السابق، ص)2(
.373.ص،نفسھ)3(

)4( YVES COURRIERE OP. CIT 355.
)5( DJAMEL KHARCHI.COLO NISATIONS ET POLITIQUE D’ AS SIMULATION EN ALGERIE

1830- 1962. CASBAH . ED . ALGER2005 . P 475.
)6( C dt AZZEDINE. OP. CIT. P, 291.
)7( Ibid . P. 291.
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الفكرة برفض عقداء الداخل دخول ھؤلاء الضباط وغیرھم " الخدمة" وظل واصطدمت.الفرنسي)

ل عائدا إلى وأقباستقالتھمھمة واضحة، ثم قدم أشھر في الجنوب التونسي بدون 3مدّة ،عز الدین

)1(تونس.

أن من تداعیات قضیة عموري، الواضحة إنھاء ھیمنة السلطات المصریة على الحكومة كما

)2(المؤقتة وعودة ھذه الأخیرة إلى تونس بعد نقل عدد كبیر من مقار الوزارات إلیھا.

فإن توتر العلاقات بین السلطات المصریة والحكومة المؤقتة، قد أفقد ھذه لكن من جھة أخرى

) من 1959فبعد شھر واحد (أكتوبر )3(ى مجابھة السلطات التونسیة والمغربیةالأخیرة القدرة عل

اتفاقا مشابھا،فرضت السلطات التونسیة على الحكومة المؤقتة،)4(تجاریا ھاما مع فرنسااتفاقاعقدھا 

)5(مكنھا من وضع یدھا على تحرك أموال وأفراد وسلاح جبھة وجیش التحریر.

: العقداءإلى الاحتكامخامسا:

إلىأدى )6(الاستقالةعلاوة عمیرة و إصراره على باغتیاللمین دباغین علنا فرحات عباس اتھام

إن، والنتیجة )7(ھوةالأجواء بشكل متسارع بین المدنیین والعسكریین رغم كل محاولات جبر التعكیر 

تؤدي إلى إنزلاقات معھا الخوف من أن وأصبحت الحكومة في حالة شلل، وأصبحدبت الفوضى

جویلیة 10وھي الأسباب التي دفعت بالرئیس فرحات عباس إلى توجیھ رسالة في إلـ : خطیرة.

)8(، إلى قادة الولایات، یدعوھم فیھا إلى تحمل مسؤولیاتھم إزاء ھذا الوضع الخطیر.1959

يالأركان الشرقیة والغربیة، محمدھكذا وبعد أخذ ورد، تقرر تعیین سبعة عقداء : قائدي ھیئتي 

يمن الداخل: كافاثنانالسعید وھواري بومدین، وخمسة ممثلین للولایات من أصل الخمسة، كان 

لخضر (الولایة الأولى)، أما الثلاثة الآخرون: لطفي (الولایة (الولایة الثانیة)، عبیدي الحاج 

دھیلیس سلیمان (الصادق) (الولایة الرابعة)، فكانوا ثالثة)، والخامسة) ویازوران السعید (الولایة ال

)9(.1957من المقیمین في الخارج منذ سنة 

)1( C dt Azzdine OP.CIT.p.284.
)2( GILBERT. M. OP. CIT. P. 423-575.
)3( ibid .p.561.
)4( Paul balta,op.cit.p.144.
)5( GILBERT. M. OP. CIT. P. 561.

.410، 409توفیق المدني ، المصدر السابق، ص . )6(
.409، 406.نفسھ ص)7(
. 155.المرجع السابق، صفي الحركة الوطنیة، كتاب مرجعي .المركز الوطني للبحث)8(
.206.، المرجع السابق، صيمحمد حرب)9(
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كانت 1959نوفمبر 19یة إلـ : إلى غا1959أوت 11من إلــ: الماراطونیةالاجتماعاتانطلقت

إعدام قادة " أبرزھال ثقیلة ، ظلاالاجتماعات، وخیمت على التراكماتالأجواء مشحونة بكثیر من 

)1(أو ما سمتھ الحكومة المؤقتة مؤامرة لعموري" .الحركة التصحیحیة

الثلاث اللقاء الأول أبان عن خلافات الداخل مع الخارج، وأعترض العقید لطفي على حضور الباءات

م في النزاع، لكن ھنا أعضاء في : " ثمة أزمة داخل الحكومة، وقد دعوتم القادة العسكریین للحكالاجتماع

ما أن . أسألكم ما موقفكم ھنا؟ إالحكومة المؤقتة یلعبون في الوقت ذاتھ دور القضاة وأطراف النزاع

ورد علیھ كریم بانفعال قبل أن .تخرجوا وتتركونا نفصل في الخلاف، أو تدعوا كل أعضاء الحكومة"

كان )2(م تجاوز الوضع.لكن بعد جھود تصمت.وصوف البن طوبال وبمالتزفیما الاجتماع،یغادر 

لیھ الثورة، خاصة بعد تأسیس الحكومة المؤقتة، والبحث عن بإمعان فیما وصلت إعلى المجتمعین، النظر 

تستمر أكثر مما ھي علیھ، ویجب الإسراع للقیام أنمخرج لحالة الوھن والضعف ھذه والتي لا یجب 

والوضع بالداخل وعلى الحدود، والحالة المادیة والمعنویة للكفاح بإصلاح إختلالات مؤسسات الثورة، 

المسلح، وضرورة وضع إستراتیجیة عسكریة ووضع مشروع مواثیق جبھة التحریر وتحدید سیاسة 

یوم) قرر المجتمعون، تصعید العملیات العسكریة داخل 110عامة للثورة. وبعد مداولات مطولة (دامت 

خطط " شال" ومنع فرنسا من استغلال البترول في الصحراء. كما جرى التراب الوطني لمواجھة م

)3(إدخال تعدیلات على نظام الجیش كمجالس الولایات والترقیات فیھ.

الملاحظة الأھم في ھذا الاجتماع، ھو تمكن العسكریین من وضع الحكومة المؤقتة خلف ظھورھم، 

جدید استقدموا إلیھ أعضاء مجالس الولایات وضباط وأصبحت السلطة بأیدیھم بعدما شكلوا مجلس ثورة 

الحدود على منجلي وقاید أحمد، وشكل العقداء: بومدین ، بن طوبال كافي ولطفي، تحالفا في وجھ 

، وفي المقابل أبعد لمین الدباغین وتوفیق المدني من السیاسیین )4(الضباط القادمین من الجیش الفرنسي

)5(ومحمود الشریف من العسكریین.

: للانعقاددعوة المجلس الوطني للثورة سادسا:

. 2) ص.2007دیسمبر 30(5205العدد الشاذلي بن جدید، الخبر الیومي، الرئیسشھادة)1(
.206.، المرجع السابق، صمحمد حربي)2(
. 156.المرجع السابق، صفي الحركة الوطنیة، كتاب مرجعي.المركز الوطني للبحث)3(
الثالثة وأعتبر حالة استثنائیة. یف الذي شفع لھ عملھ العسكري بالولایة باستثناء النقیب احمد بن شر)4(
.207.، المرجع السابق، صمحمد حربي)5(
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المجلس التأموبالفعل للانعقاد.بدعوة المجلس الوطني بتركیبتھ الجدیدة اجتماعاتھمالعقداء أنھى

، وكان من 1960جانفي 18إلى 1959دیسمبر 16الوطني للثورة (في دورتھ الثالثة) في طرابلس من 

أھم نتائجھ: 

یت فرحات عباس رئیسا للحكومة المؤقتة الجدیدة، وھو ما یعني القضاء على طموح كریم في تثب-1

الحكومة المؤقتة بقیادة ثلاثیة القاضي بتعویضونسف مشروعھ،)1(خلافة عباس بعد أول تعدیل لھا

)2(رأسھا ھو باعتباره أقدم الباءات مسؤولیة.ی

لغى المجلس الوطني للثورة، وزارة القوات المسلحة واستحدث أصبح كریم بلقاسم وزیرا للخارجیة، وأ-2

جیش بواسطة قیادة أركان بدلھا " لجنة وزاریة للحرب" تتشكل من كریم، بن طوبال وبوصوف تقود ال

فیما ، أسندت إلى العقید ھواري بومدین بدلا من العقید محمدي السعید الذي أصبح وزیرا للدولةعامة

، وأحتفظ بن والاستعلاماتالتسلیح والتموین عندما ضم إلى وزارتھ، ن صلاحیاتھوسع بوصوف م

)3(طوبال بوزارة الداخلیة وخرج بن خدة أحد الدعاة إلى عودة القیادة إلى الجزائر من الحكومة.

صالح قوجیل، صدیق عموري منذ الصبي، أكد أن الشھید محمد عموري كان معارضا لأطراف في 

انتھتماالتأكید على أنانتھى إلى،)4(" متآمرافقد كان " معارضا لا یتآمر علیھا،المؤقتة ولمالحكومة 

إلیھ الثورة في ھذه المرحلة من:

أصحابھا الحقیقیین (أي قادة الجیش) . لعقداء وھو ما یعني عودة الأمور إلىاإلى الاحتكام-1

المجلس الوطني للثورة الذي قرر: انعقاد-2

ومة المؤقتة وإنھاء نفوذ كریم فیھا.تغییر الحك-3

إنشاء قیادة عامة للأركان تتولى شؤون الجیش والقتال .-4

ویقول قوجیل، أن بومدین الذي عین على رأس قیادة الأركان، سار على مطالب عموري 

. عودة ودخول قیادة الثورة إلى داخل الجزائرفقط،لم بتحقیق من مطالب عموري ھووالذي

)1(أن ھذا یؤكد صواب رؤیة عموري وصدق نوایاه.(قوجیل) إلىویخلص

.212، 211.، المرجع السابق، صمحمد حربي)1(
، ویروي محمود الشریف أنھ وبعد 137.العربي زبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، ص)2(

عائدا من رحلتھ إلى الصین، قابلھوري ومن معھ بفترة قصیرة، وعندما كان محمود الشریفإعدام عم
وعلامات الوجل بادیة على وجھھ، وقال لمحمود الشریف إنھ وبناءا على لجنة التحقیق ، یمكن أن كریم
إلى عرض فكرة إنشاء عموري قد حاول الإطاحة بالحكومة المؤقتة بموافقة السیاسیین، وسارع كریمیكون
عسكریة یكون ھو رئیسا ویساعده بن طوبال وبوصوف ، وتقوم ھذه الھیئة من الناحیة السیاسیة بدور ھیئة

قات لكن محمود الشریف رد علیھ بأنھ لا یمكن لھذه الھیئة التي تفتقر لخبرة السیاسیین، لإدارة العلاالأمانة
.Yves .courriere.op.cit.p356ین بدل السیاسیین المقصیالخارجیة

.212، 211.المرجع السابق، صمحمد حربي ،)3(
)4( Salah.Goudjil, Article : Salah Goudjil Repond A Daho ould kablia ( à propos du
colonel Mohamed lamouri chef historique de la willaya I) le soir d’Algérie
( 6 juin 2010) p.3.
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تلك ھي مجمل التداعیات التي ولدتھا محاولة عموري التصحیحیة والتي عدت من قبیل التآمر 

وانتھت إلى إدانتھ ورفقائھ الثلاثة نواورة، عواشریة ولكحل وإعدامھم رمیا ،على الثورة

كما تقدم.1959بالرصاص في منتصف مارس 

مقبرة الشھداء بعدفنھ في مربلعموري الشھید، وأعیدالاعتبار، أعید الاستقلالوفي جزائر 

)2(.1984أكتوبر 24بالجزائر العاصمة یوم العالیة

صالح قوجیل ، المصدر السابق.)1(
)2( Achour cheurefi , la classe politique Algérienne de 1900 A nos jours .Bibliographie,
Casbah. Editions. Alger 2006 p. 40 .
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الخاتمة:
و من خلال ما تم عرضھ و مناقشتھ في ھذه الدراسة، توصلت إلى استخلاص النتائج    التالیة: 

أبان محمد عموري منذ الصغر عن شخصیة قویة سعت إلى التحصن بالعلم و المعرفة و ھو ما -1

بادیس ابنبمعھد –رغم الظروف الاجتماعیة القاسیة –یفسر إصراره على إتمام دراستھ 

بقسنطینة و حتى بالمغرب الأقصى .  

اعتزازه بشخصیتھ و تكوینھ، جعلت منھ شخصیة  كریزمیة لعبت دورا مھما في نشر الحس -2

الثوري 

و تكوین و تنشیط  خلایا الدعم و الإسناد للثورة التحریریة في أیامھا الأولى ، بمسقط رأسھ عین   

یاقوت.  

مستوى العاليِِ من الانضباط التنظیمي و العسكري الذي أظھره محمد عموري بعد مدة وجیزة ال-3

من التحاقھ بالثورة، جعلھ محل ثقة قیادة الاوراس  ثم قیادة الثورة لاحقا. و مرة أخرى أظھر 

عموري التزامھ الثوري عندما وقف إلى صف قیادة الثورة ممثلة في لجنة التنسیق و التنفیذ ، في

، كانت نتیجتھ ، تعیینھ على رأس ولایة  1956خلافاتھا مع قیادات الاوراس منذ منتصف 

النمامشة . -الاوراس

تواجد محمد عموري غیر بعید عن مركز قرار الثورة ( تونس) جعلھ یصطدم بأفكار قیادة الثورة    -4

و التوجھات . لأفكاراخصوصا و أن الكثیر من أعضاء لجنة التنسیق و التنفیذ لا یقاسمونھ نفس 

كما ھي عادة الصراعات     –و من ھنا بدأ الاختلاف الذي صور على أنھ صراع على السلطة 

لكن حقیقة خلاف  –الإیدیولوجیة التي تفسر في كل الثورات على أنھا صراع على السلطة 

م محمود شریف ، في لجنة التنسیق عموري مع البآت الثلاث ( كریم بن طوبال و بوصوف ) و معھ

و التنفیذ التي اختفت في الحكومة المؤقتة لاحقا ، یمثل صراع نخبة مثقفة مع نخبة عسكریة تستمد 

قوتھا مما تراه شرعیة ثوریة غیر قابلة للتفاوض . 

یراھن على و لأن الصراع كان بین طرفین غیر متوازنین : طرف یمسك بالسلطة و القوة و طرف -5

رصیده النضالي و على  إمكانات غیر محسومة . و أمام رفض كل طرف، التنازل، تحول الصراع 
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إلى نوع من الإقصاء . و بالنتیجة قام محمد عموري بتحركات و اجتمع بأنصاره (اللذین قدروا 

یح ما كان یراه عموري مدینة الكاف التونسیة ، بھدف تصحبجیش التحریربالعشرات ) في مقر 

الحدیثة النشأة ، ذلك محاولة من عموري و أنصاره للإطاحة –الحكومة المؤقتة انحرافا. و قد رأت 

بالسلطات التونسیة للقبض على المجتمعین بالكاف . GPRAبھا ، فاستعانت  

اعتھ ، فنصبت و في نھایة التحقیقات ، رأت الحكومة المؤقتة أن الأدلة كافیة لإدانة عموري و جم

لھم محكمة عسكریة، صدر بعدھا بشكل سري الحكم بإعدام العقیدین محمد عموري و أحمد نواورة 

مارس  في منتصفو الرائدین مصطفى لكحل و محمد عواشریة و نفذ الحكم رمیا بالرصاص

. و حكم على البقیة بالسجن لمدد مختلفة  1959

ا : ھا  تداعیات كبیرة على الثورة برمتھا،  أبرزھكانت لمحاولة عموري التصحیحیة-6

أزمة الحكومة المؤقتة و التي تفاقمت بعد قضیة علاوة عمیرة -

شكل عام بدعوة عقداء الثورة للاجتماع بغیة النظر في حالة الانسداد التي أصحت تعیشھا الثورة -

ثورةـ  بتوصیة من اجتماع العقداءـ  الذي انتھى إلى إعادة تشكیل انعقاد المجلس الوطني لل-

الحكومة المؤقتة و بعث ھیئة أركان تدیر الشؤون العسكریة و ھو ما معناه سحب الكثیر من

الصلاحیات من الباءات .  

حلة من أصعب المراحل التي مرت بھا الثورة على الإطلاق، جاءت قضیة عموري في مر-7

سنة التحدیات  بالنسبة للثورة على المستویین الداخلي و الخارجي . فعلى المستوى 1958فقد كانت 

الداخلي كادت الثورة تختنق بفعل حصار خطي موریس و شال خاصة على الحدود الشرقیة مما أدى 

ولایات بالداخل اللذین كانوا یواجھون ظروفا صعبة في المیدان نتیجة نقص إلى زیادة تذمر قادة ال

لقیادة الثورة بالخارج لتقاعسھا في فك الخناق ةالذخیرة و المؤمنة مما دفعھم إلى توجیھ انتقاداتھم اللاذع

على الداخل. أما على المستوى الخارجي فقد كانت الثورة تواجھ حملة دعائیة شرسة من قبل مصالح

إلى ذلك مناورات دوغول بمشاریع : سلم الشجعان و مشروع قسنطیتة . بالإضافة دعایة العدو . ضف

إلى وقوع قیادة الثورة في الخارج للابتزاز من دول الجوار و كذا من مصر . كل ھذه العوامل مثلت 

ة عموري . ضغطا كبیرا على الثورة و كانت وراء الكثیر من ردود  فعل قیادة الثورة و منھا قضی

إن فكرة المؤامرة تحمل انطباعا سلبیا فیھ إساءة واضحة للثورة و فیھ توظیف غیر بريء من خلال تقدیم -8

الثورة على أنھا فصول من المؤامرات بین قیادة الثورة.  و اصطلاح المؤامرة فكرة روجتھا مصالح 

عقداء الداخل .    استخبارات العدو، و قد أطلقتھا لاحقا على اجتماع 
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رغم الارتدادات العمیقة لقضیة عموري ،على الثورة إلا أن ھذه الأخیرة استطاعت احتواء ھذه الارتدادات-9

و جرت التغییرات بشكل سلمي ضمن ھیاكل و مؤسسات الثورة و جنبت حكمت مختلف القیادات ، الثورة، 

مآلات مجھولة النتائج .   

دراسة قضیة عموري بالأساس تعد من المواضیع التي ما تزال تحتاج إلى الكثیر من الجھد و الوقت  -10

للوصول إلى حقائق تكشف نقاط الظل في ھذه القضیة المعقدة ، و أعتقد أن مذكرات الأطراف المعنیة

بإمكانھا توضیح الأمور . للمرحوم لخطر ابن طوبال–إن صدرت –بالقضیة مثل : المذكرات المرتقبة 

و أود ھنا الإشارة إلى أنھ و أثناء بحثي في موضوع عموري عثرت على حوار للدكتور رابح بلعید في 

) یقول فیھ  أنھ حاول الإحاطة بموضوع عموري و أثناء جمع المادة 2010. 02. 20جریدة الفجر (

اریخیة التي تتناول ھذه القضیة باستثناء بعض الإشارات (من شھادات و وثائق) صدم  بشح المصادر الت

مؤرخ رصین مسلح بأدوات النقد التاریخي الصلبة.                           السطحیة ، و أن مثل ھذه القضایا الشائكة تحتاج إلى

في عبان )395و في الأخیر أقول في محمد عموري ما قالھ توفیق المدني( في: حیاة كفاح،ص.-11

: " ... لقد كان وطنیا صادقا، و كان ثائرا جسورا ، و كان معتدا –لتطابق القضیتین–رمضان 

بفكره إلى درجة الإفراط ، رأى أثناء أزمة من أزمات الثورة ، رأیا خالھ صالحا و خالفتھ أغلبیة 

وقفا صارما عنیفا ، فقررت تلك الأغلبیة إعدامھ لجنة التنسیق و التنفیذ ، ووقف كل من الجانبین م

حرصا على حیاة الثورة ووصولا بھا إلى غایتھا التي ھي الاستقلال و الحریة المطلقة للجزائر حسب 

اعتقادھا و اجتھادھا " .     
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الملاحق 

)01الوثیقة رقم (

شھادة میلاد محمد عموري
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الملاحق 

)02الوثیقة رقم (

مستخرج حكم قضائي للسید زرقین السعید 
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الملاحق

)03الوثیقة رقم (
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الملاحق 

رسالة ممضاة من قیادات الولایة الأولى ومنطقة سوق أھراس یتنكرون فیھا بشكل                   
قرارات الصومامرسمي

)04الوثیقة رقم (
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الملاحق 

)04تابع للوثیقة رقم (
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الملاحق 

تنصیب مسؤولي المنطقة الثانیة من الولایة الأولى (بتونس)

)05الوثیقة رقم (
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الملاحق

نظرا لعدم وضوح الكتابة تفضل المجاھد (صاحب الوثیقة) بإعادة طبع 
) 5محتوى الوثیقة رقم (
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الملاحق 

)06الوثیقة رقم (
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الملاحق 

-كما ھو ظاھر–یده كتاب أھداه محمد عموري إلى إبراھیم بوتمجیت (؟) وأوسمھ بخط 

بھذه الوثیقة للوقوف على بعض ملامح شخصیة عمورياستعنت

)07الوثیقة رقم (
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) 2003ماي5لـ 762)( نشرت في جریدة الشروق عدد 01الصورة رقم (

(2003
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الملاحق 

في مھمة بطلب من مصطفى بن بوالعید1956محمد عموري في القبائل سنة 

) (سلمھا لي عمار عموري)  02الصورة رقم (
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الملاحق 

محمد عموري  رفقة قیادات أوراسیة أثناء مھمة عمیروش بالأوراس  

) ( سلمھا لي عمار عموري ) 03الصورة رقم (
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الملاحق 

–النمامشة –محمد عموري بعد تعیینھ على رأس ولایة الأوراس 

) ( سلمھا لي عمار عموري ) 04الصورة رقم (
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الفھارس

الأعلام:  
.58، 52، 51، 50، 21ابن جلول:

. 50، 54ابن خلیل: 

. 52ابن لبیض: 

. 54ابن مسعود ( المدعو الخماتي ): 

. 134ابن قیقة :

. 2ابن السعدي: 

. 60، 55أحمد قادة: 

. 48أحمد السرحاني: 

. 148، 140، 135أحمد بن شریف: 

. 142، 135، 73الحواس): أحمد بن عبد الرزاق ( سي

. 148، 136أحمد قاید: 

. 144، 96أحمد فرنسیس: 

. 80أحمد عزوي: 

. 137، 136أحمد بودربة: 

، 128، 127، 126، 124، 123، 121، 115، 94، 76، 74، 73، 70، 69أحمد نواورة: 

129 ،130 ،132 ،133 ،138 ،139 ،140 ،150 ،151 .

. 138، 135، 132، 126درایة: أحمد

. 148، 145، 125، 121، 96،103أحمد توفیق المدني: 

. 9، 8أحمد بوزیان: 

. 10، 8، 7، 5أحمد باي: 

. 13أحمد بن بریھمات: 

. 56أحمد بن فرحات: 

. 130، 122، 120، 104، 96، 92، 91، 90، 37،80، 33أحمد بن بلة: 

. 96، 90، 37آیت: أحمد

. 23، 22، 15أبو القاسم سعد الله: 
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الفھارس
. 133، 132أحمد بودوح: 

. 15، 13، 12، 3، 2أحمد بوضربة: 

. 13أریب: 

. 5آدم: 

.   10، 9(الشیخ): الحداد

. 65الطاھر موساوي: 

. 65الطاھر زعلاني: 

. 54الصالح موساوي ( المدعو بومصران ): 

. 64دراجي عموري: ال

. 103الطاھر بن بركة: 

.  80، 72المكي حیحي: 

. 16، 9، 8، 7، 6، 5، 2الأمیر عبد القادر: 

، 137، 124، 123، 121، 114، 107، 100، 99، 80، 69السعید محمدي ( سي ناصر) : 

146 ،147 ،149.

. 138، 136، 134، 133، 94، 91، 90، 73الطاھر زبیري: 

. 147السعید یازوران: 

. 49السعید الزاھري: 

. 49الأمین العمودي: 

. 93الباھي شوشان: 

.  54الحاج أزراري: إسمایحي: 

. 54الصالح مختاري: 

. 85الزین عباد: 

. 85الحبیب عباد: 

. 139، 131، 122، 102، 92الحبیب بورقیبة: 

. 147، 142، 95، 70، 69الحاج لخضر عبیدي: 

. 55المكي عباسي: 

. 85الأزھاري ( لزھر ) درید: 

. 102، 93، 92، 91، 85السعید عبد الحي: 
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الفھارس
.  131،  128الطیب المھیري: 

.89، 27، 10، 9المقراني: 

.37العربي الجیلالي: 

.131، 128الطیب المھیري: 

.50انة: الحاج بن عزیز بن ق

.137، 76السعید عبید: 

.94الحاج لخضر موسطاش: 

. 85الحاج علي شریط: 

. 91الطاھر عزوطا: 

. 91، 88الحاج علي حمدي: 

. 5، 2الداي حسین: 

. 134الشاذلي بن جدید: 

. 53العربي رولا: 

. 49، 46الطیب العقبي: 

. 136، 85الباھي حراثي: 

. 48الأمیر صالحي: 

. 94الطاھر أوشن: 

. 127، 126، 92، 88، 87، 85، 84، 73الوردي قتال: 

. 72الحاج بولیلة: 

. 29، 18البشیر الإبراھیمي: 

. 50، 17، 16الأمیر خالد: 

. 6الحاج محي الدین: 

. 9الحاج موسى: 

. 94الطیب معاش: 

. 11الطیب بن زكري: 

.96الطیب الثعالبي: 

. 134، 111الطاھر سعیداني: 

. 104، 102، 85، 37، 36العربي بن مھیدي: 
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الفھارس
. 138، 132، 126العیساني شویشي: 

. 54، 48المسعود بن زلماط ( زلماظ): 

. 128الباھي لدغم: 

. 135الحاج عزوط: 

. 133الزناتي: 

. 134الزین نویلي: 

.53الأمین ولد الصادق: 

. 17الحاج علي عبد القادر: 

. 13، 11المولود بن الموھوب: 

. 130، 121، 113، 59المكي الشاذلي: 

.   59إسماعیل: 

. 145، 130إیدیر آیت: 

. 36إلیاس دریش: 

. 130إیف كورییر: 

. 60إسماعیل قطاف: 

. 96، 92، 89، 84، 79، 74إبراھیم مزھودي: 

. 144، 73یا: إبراھیم كابو

. 2بیرتیزین: 

. 2بورمون:

. 3بن عمر: 

. 3باستیر: 

. 7بیجو: 

. 6بوایي: 

. 130، 129بلقاسم قرام: 

. 91بلقاسم زبیري: 

. 139بن محجوب: 

. 12بلقاسم بن تامي: 

. 12بوانكري: 
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. 11، 10بوعمامة: 

. 10بومزراق: 

. 9بیسمارك: 

. 8: بیرقو

. 9، 7بوبغلة: 

. 24، 22، 17بلوم یولیت: 

. 146، 130بوتلة: 

. 130بوعنان: 

. 129برام: 

. 89، 88بوجمعة عوادي: 

. 60بوحة بن صالح ( أوصالح): 

. 103بحري: 

. 138بودیا: 

. 102، 96بن یوسف بن خدة: 

. 13بوعلام حمود: 

. 91، 87، 86، 85، 82، 80، 78، 77، 68، 66، 65، 63، 62، 59، 57ني: بشیر شیحا

. 55بلقاسم قرین: 

. 136تیجاني عثمان: 

. 15تامزالي: 

. 129، 122تیجاني ھدام: 

. 24تشرشل: 

. 101جوان ( جنرال): 

. 68جبایلي: 

. 22جیرو: 

. 30جمال دردور: 

. 136، 135، 131، 121، 120جمال عبد الناصر: 

. 121جیلبیر منیي: 

. 136حوحة بلعید: 
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. 136حمیمي آیت زاوش: 

. 79، 69حسین بن معلم: 

. 56حیزیة بنت صحراوي بن عماري: 

. 103حسین قادري: 

. 13حمدان بو الركایب: 

. 7حسین باي: 

. 31حسین آیت أحمد: 

. 4، 3، 2حمدان بن عثمان خوجة: 

. 3ان آغة إبراھیم بن مصطفى: حمد

. 92حامد روابحیة: 

. 69حمیمید: 

. 36دقلي: 

. 152، 146، 108، 107، 101، 25، 24دوغول: 

. 8دامریمون: 

. 7دي برمون: 

. 7، 6دي میشال: 

. 2دورفیغو: 

. 53رزقي: 

. 36رمضان بو شبوبة: 

. 9راندون: 

. 24روزفلت:

. 55، 37، 36ط: بح بیطارا

. 38روجي لیونار: 

. 66رابح بو شلاغم: 

،   110، 108، 104، 102، 99، 97، 96، 61،74،89رمضان عبان (المدعو سي حسان): 

111 ،112 ،124 ،145 .

. 152رابح بلعید: 

. 146زرقیني ( النقیب): 
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. 130، 60زرقین: 

. 142سي محمد بوقرة: 

.  147، 136، 121، 101، 99، 98سلیمان دھیلیس: 

. 4سولت: 

. 95سیمون: 

. 11سیدي الشیخ: 

. 11سي یعلى: 

. 52، 51، 50، 41سعدان ( دكتور): 

. 130سلیمان ھوفمان: 

. 130سالم شلبك: 

. 55سلیمان بركات: 

.  72سعدان صولي: 

. 102، 96سعد دحلب: 

. 40: سالیست

. 31شاطینین: 

. 29شارل تیون:

. 34شوفالیي: 

. 79شریف صلاح: 

. 136شكري كواطلي: 

. 43شاطینیو: 

. 41شریف سیسبان: 

. 118شال(جنرال): 

. 19شارل أندري جولیان: 

. 133، 56صحراوي عموري( المدعو النور): 

. 128، 127، 85، 76، 73صالح بن علي سماعلي: 

. 133، 132، 126، 73صالح بن دیدي ( المدعو السوي): 

، 138، 137، 133، 132، 130، 129، 126، 113، 100، 74، 73، 67، 65صالح قوجیل: 

139 .
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. 101صالان ( جنرال): 

. 13صالح باي: 

. 15صویلح: 

.127، 122، 102، 92صالح بن یوسف: 

.148، 137، 136، 124،134، 111،112،121علي منجلي:

.122، 121، 16عبد الكریم الخطابي: 

.122عبد المالك: 

.68،69،70،71،72،73،79،80،81،82،133،142،143عمیروش: 

.136.عبد المالك: 56عبد الله عموري:

.134،135، 133، 132، 124:عبد الرحمن بن سالم

.135المجید علاھم:عبد 

73،136علي مشیش :

136عبد العزیز زرداني :

.128علي شكري:

148، 147، 142، 130، 116، 110، 109علي كافي:

 .

. 130عبد القادر مولاي ( المدعو شابو): 

. 130عبد المؤمن: 

. 53عبد الحمید زوزو: 

134، 132، 129، 127،128، 126، 125، 94، 90، 89، 88، 74،76، 73عبد الله بلھوشات:

 ،138 .

. 56علي: 

. 78، 73عمار بوقصي: 

.91عیسى مسعود: 

.92عبد الكریم ھالي: 

.136عبد المجید زعروري: 

.143عمر أوصدیق: 

.145،147،151، 144عمیرة علاوة: 
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.33عبد الرحمان خیاري: 

.59عبد الباقي البكوش: 

.130، 129، 128، 127، 126عمار قرام: 

.87، 86، 78عمر جبار: 

.121، 117، 110، 107، 104، 102، 96، 93، 92، 89، 80، 79، 74، 67عمر أوعمران: 

.87عبد الوھاب عثماني: 

.87، 86عبد الله نواوریة: 

.83عیشة بنت زیزي: 

86علاوة بشایریة: 

85دریس: عبد الحي

، 114، 110، 109، 108، 107، 104، 99، 97، 96، 91، 89، 88، 87، 86عمارة بوقلاز: 

115 ،118 ،119 ،120 ،121 ،123 ،124 ،125.

. 132غزیل: عباس 

.132عبد السلام: 

.70، 69عبد الحفیظ طورش: 

.80عیسى (المسعود): 

.69عبد الرحمان میرة: 

.138بد العزیز بوتفلیقة: ع

، 119، 115، 113، 112، 111، 110، 109، 108، 106، 99، 97، 96عبد الحفیظ بوصوف: 

121 ،122 ،125 ،129 ،130 ،135 ،136 ،139 ،141 ،142 ،144 ،148 ،149 ،151.

.64، 56، 55عبد الله عموري: 

.144، 125، 97، 96عبد الحمید مھري: 

.100علي ملاح(سي الشریف ): 

.73عمار راجعي: 

.89، 73علي الحركاتي: 

.73عمار معاش: 

.13عبد الرزاق الاشرف: 

.13عمر راسم: 
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.58، 57، 47، 21، 20، 18عبد الحمید بن بادیس: 

.11عبد الحلیم بن سمایة: 

.11عبد القادر المجاوي: 

121علي خوجة: 

.126، 125عبد الرحمان مھري: 

.85عمر عون: 

.93عبد الحفیظ السوفي: 

.146، 142، 140عز الدین (الرائد): 

.146، 145، 128علي حمبلي(حنبلي): 

.95، 94، 76، 70، 69علي النمر: 

. 90، 85، 84، 80، 79، 77، 70، 69، 68عمر بن بوالعید: 

، 107، 104، 100، 99، 97، 96، 92، 89، 87، 86، 84، 81، 79، 55:  عمار بن عودة

114 ،119 ،120 ،121 ،122 ،123 ،125 ،130.

.104، 102، 92، 91، 84، 80علي (أحمد) مھساس: 

.93،136، 92، 85، 84، 82، 73، 71، 68عباس لغرور: 

.90، 85، 82، 80، 78، 77، 68عاجل عجول: 

.126، 125، 90، 48، 46عمر دردور: 

.48عبد الواحد الواحدي: 

.48عیسى المصمودي: 

.127، 50عبد القادر: 

.53عمر دحمان: 

.133، 132، 73عمار بلعقون: 

.25غازاني: 

.4غرانفیل: 

.50غریب: 

.136، 126، 125، 123،  122، 121، 120یب: فتحي الذ

.56فاطمة عموري: 

.56فرحات عموري: 
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.9فاطمة نسومر: 

، 115، 98، 97، 96، 52، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 22، 21، 47، 44فرحات عباس: 

117 ،119 ،120 ،125،129 ،135.

.126فرانسوا ري: 

، 110، 109، 108، 105، 102، 99، 98، 97، 93، 71، 69، 67، 37، 36كریم بلقاسم: 

111 ،113 ،114 ،117 ،120 ،121 ،122 ،124 ،125 ،126 ،127 ،129 ،130 ،131 ،

133 ،134 ،135 ،136 ،137 ،139 ،141 ،142 ،146 ،148 ،149 ،151.

.8، 7، 2كلوزیل: 

.130كوتي: 

.7لامورسییر : 

. 4فیلیب: لویس 

.142لیجي: 

.91،93،136، 90، 85، 84، 73، 71لزھر شریط: 

.148، 147، 142لطفي: 

، 113، 112، 111، 110، 109، 108، 107، 99، 97، 96، 81، 69، 55لخضر  بن طوبال: 

115 ،117 ،120 ،121 ،122،123 ،125 ،129 ،130 ،133 ،134 ،135 ،136 ،141، 1

142 ،148 ،149 ،151 ،152

، 145، 144، 135، 121، 103، 102، 97، 96، 92، 59، 35، 30،32،33لمین الدباغین:

147 ،148.

.65لولة بلخیر: 

.54لخضر بعزي: 

.54لخضر قربازي: 

.9.محمد الصیر بن عبد الرحمان: 60لخضر شباح: 

.123، 119، 118مصطفى ھشماوي: 

.136، 122محمد حربي: 

139، 127132،133،138، 126، 121،122مصطفى لكحل(علي زغداني وأیضا جمعي سعدیة): 

 ،140 ،150.

.43موریس فیولیت: 



187

الفھارس
.49محمد العید آل خلیفة: 

.53،54محي الدین الكوش العنابي: 

.55رمضان: محمد بوزیان بن 

.73مقداد جدي: 

.137، 124، 123، 121، 114، 107، 103، 100، 99، 80، 69(سي ناصر): محمدي السعید

. 96، 90، 37محمد خیضر: 

. 83مبروك: 

. 38مندیس فرانس: 

. 60محمد قوجیل: 

. 65، 60موسى زروال: 

. 77مسعود معاش: 

. 130محمد الجزائري: 

. 136د فلوح: محم

. 136محمد أو شارف: 

. 33مراد بن عبد المالك: 

. 35مولاي مرباح مزغنة: 

. 105محمد عرباوي: 

. 91، 89، 85، 73محمود قنز: 

. 88نوار رباحي:

، 108، 105، 97، 96، 95، 94، 93، 89، 88، 85، 84، 76، 75، 74، 73محمود الشریف: 

111 ،113 ،115 ،121 ،122 ،130 ،133 ،134 ،135 ،137 ،141 ،148 ،

149 ،151 .

. 56موسى عموري: 

. 138، 132، 126محمد ملوح: 

. 138، 134، 132، 126محمد شریف بن مساعدیة: 

. 29موریس طوریز: 

. 30مسعود بوقادوم: 

. 31، 30محمد بلوزداد: 
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. 30مسعود بوقدورة: 

. 37، 36، 33محمد بوضیاف: 

. 37، 36، 33مراد دیدوش: 

،73، 72، 70، 69، 68، 67، 66، 65، 62، 55، 54، 48، 37، 36، 33لعید:امصطفى بن بو

77 ،78 ،79 ،80،82 ،84 ،85 ،90.

. 80مدور: 

. 59مبارك فیلالي: 

. 81، 61محمد بوقرة: 

. 81موسى شریف: 

. 94، 69محمد حجار: 

. 69محمد أو الحاج: 

، 140، 139، 138، 132، 130، 126، 125، 124، 121، 111، 108محمد الطاھر عواشریة: 

150 ،151 .

. 87، 86، 84مختار باجي: 

. 56محمد بن عامر: 

. 56موسى عموري: 

. 103معاشو: 

. 80، 70محمد بن عكشة: 

. 94، 90، 80، 70، 69عایلي: مصطفى ر

. 68مسعود بلعقون: 

. 120، 104محمد الھادي عرعار: 

. 96محمد یزید: 

.96محمد بن یحي: 

. 13محمد عبده: 

. 13محمد بن مصطفى خوجة: 
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،68، 67، 66، 65، 64، 63، 62، 61، 60، 59، 58، 57، 56، 55، 40محمد عموري: 

69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،80 ،93 ،94 ،95 ،96 ،98 ،99،

103،105 ،107 ،108 ،109 ،110 ،113 ،114 ،115 ،116 ،117 ،118،

119 ،120 ،121 ،122،123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،128 ،129 ،130 ،

، 142، 141، 140، 139، 138، 137، 136، 135، 134، ة133، 131،132

145 ،147 ،148 ،149 ،150 ،151 ،152 .

. 13مصطفى شرشالي: 

. 13محمد بن شنب: 

. 13مصطفى باشطارزي: 

. 13محمد بن بادیس: 

. 35، 34، 33، 29، 26، 21، 17مصالي الحاج: 

. 6، 2محي الدین بن مبارك: 

. 4محمود خان الثاني: 

. 6،7محي الدین لغریسي: 

. 94موسى حلیس: 

. 136محمود منتوري: 

. 136محمد شبیلة: 

. 103محمد الخامس: 

. 43، 7نابلیون: 

. 54، 31نانجلین: 

. 139، 138، 137، 136، 121، 113، 106، 100، 99، 96ھواري بومدین: 

. 15ویلسون: 

. 40یوغرطة: 

. 67یوسف یعلاوي: 

. 49یوسف بن خدة: 

. 89، 86، 79، 74، 66، 55یوسف زیغود: 

. 136یوسف الصید: 
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الأماكن: 
.20، 13، 4، 3أوروبا: 

. 8، 4إسطنبول: 

. 129، 127أم البواقي( كانروبیر): 

. 62إقبان: 

. 81إقبل: 

. 131، 130، 128ابن قردان: 

. 21، 15، 14لمانیا: أ

. 21إیطالیا: 

، 30، 24،26، 22، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 10، 8، 7، 4، 3، 2، 1الجزائر: 

32،34،36،37،38 ،39 ،43،46،47،50،52 ،57 ،59 ،61 ،65،69،79،80 ،

101،102 ،103 ،104 ،118،121،136،139 ،143 ،150 .

. 113، 103، 102، 101، 100، 60، 59، 57، 39، 37، 16، 11، 7، 1المغرب الأقصى: 

، 117، 116، 114، 113، 112، 111، 109، 104، 100، 98، 97، 96، 94، 37القاھرة: 

118 ،120 ،121 ،122 ،124 ،125 ،129 ،130 ،136 ،137 ،143 ،144 .

. 11الھقار: 

. 37الھند الصینیة( الفیتنام): 

. 69، 67الصومام: 

. 68المسیلة: 

.68المعاضید: 

. 36المدنیة: 

. 151، 105، 94، 93، 90، 88، 87، 85، 84، 82، 78، 76، 75، 73، 72، 71النمامشة: 

. 69التریعات: 

. 80الشلیة: 

. 103الرباط: 

. 127الزواوة: 

. 125، 114السعودیة: 
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. 94، 2البلیدة: 

. 84الجبل الابیض: 

. 6النطاح: 

. 15الشرق الأدنى: 

. 16الإسكندریة: 

. 26الولایات المتحدة: 

. 86الزمان: 

، 123، 121، 116، 114، 111، 110، 108، 107، 105، 99، 91، 89القاعدة الشرقیة: 

124 ،125 ،126 ،128 ،131 ،133 ،134 .

. 7التیطري: 

. 9، 8، 7الواحات: 

. 7الظھرة: 

. 148، 40،138، 37، 11، 10، 8الصحراء: 

، 51، 50، 49، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 37، 14، 10، 9، 8الأوراس: 

52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،59 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،

72 ،73 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،90 ،

91 ،93 ،94 ،95 ،96 ،105 ،108 ،113 ،119 ،121 ،130 ،133 ،134 ،151 .

. 9، 8، 7، 5الزیبان: 

. 7، 2المدیة: 

، 141، 140، 137، 13، 134، 133، 132، 130،131، 129، 128، 127، 123، 88الكاف: 

145 ،151 .

. 88المال الأحمر:

. 100، 99الناظور: 

. 114، 104، 88، 87، 86القالة: 

. 103الریف: 
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. 125، 119العراق: 

. 69التریعات: 

. 70المنصورة: 

. 142الطاھیر: 

. 65، 56المعذر: 

. 75، 72، 70، 68، 67، 37، 9، 8القبائل: 

. 9الطارف: 

. 10القل: 

. 10الحضنة: 

. 149الصین: 

. 133لمنزة: ا

. 129، 94، 80، 70، 69، 67، 61، 56، 53، 52، 51، 50، 48، 46، 45، 41، 8باتنة: 

. 10برج بوعریریج: 

. 30بولونیا: 

. 31بز الدین: 

. 35، 17بلجیكا: . 32بو زریعة: 

. 94، 70بریكة: 

. 144بیروت: 

. 17بروكسل: 

. 21بریطانیا: 

. 21ار: بش

. 89باجة: 

. 67بني یلي: 

. 67بني عشاش: 

. 70بوسلام: 

. 141بنزرت: 

. 65بوعریف: 

. 120بغداد: 
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. 61، 53، 52، 51، 38، 12، 4، 3باریس: 

. 2بوفاریك: 

. 143بوسعادة: 

.53، 52، 50، 49، 46، 45، 41، 5بسكرة: 

. 9تمزقیدة: 

، 93، 92، 91، 89، 85، 84، 83، 82، 74، 73، 72، 71، 66، 59، 46، 39، 14.نس:تو

94 ،95 ،96 ،100 ،101 ،102 ،103 ،110 ،111 ،112 ،113،116 ،121،122

124 ،126 ،127 ،128 ،129 ،130 ،132 ،133 ،134 ،135  ،140 ،143 ،145 ،

146 ،147 ،151   .

. 9تابلاط: 

. 19تور: 

. 30تشیكوسلوفاكیا: 

. 114، 111، 92، 89، 88، 85، 84، 82، 78، 33تبسة: 

. 46توزر: 

. 46تاقوست: 

. 93، 84تبرسق: 

. 128، 127، 124، 94تاجروین: 

. 103توات: 

. 103تیدكلت: 

. 79تالبعة: 

. 15تركیا: 

. 61ثیقبابین: 

. 103ثورایا: 

. 9جرجرة: 

. 53، 10جیجل: 

. 130جزیرة جربة: 

. 130جزیرة البیان: 
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. 37جونیف: 

. 85، 59جامع الزیتونة: 

. 83، 78، 77، 53، 50، 45خنشلة:

. 59خمیس ملیانة: 

. 104دوفیفیي (بوشقوف حالیا):

. 60دیار الزعالنیة: 

. 16دمشق: 

. 56دوار ولاد سیدي علي: 

. 21روسیا: 

. 7سیق: 

. 24سان فرانسیسكو: 

.  90، 88، 84، 82، 46سدراتة: 

. 61سامیشال: 

. 62سانبیري: 

. 94، 90، 80، 70، 69، 67، 27، 26، 10، 5سطیف: 

. 1سطاوالي: 

. 145، 130، 91، 89، 88، 87، 86، 84، 82، 78: سوق أھراس

. 139، 14سویسرا: 

. 135، 134، 133سجن قمبیلاط: 

. 79،86سیدي مزغیش: 

. 86، 79سكیكدة: 

. 16سوریا: 

. 89سوق الأربعاء: 

. 65شلعلع: 

. 10شرشال: 

. 61شعاب الحمري: 

. 145شعمبي: 

. 17، 16، 14شمال إفریقیا: 
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. 144شارع القاردن: 

. 62صافوا: 

. 121طنجة: 

. 149، 130، 127، 124، 113، 104طرابلس: 

. 59، 31عین الدفلة: 

. 111، 90، 89، 88، 86، 82عین البیضاء: 

. 65، 46عین ملیلة: 

. 88عین الزانة: 

.  94، 70عین التوتة: 

. 55، 53، 7عنابة: 

. 10عین صالح: 

. 65، 61، 59، 56عین یاقوت: 

. 56عین القصر: 

. 67غابة ثیلا: 

. 124، 113، 99، 91، 83غاردیماو: 

. 65، 62غرونوبل: 

. 103فجیج: 

، 101، 64، 62، 61، 52، 38، 34، 26، 22، 20، 19، 18، 16، 15، 14، 9، 4، 3فرنسا: 

122 ،130 ،131 ،138 ،147 ،148 .

.67فنزات: 

. 128، 127، 46قفصة: 

، 67، 60، 58، 57، 53، 52، 50، 47، 46، 45، 44، 40، 25، 24، 13، 8، 7قسنطینة: 

72 ،78 ،83 ،151 ،152    .

. 104قالمة: 

. 85قمار: 

. 51قدیدة:

. 94، 80، 73كمیل: 

. 10كالیدونیا الجدیدة: 
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